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  الأول الجزءالاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة 

  العالي للشريعة معهد الرسول الأكرم 
    



٢ 

  الفقه إمكانيّات خصبة للتطوير 
  مقدِّمة 

يُـعَدُّ الفقه أحد أهمّ العلوم الإسلاميّة، بل يذهب بعضهم إلى أنهّ العلـم الإسـلامي الأوحـد 
العلـم بالأحكـام الشـرعيّة : ((وقـد عرَّفـه الفقهـاء بأنـّه. تأثرّه بالفكر الوافدالّذي لا يمكن دعوى 

ـــة مـــن أدلَّتهـــا التفصـــيليّة ـــة هـــذا العلـــم بعـــد الوقـــوف علـــى مرامـــي هـــذا . )١())الفرعيّ وتتَّضـــح أهميّ
الوجـوب والحرمـة، : ((التعريف وغاياته، حيث إنهّ يراد من الأحكـام الشـرعيّة الأحكـام الخمسـة

، وإذا جمع هـذا مـع المسـلَّمة الـّتي يـؤمن  ـا الفقهـاء؛ وهـي أنّ  ))والكراهة، الإباحة الاستحباب
مـا مـن حادثـة إلا والله : ((كل  فعل من أفعال المكلَّفين مورد لحكم مـن هـذه الأحكـام الخمسـة

برز أهميّــة هــذا العلــم لــدى المشــتغلين بــه. )٢())فيهــا حكــم ــ ــك ت ــة أن  . عنــد ذل ــد هــذه الأهميّ ويؤكِّ
  . لم قديماً، وحديثاً ـ إلى حد ما، لا يخلو بيته من كتاب فقهي بشكل أو بآخرالمس

  : وعلى ضوء هذا الوعي لأهميّة الفقه يقول الإمام الخميني 
ـــل هـــذه ((...  ـــة القـــوانين الإلهيـّــة، ولـــو علـــى نحـــو الإجمـــال، فـــي مث ولا يمكـــن توضـــيح حقيق
  م حياة جميع أفراد بني الإنسان، ؛ فأحكام الإسلام قوانين تنظِّ ...اللقاءات

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٢ـ حسن زين الدين، معالم الدين وملاذ ا تهدين، ط عبد الرحيم، ص  ١
  . ٥٢، ص٢٧هـ، مج١٤١٤، قم، مؤسسة آل البيت، ٢ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ط ٢

    



٣ 

ــ... تــنظِّم علاقــتهم بــاالله إن  للإســلام قــوانين . ي يمكــن تصــورهاوبالجهــاز الحــاكم، وتــنظِّم العلائــق التّ
فالإسـلام يحتـوي علـى نظـام للحكـم ينـاظر مؤسّسـات الأنظمـة الأخـرى ... . تنظِّم كل  هذه الشؤون

كمـا أن  لــه قــوانين تــنظِّم علاقــة الجهــاز الحــاكم . للحـاكم، لكــن مؤسّســاته تقــوم علــى أســاس العدالــة
  . )٣())بالرعيّة، بمختلف فئاتها

  تطوير الفقه
إنّ أهميّـــة علـــم الفقـــه الــّـتي أشـــرنا إليهـــا، تملـــي علـــى العلمـــاء والبـــاحثين ضـــرورة تطـــوير الفقـــه 
والنهــــوض بــــه؛ ليبلــــغ إلى مــــا يرتجــــى منــــه كنظــــام يقــــنن لجوانــــب الحيــــاة الإنســــانيّة كلِّهــــا، علــــى 

  . الصعيدين الفردي والاجتماعي، الدنيوي والأخروي

  مراحل تطور الفقه
، في )٤(المراحـل الـّتي مـرَّ  ـا الفقـه؛ فمـنهم مـن أوصـلها إلى تسـعةاختلف الباحثون في تعداد 

وبغـضِّ النظـر . )٥(حين رأى آخرون غير ذلك، منهم محمود شهابي واعتمد تقسـيماً آخـر للفقـه
عـن هــذا الاخـتلاف في عــدد مراحــل الفقـه وطبقــات الفقهـاء، الــّذي يبتــني علـى المعيــار المعتمــد 

ولو لاحظنا تطـور الفقـه بنظـرة إجماليـّة، نجـد أنّ . لفقه نفسهمن زمني أو كيفي، يلاحظ تطور ا
، دون أيَّ  الفقهـــاء اعتمـــدوا في تـــدوين فقههـــم، نصـــوص الروايـــات الـــواردة عـــن الأئمّـــة 

   .إضافة أو تفريع عليها؛ اللَّهُم إلا  حذف اسنادها ودرجها على شكل مجموعة من المسائل
إنــّي لا أزال (( : ، فلــم يرقـه الجمـود الفقهـي)٤٦٠ت (سـي وهكـذا إلى أن أتـى الشـيخ الطو 

أســمع معاشــر مخالفينــا مــن المتفقِّهــة والمنتســبين إلــى علــم الفــروع ينســبونهم إلــى قلّــة الفــروع وقلّــة 
وكنــت، علــى قــديم الوقـت، متشــوِّق الــنفس إلــى عمــل كتـاب يشــتمل علــى ذلــك، تتــوق ... المسـائل

   .)٦(...))وتشغلني الشواغل نفسي إليه، فيقطعني عن ذلك القواطع
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٤٧٣، ص٢م، ج١٩٩٦، طهران، مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام، ١الإمام الخميني، الكوثر، ط: ـ أنظر ٣
  . ش. هـ١٣٧٥، طهران، سمت، ١، ط)بالفارسيّة(ـ أبو القاسم كرجي، تاريخ فقه وفقها  ٤
  . ش. هـ١٣٧٥رة الإرشاد، ، طهران، وزا٥ـ محمو شهابي، أدوار فقه، ط ٥
  . ٢، ص١هـ، ج١٣٨٧ـ محمد بن الحسن الطوسي، المبسوط، طهران، المكتبة المرتضويةّ،  ٦

    



٤ 

فألّف كُتباً عدّة، حاول فيها الخروج عن المألوف في تدوين الفقه، فأثرت حركته وانتقـل  ـا 
  . )٧(متطاولةإلى مراتب عجز تلاميذه عن مجاراته فيها، فجمدوا أمام عبقريتّه سنين 

ولا نريـد أن . وهكذا تابع الفقه مسيرته، بين تطور وركود، إلى أن وصل إلى عصرنا الحاضر
نؤرِّخ لتطور الفقه عبر عصوره الّتي مرَّ  ا، ولكن نريد الدخول من هذا الباب إلى البحـث عـن 

  . الإمكانيّات الّتي يتمتَّع  ا الفقه للتطوير، ووسائل هذا التطوير ومساربه

  :ـ مِلاكات الأحكام ١
يـــؤمن كثـــير مـــن الفقهـــاء بـــأن  الأحكـــام الـّــتي شـــرّعها االله تابعـــة للمصـــالح والمفاســـد المترتِّبـــة 

، ومـــن شـــأن )مِلاكـــات الأحكـــام: (عليهـــا، وهـــذه المصـــالح أو المفاســـد يُطلـــق عليهـــا مصـــطلح
الالتفات إلى مِلاكات الأحكام ومحاولة اكتشافها أن يدفع بالفقه إلى الأمام، وقد التفت كثير 

فقهاء إلى هذه المسالة، وعبرَّوا عنها بعبـارات مختلِفـة، تـدور بأجمعهـا حـول إمكانيـّة إدراك من ال
ــــة الحكــــم، وتوســــعة بعــــض الأحكــــام الــــواردة في واقعــــة محــــدَّدة لتشــــمل غيرهــــا مــــن الوقــــائع  علّ
المشــاِ ة، وضــمن هــذا الإطــار يقــع القيــاس عنــد فقهــاء أهــل الســنّة، وتنقــيح المنــاط عنــد فقهــاء 

  . ةالإمامي  
ولم يكن الموقف من إدراك مِلاكات الأحكام موحَّـداً، بـل اختُلـِف بـين فقـة العبـادات وفقـه 
المعــاملات؛ حيــث فــرّق بعــض الفقهــاء بــين ا ــالين، فحكمــوا بإمكانيّــة الوصــول إلى المـِـلاك في 

  . ا ال الثاني دون ا ال الأول
عَــدُّ فــي إذا كــان للشــارع كلمــة بشــأن الأصــول العُقلائيّــة، نف((  يــاً أم إثباتــاً، فــإنّ هــذه الممارســة تُـ

أمّـا فـي بـاب العبـادات، . الواقع إرشاداً إلى حكم العقلاء، لا أنّ للشـارع تعبُّـداً فـي بـاب المعـاملات
   .)٨(...))فلا يمكن أن نأتي بالتعليلات بشأن الأحكام الشرعيّة

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٦٢م، ص١٩٨١، بيروت، دار التعارف، ٣ول، طـ محمد باقر الصدر، المعالم الجديدة للأص ٧
ت، الحيـاة الطيبّــة، العـدد  ٨ محمــد مهـدي شمــس الـدين، مجلــة : ، وللمقارنــة انظـر٥٠، ص٧و ٦ـ محمــد هـادي معرفــ

  . ١١١المنطلق، العدد
    



٥ 

  :ـ التَّحول في المنهج ٢
الأحكـــام، ترتكـــز كثـــير مـــن الخلافـــات الفقهيّـــة علـــى التغـــير في المـــنهج المعتمـــد في اســـتنباط 

و ــــذا وحــــده يمكــــن تفســــير الخــــلاف بــــين الأخبــــاريّين والأصــــوليّين في الفقــــه الإمــــامي؛ حيــــث 
أنكـرت الفئـة الأولى قيمــة العقـل في اســتنباط الأحكـام وقبلتهــا الأخـرى ضــمن حـدود وضــوابط 

كـن ومن هنا لا يم. وهكذا كثير من الخلافات الفقهيّة، ترتدُّ بالتالي إلى أصول منهجيّة. قرَّروها
ويبدو أثر المـنهج الأصـولي واضـحا  . أن يتطوّر الفقه، إلا بتطوّر منهجه وأدواته العلميّة المعتمدة

في كثـــير مـــن المســـائل الفقهيّـــة، فمـــن يتـــابع فتـــاوى الشـــيخ يوســـف البحـــراني يجـــده يتوقــّـف عـــن 
ل الفتـــوى في كثـــير مـــن المـــوارد، بينمـــا نجـــد غـــيره مـــن أصـــحاب المـــنهج الأصـــولي يجترحـــون الحلـــو 

   .)٩(الفقهيّة لموارد توقفّه

  :ـ زيادة المسائل ٣
لا شـــكَّ في أنّ زيـــادة المســـائل تُـعَـــدُّ إحـــدى مســـارب التطـــوير الفقهـــي، وهـــذه الزيـــادة علـــى 
شكلين، فتارةً تأُخَذ زيادة المسائل كحالة افتراضيّة؛ بحيث يعُمِـل الفقيـه ذهنـه لاخـتراع المسـائل 

ث عـــن حلـــول لهـــا، وهـــذا النحـــو لا يمكـــن عـــدُّه تطـــوّراً، إلاّ والإشـــكاليّات الفقهيّـــة ثمَُّّ◌◌  البحـــ
وقــــد كــــان الفقــــه يتطــــوّر في بعــــض مراحلــــه علــــى هــــذا . بنحــــو مــــن الــــتحفّظ، وبحســــب المــــوارد

وأخرى يأَخُذ تطور الفقه بزيادة المسائل شكلا  مرتبطا  بـالواقع؛ بحيـث تـزداد المسـائل . )١٠(النحو
ت الذهنيّــة، وهــذا النحــو مــن الزيــادة يمليــه حــدوث بحســب حاجــة الواقــع، لا بحســب الافتراضــا

ـــة تواجـــه العقـــل الفقهـــي وتحتـــاج إلى حلـــول مســـتوحاة مـــن المصـــادر الشـــرعيّة،  مشـــكلات واقعيّ
أحكـــام البنـــوك، التـــأمين، ترقيـــع : ليكيّـــف المكّلـــف المســـلم ســـلوكه علـــى ضـــوئها، ومثـــال ذلـــك

   الشكل من وهذا. إلخ... الأعضاء وبيعها، الاستنساخ، الموت الرحيم،
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٤٦٢، ص١٤يوسف البحراني، الحدائق الناضرة، ج: ـ أنظر ٩

، توبـة الــزاني ٢٧، ص١جعفــر كاشـف الغطــاء، كشـف الغطــاء، طبعـة حجريــة، أصـفهان، مهــدوي، ج: ـ أنظـر ١٠
  . عند النزع

    



٦ 

ــظ؛ وذلــك لأن  الفقــه علــم عملــي ينبغــ ي أن يتفاعــل الزيــادة يمكــن تســميته تطــوّرا  دون أدنى تحفّ
  . مع حاجات الواقع ومشكلاته

ـــني  أيّهـــا الســـادة (( : ، عنـــدما ينصـــح الطـــلاّب قـــائلاً  وهـــذا مـــا يشـــير إليـــه الإمـــام الخمي
أحـد الأسـواق المحليـّة فـي (الطلاّب، عليكم أن تبحثوا المسائل الفقهيـّة مـن خـلال سـوق الحـويش 

  . )١١())، لا في غرف مدارسكم)مدينة النجف الأشرف

  :ـ التطبيق العملي للفقه ٤
ــق، وبــين الفقــه العملــي،  ير بــين الفقــه النظــري، الــّذي لا يعــرف طريقــه للتطبي هنــاك فــرق كبــ
الّذي يتمّ تطبيقـه في عـالم الواقـع؛ حيـث إنّ تطبيـق الفقـه، أو أي نظريـّة قانونيـّة أخـرى، سـوف 

ولعل هذا ما يفسّر نمـو أبحـاث . يظهر مكامن الخلل فيها ويدعو القائمين عليها إلى إصلاحها
دات في الفقه الشيعي وضمور غيرها مـن الأبـواب بالقيـاس إليهـا؛ حيـث إن  فقـه العبـادات العبا

قابــل للتطبيــق في حيــاة الفــرد المســلم، بغــضِّ النظــر عــن لــون الحكومــة السياســي، بينمــا الجانــب 
الاجتماعي من الفقـه قـد لا يتيسّـر تطبيقـه في كثـير مـن الأحـوال، مـا يـؤدّي إلى عـدم الاهتمـام 

وعلـى ضـوء هـذا يمكـن . ما يفسّر قلـّة اهتمـام الفقهـاء بأحكـام العبيـد في هـذا العصـر به، وهذا
تفســير الأحكـــام الولائيــّـة الـّـتي تـــدعو إلى تشـــريع بعــض الأحكـــام الخاصّـــة بمجــالات تطـــرأ أثنـــاء 
التطبيق، والمثال الأوضح لذلك من النظام القضائي الإسـلامي؛ حيـث إننّـا لا نجـد في الرسـائل 

لكتب الفقهيّة المتداولة حديثاً عن منصب المدّعي العام، ولكـن التطبيـق لهـذا النظـام، العمليّة وا
ل إلى حكـَم  وخَصـْم للمـدعي عليـه في  يظهر أن  القاضي على مسـتوى الشَّـكل الظـاهري يتحـوّ
آن واحــد، ولــذلك يطــرح الحــديث عــن اســتحداث منصــب المــدَّعي العــام؛ للــتخلّص مــن هــذا 

  . التناقض الشكلي
ــــــــ ـــ   ـــ

  . ٤٩، ص٧و ٦ـ عن مجلة الحياة الطيّبة، العدد ١١
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  :ـ المقارنة ٥
تركة   ينطلـق الفقــه الإســلامي عمومــاً، ســنـّيّاً كــان أم إماميـّاً، مــن مجموعــة مــن المنطلقــات المشــ
كالكتــاب الكــريم والســنّة الشــريفة، بغــض النظــر عــن الاخــتلاف في معــايير تشخيصــها والوثــوق 

نطلقـات علـى الأقـل ـ مضـافا  إلى الوحـدة في الاهتمامـات  هـذه الوحـدة ـ.  ـا
ُ
ولـو في بعـض الم

ـــق بـــين ســـلوك المـــؤمن وبـــين  والأهـــداف؛ حيـــث إن  الفقـــه الإســـلامي عمومـــا  يهـــدف إلى التوفي
  . الشريعة؛ هذه الوحدة تدعو إلى التكامل بين الفقهين واستفادة كلٍّ منهما من الآخر

إلى أهميّة المقارنة وتأثيرها على فقههم وصياغة نظريـا م،  وقد التفت المتقدّمون من الفقهاء
كتـاب : وهكذا وصلت إلينا موسوعات فقهيّة مقارنة منذ بدايات البحث الفقهي المـنظَّم مثـل

الخــلاف للشــيخ الطوســي، واســتمرّت هــذه الســنّة إلى زمــن العلاّمــة الحلّــي، فكــان كتــاب تــذكرة 
  . ى المقارنة بين الفقهين إلا  نادرا  الفقهاء، ثمَُّّ◌ بعد ذلك لم نَـعُد نر 

ومن الأبواب الّتي تدعو الحاجـة إلى فتحهـا هـو بـاب المقارنـة مـع الفقـه الوضـعي؛ حيـث إن   
كثيراً ممـّا في القـوانين الـّتي تُطبََّـق في العـالم المعاصـر قـد يلتقـي مـع الفقـه الإسـلامي، وقـد يختلـف 

يقـــول الشـــيخ محمـــد هـــادي معرفـــت في . هـــاومـــن هنـــا لابـــد  مـــن بيـــان الموقـــف الفقهـــي من. معـــه
هـل ثمَُّـة مصـلحة : ((معرض الدعوة إلى مقارنة الفقه بالقوانين المعمول  ـا علـى الصـعيد الـدولي

   .)١٢(...))النُّظم الحقوقيّة المقرّرة في البلدان الأجنبيّة... أن تقتفي الجمهوريةّ الإسلاميّة
 ـا الفقـه، وتفسـح لـه ا ـال بـالتطوير والتقـدّم،  هذه بعض الموارد والإمكانيـّات الـّتي يتحلـّى

يضــاف إليهــا غيرهــا ممـّـا عالجــه هــذا الكتــاب، الـّـذي نأمــل أن يكــون مســاهمة، ولــو متواضــعة، 
على طريق النهوض بالفقه؛ للوصول بـه إلى مرتبـة تضـاهي سـائر القـوانين المعمـول  ـا في عالمنـا 

  . المعاصر
  الحياة الطيبّة 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٤٩، ص٧و ٦ـ مجلة الحياة الطيبة، العدد  ١٢
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  مدخل عام  مجال الفقه وحدوده 
  مهدي مهريزي 

  خالد توفيق : ترجمة
يمكـن الإطلالـة عليـه ودرسـه مـن )) مـاذا يريـد الإنسـان مـن الـدين؟((إن  البحث عـن سـؤال 

  : زاويتين
إلى مــا نتوقّعــه مــن مــن خــارج الــدين؛ بحيــث نصــل، مــن خــلال المعــايير العقلانيـّـة، : الأولى

  . الدين وما نريده منه
مــن داخــل الــدين؛ حيــث تســعى هــذه الرؤيــة إلى أن تستشــف  الجــواب مــن خــلال : الثانيــة

الاسـتناد إلى النصــوص الدينيـّة، لكــي تتبــينّ التخـوم الــّتي تمتـدّ إليهــا دائــرة الـدين في صــلتها بحيــاة 
  . الإنسان

هـــي الـّــتي يطُلـــق عليهــــا ) الـــديني(لبُعـــد الثـــاني والرؤيـــة الـّــتي تطـــل  علـــى المقولـــة مـــن خــــلال ا
  )). شمول الدين وجامعيّته((أو )) كمال الدين((

يرون مــن العلمــاء يشــتغلون علــى هــذا الموضــوع وينظــرون إليــه مــن خــلال الزاويــة  هنــاك الكثــ
هــذه ، إلاّ أنّ الحــقّ أنّ ]النظــر إلى دور الــدين مــن خــارج الــدين وعــبر المعــايير العقلانيــّة[الأولى؛ 

د لنا ما هو المراد من . منسجمة المعالجة ناقصة، وهي تعبير عن رؤية غير تامّة ولا فما لم يتحدّ
فلـــو يممّنـــا . الـــدين، ولمـــاذا ينبغـــي اللجـــوء إليـــه، لا يمكـــن معرفـــة مجالـــه، والـــدائرة الــّـتي يمتـــدّ إليهـــا

ن وبــــدافع حاجـــات و متطلّبــــات يعجــــز الإنســــان نفســــه عــــ/ وجوهنـــا صــــوب الــــدين علــــى أثــــر
تلبيتها، فلا يمكن أن ينُفى وقوع الخطأ في معرفة احتياجـات الإنسـان وتشخيصـها، ومـن ثمََُّ◌، 

  .فإننّا نطلب من الدين أن يلبي  لنا رغباتنا في متطلبّات لم نعرفها
وبتعبير آخر، يمكن للدين أن يلبيّ ـ من جهة ـ التوقّعات الأوليّة للإنسان، كمـا يـؤدّي ـ مـن 

تـُرى هـل عـرف الإنسـان جميـع أبعـاد نفسـه حـتى  يكـون . وسـّع دائـرة الترقـّبجهـة أخـرى ـ إلى ت
يطــاً باحتياجاتــه ومتطلّباتــه كافــّة؟، إذا مــا آمنــا بعجــز الإنســان، في الجملــة، عــن تلبيــة بعــض  محُِ

  .الاحتياجات، فعندئذ لا يمكن إنكار عجزه وقصوره فيما يرتبط باستنتاج آماله ومتطلبّاته
    



٩ 

يحتـــاج بعـــدا المســـألة، كلاهمـــا، إلى الدراســـة، ويتطلّبـــان معالجـــة علميّـــة وعلـــى هـــذا الأســـاس 
ة من قبل الباحثين في الدين   .جادّ

ويطلّ هذا المقال على جزء من مسألة الشموليّة أو الجامعيّة؛ متمثلّة بمجال الفقـه، انطلاقـاً 
ـــة(مـــن الزاويـــة الثانيـــة  لتـــداول مـــن خـــلال ؛ لأن  مجـــال الـــدين وشموليّتـــه مســـألة معروضـــة ل)الدينيّ
  :مستويات عدّة، هي

ـ مجال الدين في دائرة المعرفـة بـالوجود، وفي نطـاق المسـائل الفلسـفيّة، أو مـا يـرتبط بمقولـة  ١
  .الرؤية الكونيّة عامّة

  .ـ مجال الدين في نطاق دائرة العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة ٢
  .ـ مجال الدين بالنسبة إلى المسائل الأخلاقيّة ٣
  .مجال الدين بالنسبة إلى المسائل الحقوقيّة والسُّلوكيّةـ  ٤

، هـــو مـــا ســـيكون ))مجـــال الفقـــه((إنّ المحـــور الرابـــع، الـّــذي يـــأتي في هـــذه الدراســـة بعنـــوان 
بدراسـة جدّيـّة في إطـار  لكن ينبغي الإقرار بأن  هذه المسـألة لم تحـظ. موضعا  للبحث والتحليل

والأصـول، بـل وحـتىّ في نطـاق علـم الكـلام، ولم يخُصّـص ما هو متـداول في مجـال علمـَي  الفقـه 
ولم تتّضــــح مرتكزاتــــه . لهــــا عنــــوان مســــتقل، وبــــذلك، لــــيس هنــــاك تصــــوّر واضــــح عــــن الموضــــوع

وينبغي لهـذا . والمسلّمات المفترضة الّتي يقوم عليها، كما لم يتبينّ طريق معالجة المشكلة وحلولها
  .، الّذي يعدّ بدوره علماً ناشئاً )١())سفة الفقهفل((الموضوع أن يأخذ موقعه في نطاق بحوث 

ورغـــم أنّ عامّـــة الفقهـــاء والأصـــوليّين يؤمنـــون بامتـــداد مجـــال الفقـــه، وتشـــهد بـــذلك ســـير م 
العلميّـــــــة، ومـــــــنهجهم في البحـــــــث، إلاّ أنّ هـــــــذا الأمـــــــر لم يخضـــــــع لعمليـــــــة التبيـــــــين والتفســـــــير 

يكــون بمثابــة الأرضــيّة )) مــدخلا  ((م ومــا نســعى إليــه في هــذه الدراســة هـو أن نقــد  . والاسـتدلال
علـى أن ّ مـا ينبغـي التنبيـه إليـه هـو أنّ الكـلام لا يـدور حيـال الفقـه، . الّتي توطئ للبحث الجاد  

كما ينبغي أن يكون، بغض النظـر عمّـا )) مجال الفقه((أو بُـنْيته الحاليّة، بقدر ما ينصبّ على 
  .هو عليه في الوقت الراهن

ــــ ـــ ـــ   ــــ
ـــزي، كتــــاب قضـــايا إســـلاميّة معاصـــرة، : كمحاولـــة تمهيديــّـة علـــى هـــذا الصــــعيد، ينُظـــر  )١( . هـــــ١٤١٨مهـــدي مهري

  .مدخل إلى فلسفة الفقه، ترجمة خالد توفيق
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  عرض المسألة: أوّلا  
يتمثــّل عمــل الفقيــه بالبحــث عــن الأدلــّة لاســتخراج الأحكــام الشــرعيّة، كمــا يقــوم، مضــافاً 

ــــك، بالبحــــث حــــول بعــــض  وهــــذا مــــا يمكــــن . الموضــــوعات الـّـــتي يترتـّـــب عليهــــا الحكــــمإلى ذل
فعلـــى ســـبيل المثـــال، يطـــرح الشـــيخ الأنصـــاري في  . ملاحظتـــه بوضـــوح في الموضـــوعات العباديــّـة

وباســــتثناء هــــذين . كثــــيرا  مــــن التحلــــيلات حــــول موضــــوعات الأحكــــام)) المكاســــب((كتابــــه 
  .ة اخُرى يبحث عنها في الفقهالقسمين المتمثلّين ببيان الحكم والموضوع ليست هناك مسأل

ـــنى بـــه البحـــث عـــن  مضـــافا  إلى : ، هـــو))دائـــرة وحـــدود تدخُّلـــه((و)) مجـــال الفقـــه((ومـــا يعُ
، هـــل ثمَُّـــة للفقـــه ســـاحات أخـــرى لم يتناولهـــا الفقهـــاء )الحكـــم والموضـــوع(القســـمين المـــذكورين 

علـــى عـــاتق الفقـــه  الفقـــه؟، هـــل يقـــع الآن؟، وفي مســـألة الحكـــم والموضـــوع، إلى أيـــن تمتـــدّ دائـــرة
وضـــمن مجالـــه بيـــان حكـــم جميـــع أشـــكال النشـــاط الإنســـاني، بمـــا في ذلـــك النشـــاط الظـــاهري 
والباطني، الفردي والاجتماعي؟، ثمَُّ هل كلّ ما يتعرض له الفقهاء في أبحاثهم داخـلٌ في حـدود 

ئـرة صلاحيا م، أم أنّ بعض الموضوعات الّتي يبحثو ا تقـع خـارج مجـال تخصّصـهم، وحـدود دا
  علمهم؛ بحيث إن  بعض الموضوعات الّتي يبحثون عنها تقع خارج نطاق دائرة الفقه؟

وما يهمنا الإشارة إليه في عرض المسألة هو تسليط الضوء علـى مواضـع الاخـتلاف، سـواء 
  .بين الفقهاء أم غيرهم، وأن نوثقّ لخلاصة ما ذكروه من الآراء والأقوال وبعض الاستدلالات

    



١١ 

  :ع الخلاف في الرؤية، بما يليوتتمثّل مواض

  ـ الفقه والأعمال الباطنيّة ١
هل يعني الفقه بالأعمـال الظاهريـّة للإنسـان وحـدها، أم يمتـدّ إلى الأعمـال الباطنيـة أيضـا؟ً، 

هـــل تُـعَـــدُّ بعــض المســـائل الأخلاقيــّـة، الــّـتي  ــتم ببيـــان حكـــم الأعمـــال الباطنيــّـة، : وبتعبــير آخـــر
  تقع ضمن مجال علم الأخلاق؟ جزءاً من الفقه، أم أّ ا

إذا : ((، أثنــاء تعريــف الفقــه))هدايــة المسترشــدين((يقــول الفقيــه محمــد تقــي الأصــفهاني في 
مــــا جعلنــــا الفقــــه مختصّــــاً بأعمــــال الجــــوارح، فــــإنّ كثــــيراً مــــن المباحــــث تخــــرج عــــن دائــــرة الفقــــه،  

إنّ الأخـلاق، بشـكل ((: مـن جهـة اخُـرى يقـول بعـض الحقـوقيّين. )٢())كمباحث النـِّيَّـة وغيرهـا
  .)٣())عام، تدخل في الفقه الإسلامي

وعلى طرف آخر نجد هناك آراء  لكتـّاب معاصـرين تنكـر التـداخل بـين الأخـلاق والفقـه أو 
ت إحـدى ا ـلاّت النقديـة مـا . الاشتراك بينهما فعندما عُقد في إيران مؤتمر عن فقه الطب كتبـ

  الأطبّاء في بلدنفي الأيام الحاضرة، عمد عدد من : ((نصّه
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .، مع تدخّل طفيف في ترتيب الصياغة٢٨، سطر ٣هداية المسترشدين، ص) ٢(
، ٢١ـ  ١٩، ص)مقدّمـة عامـّة في علـم الحقـوق(محمـد جعفـر جعفـري لنكـرودي، مقدّمـة عمـومي علـم حقـوق ) ٣(

  .بالفارسيّة
    



١٢ 

يظــن  هــؤلاء . دقــائق الأخــلاق الطبـّيّــةإلى عقــد مــؤتمر عــن فقــه الطــب، مــن دون أن ينتبهــوا إلى 
ــة أيضــاً، وكــأنّ الفقــه صــار حــلاّلاً  أنــّه بحــلّ المســائل الفقهيّــة يفلحــون بعــلاج المســائل الأخلاقيّ

  .)٤())للمسائل الأخلاقيّة أيضاً، وهذا خطأ آخر
علــــى أنّ تقســـــيم الفقــــه إلى الفقـــــه الأكــــبر والفقـــــه الأصــــغر، كمـــــا هــــو شـــــائع في نصـــــوص 

: ت(، وصــدر الــدين الشــيرازي )هـــ ٥٠٥: ت(كــالغزالي : ذوي الميــول العرفانيّــةالأخلاقيّــين، و 
  .)٥(، يشير إلى خروج الأخلاق عن مجال الفقه)هـ ١٠٥٠

وإن  الفقـه في الحقيقــة ـ وإن كــان يتـوفرّ علــى بيــان حكـم بعــض الأعمــال الباطنيـة ـ إلا  أن  
: فالبحـث في علـم الأخـلاق يتمثـّل بــ. لعلم الأخلاق، بحدوده وثغوره، دائرة مستقّلة عن الفقه

إنّ علــم . والوقايــة منهــا) الرذائــل(سُــبُل معرفــة الرذائــل والفضــائل، وكيفيّــة علاجهــا  ومــن ثمََُّ◌، فــ
  .الأخلاق لا يضطلع بمسؤوليّة بيان الحكم وحده

  ـ الفقه والأعمال الاجتماعيّة ٢
الأعمـال الاجتماعيـّة أيضــا؟ً، هـل يقتصـر الفقـه علـى الأعمـال الفرديـّة، أم أنـّه يمتـدّ ليشـمل 

ثمَُّ هل يستوعب جميع الأعمال الفردية والاجتماعية، أم أنهّ يقتصر على بعضها وحسـب؟، لا 
إنمّـــا تعـــود أكثـــر الاختلافـــات إلى . يكـــاد يوجـــد اخـــتلاف يـــذكر في الشـــطر الأول مـــن الســـؤال

نشـــاطاته الاجتماعيـــة  الشـــطر الثـــاني، المتمثــّـل في أنّ الفقـــه هـــل يســـتوعب فعّاليـّــات الإنســـان و 
كافـّة، ويـنهض ببيـان أحكامهـا، أم أنـّه يُـعْـنىَ ببعضـها فقـط؟، وإنّ مـا يظهـر مـن شـكّ أو تــردّد 

  .إزاء بعض الفعّاليّات كالسياسة والاقتصاد ينتمي إلى هذا القسم
علـــى ذلـــك  لقـــد تحّـــدث الإمـــام الخميـــني  عـــن هـــذا الجانـــب أكثـــر مـــن غـــيره، كمـــا تـــدل ّ

فــي الوقــت الّــذي يتحــتّم علــيكم أن ((:  ننتخــب بعضــها؛ حيــث يقــول في أحــدهانصوصــه الـّـتي
  تبذلوا أقصى جهودكم، كي لا يقع ـ لا قدّر االله ـ ما من شأنه أن يكون

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .خدمات الدين وحسناته، بالفارسيّة: ، مقال١٣، ص٢٧مجلة كِيَان، العدد ) ٤(
  .، بالفارسيّة٦٤ـ  ٥٥، ص٣٠سلاميّة، مشهد، العددنشرة كلّيّة الإلهياّت والمعارف الإ) ٥(

    



١٣ 

مخالفة للشريعة، يتحتّم عليكم أيضاً، أن تبذلوا قصـارى جهـدكم لكـي لا يُــتّهم الإسـلام بـالعجز عـن 
  .)٦())إدارة العالم في القضايا الاقتصادية، والعسكرية، والاجتماعية، والسياسية

هة نظر المجتهد الواقعي، هي تجلّي الفلسفة إنّ الحكومة، من وج((: كما يقول في نص  آخر
ــة للفقــه فــي جميــع زوايــا الحيــاة الإنســانية وأبعادهــا، وهــي انعكــاس البُعــد العملــي للفقــه، فــي  العمليّ

والفقـه هـو النظريـة الواقعيـة . تعاطيه مع المعضلات الاجتماعية والسياسية والعسـكرية والثقافيـة كافـّة
  .)٧())من المهد إلى اللّحدوالتامّة لإدارة حياة الإنسان، 

ــا شُــرِّعت مــن أجــل ((: وفي نــص  آخــر يقــول إن  ماهيّــة هــذه القــوانين وطبيعتهــا تكشــف عــن أنهّ
  .)٨())تكوين الدولة، وبهدف إدارة المجتمع سياسياًّ، واقتصادياًّ، وثقافيّاً 

بر  الإمــام الخميــني أحكامــا  فــي جميــع إن  للإســلام ((: عــن القناعــة نفســها بقولــه  كمــا يعــ
ما جاء في الإسلام من أحكام، سواء أكانت أحكاماً سياسـية . الأبعاد التّي يحتاج إليها الإنسان وإن ّ

أم أحكامــاً لهــا صــلة بالحكومــة أو بــالمجتمع أو بــالأفراد، أم لهــا علاقــة بالثقافــة الإســلامية، تتوافــق 
  .)٩())بأجمعها مع احتياجات الإنسان
إن  للإسـلام أحكامـا  تـنظّم شـؤون الإنسـان الماديـة والمعنويـة  ((: ومن نصوصه أخـيراً، قولـه 

  .)١٠())وله أحكام في الأمور التّي لها دخل برقيّه المعنوي وتربيته العقلانيّة. كافّة
: ومــن الفقهــاء المعاصــرين، يــذهب الشــيخ ناصــر مكــارم الشــيرازي إلى القناعــة عينهــا فيقــول

وإن  كـل  مـا تحتـاج إليـه الأمـّة . ليس في الإسلام واقعة خالية من الحكم، حتّى الأرش في الخـدش((
الإســلامية ،حتّــى يــوم القيامــة، موجــود فــي القــوانين الإســلامية، لكــن غايــة مــا هنــاك أنــه ينبغــي بــذل 

  .)١١())الجهد لاستخراج ذلك
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .، بالفارسيّة٩٨، ص٢١ث وخطابات، جالإمام الخميني، صحيفة النور، أحادي) ٦(
  .٦١المصدر نفسه، ص) ٧(
  .، بالفارسيّة٢٨ولاية الفقيه، طبعة منشورات الحرّيةّ، ص) ٨(
  .، بالفارسيّة٢٣٢، ص٢صحيفة النور، ج) ٩(
  .٢٣٥، ص١المصدر نفسه، ج) ١٠(
؛ ٣، ص)المكاسب المحرّمـة( أنوار الفقاهة: ، و انظر أيضاً ٢الشيخ ناصر مكارم شيرازي، مجلة مسجد، العدد) ١١(

  .٥٥٣، ص١، ج)كتاب البيع(أنوار الفقاهة 
    



١٤ 

هاتان شهادتان لفقيهين مـن المدرسـة الأصـوليّة، وثمَُّ لغيرهمـا مـن المنتمـين إلى هـذه المدرسـة، 
وبالانتقــال إلى مصــنّفات فقهــاء المدرســة الأخباريـّـة، نجــدها . نصــوص دالـّـة علــى هــذا الصــعيد

ــصّ عليــه الشــيخ محمــد أمــين  حافلــة بالنصــوص الدالــّة ــك، مــا ن علــى غــنى الفقــه وثرائــه، مــن ذل
إن  من ضرورات مذهب الإماميّة أن  كل  ما تحتاج إليه (()): الفوائد المدنية((الاسترابادي في كتابه 

الأمة حتّى يوم القيامة، وكلّ ما يقع موضع نزاع بـين اثنـين، قـد وصـل فيـه خطـاب وحكـم مـن جانـب 
  .)١٢())ى أرش الخدشحت  ) تعالى(االله 

ير متصـوّر عنـد أصـحابنا: ((كما قال أيضا   أمـّا الفقيـه . )١٣())خلو  واقعة عـن حكـم إلهـي غـ
، فهو يـؤمن بوجـود روايـات كثـيرة ))الحدائق((الكبير الشيخ يوسف البحراني صاحب موسوعة 

هــذا، ولكــن . )١٤(تــدل  علــى أن  هنــاك خطابــا  شــرعيّا  يتكفّــل بيــان جميــع الأمــور الجزئيّــة والكليّــة
بعـــض الفقهـــاء يـــذهب إلى أن  المباحـــات خارجـــة عـــن دائـــرة جعـــل الحكـــم؛ وذلـــك لأن  رســـالة 
الشــريعة وهــدفها هــي البعــث والنهــي، لا بيــان المباحــات، كمــا يــنصّ علــى ذلــك الســيّد الخــوئي 

  .)١٥())باحاتفإنّ الشريعة شُرِّعت للبعث إلى شيء والنهي عن آخر، لا لبيان الم((: في قوله 
إن  الشـريعة : في مقابـل الرؤيـة الأولى توجـد رؤيـة ثانيـة معارضـة، وحاصـلها :الرؤية الأخـرى

الإسلامية  ضت ببيان أهداف وقيمٍ تمّ على ضوئها تنظيم الحكم والقانون، حيث عُهِـد  ـذا 
بر  عــن هــذه الرؤيــة الشــيخ. الأمــر إلى المختصــين   تري،  وممـّـن يُـعَــدُّ مــن الرمــوز الــّتي تعــ مجتهــد شبســ

يَــة الحكومــة وعــاود تأكيــدها في مقــالات وحــوارات في  . فقــد عــرض لهــا أثنــاء بيــان رؤيتــه عــن بُـنـْ
الــّتي تصــدر عــن مؤسّســة كيهــان، ومجلــّة  )١٦())كيهــان فرهنكـي((كثـير مــن ا ــلاّت، منهــا مجلــّة 

الــّتي تصــدر )) رنقــد ونظــ((الــّتي تصــدر عــن المركــز الإعلامــي للحــوزة العلميّــة، ومجلــّة )) حــوزة((
  .عن المركز ذاته

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .، بتصرّف طفيف في الصياغة٤٧محمد أمين الإسترابادي، الفوائد المدنية، ص) ١٢(
  .٤٧المصدر نفسه، ص) ١٣(
  .٤٧، ص١الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضرة، ج) ١٤(
  .٤٧، ص٣السيّد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، ج) ١٥(
: ينظـر أيضـا  )) الـدين والعقـل((، مجموعـة مقـالات ٨ــ٦، السـنة الرابعـة، العـدد)كيهان الثقافي(هان فرهنكيكي) ١٦(

  .فما بعد ١٣٠، ص٤٨حوار مجلة حوزة مع شبستري، العدد 
    



١٥ 

مــــا يمكــــن )): ((نقــــد ونظــــر((يقــــول مــــثلا  في مقــــال نُشِــــر في العــــدد الخــــامس مــــن فصــــلية 
أنّ مـا يكـون سـبباً في العلاقـات العائليـة والاجتماعيـة، ومـا استنتاجه من المقدّمات الآنفة، هو 

يدخل في الحكومة والقضاء والعقوبات وأمثالها، مماّ جـاء في الكتـاب والسـنّة بصـيغة إمضـاءات 
أمضاها الشارع من دون تصرف، أو إمضـاءات اقترنـت بالإصـلاح والتعـديل، هـي ليسـت مـن 

د الوضـع الحقـوقي ) الأحكام(نين اختراعات الكتاب والسنّة  دف تعيين القوا الخالدة الـّتي تحُـدِّ
  .للعلاقات العائلية، أو العلاقات الحقوقية للمجتمع، أو مسألة الحكم وما شابه ذلك

، الـّتي تعـدّ أهـدافهاً ))الأصـول القَيميـّة((إن  ما هو خالد لا يتغـير  في هـذه الإمضـاءات هـو 
مــــــن وراء هــــــذه التغيــــــيرات ) الكتــــــاب والســـــنَّة(ا للكتـــــاب والســــــنّة، والغايــــــة الـّــــتي يرميــــــان إليهــــــ

على أنّ هذه الأصول القيميّة ليست أموراً مسـتقلّة، بـل . والتدخّلات المستلهَمة على ضوئهما
هي ناشئة من ضرورات السلوك التوحيدي للإنسان، او هي بـذاك المعـنى، ومـن ثمَُّ فـإنّ قيمتهـا 

  .)١٧())مستمدّة من ذلك المعنى
تفضــــي بنــــا الأصــــول والنتــــائج الــّــتي بينّاهــــا إلى موضــــوع : ((تتمّــــة الرؤيــــة ذا ــــاثمَُّ يقــــول في 
مـــن الضـــروري أن تــُـدرس القـــوانين ذات الصـــلة بالعلاقـــات الحقوقيــّـة الــّـتي تـــرتبط : أساســي، هـــو

بالعائلــة والاجتمــاع، وبالحكومــة وشــكلها، وبالقضــاء والحــدود والــدياّت والقصــاص ومــا شــاكل 
ــك ممــّا يســتند إليــه مج تمــع المســلمين، ويعمــل بــه ويبــدي فيــه الفقهــاء رأيــاً، مــن الضــروري أن ذل

يدُرس في كلّ عصر من العصور، ويقـارن بمعيـار مـدى انسـجامه أو عـدم انسـجامه مـع إمكـان 
  .)١٨())السلوك التوحيدي للناس

في )) كيهــان فرهنكــي((ومــن النصــوص الأخــرى الدالــّة علــى هــذه الرؤيــة، مــا جــاء في مجلــّة 
لــيس في الفقــه غــنى  في : ((؛ حيــث كتــب الباحــث))الفقــه وكمالــه((عــن مقولــة معــرض بحــث 

الحكــم ولا غــنىً في البرنــامج، وكلاهمــا لا يعــدّ نقصــاً في الفقــه، فقــد تبــينّ علــى ضــوء مــا مــرّ أنّ 
  هو] نسبة إلى الحكم الشرعي[الحكمي 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .، بالفارسيّة٢٩٨، ص٥مجلة نقد ونظر، العدد) ١٧(
  .٢٩٩ـ  ٢٩٨لمصدر نفسه، صا) ١٨(

    



١٦ 

هـو أمـر لا ] نسـبة إلى بـرامج وخطـط التنفيـذ[أمر لا معنى له، كما أنّ الثـراء أو الغـنى البرنـامجي 
  .صلة له بأصل الدين

فهـل . وعلى ضوء ذلك ينبغي البحث عن نقص الفقه أو ثرائه في طبيعة المنهج والأسـلوب
حاليـــاً أن يســـتوفي جميـــع المســـائل، علـــى ضـــوء بمقـــدور مـــنهج الفقـــه الإســـلامي وأســـلوبه المتبـــع 

علـى أنّ المـنهج نفسـه يمكـن أن يتّسـم في برهـة بالضـعف، . الموازين، ويسـتخرج حكمهـا أم لا؟
  .وفي برهة اخُرى بالقوّة؛ والباعث إلى ذلك أن  المنهج أمر بشري امتزج بفكر البشر وتقلبّاته

ري لاسـتنباط تكـاليف الإنسـان في هـذا أمّا الفقه، فهو جهـد بشـ. إن  الإسلام هو دين االله
وعلى هـذا، فـإنّ غـنى الإسـلام وثـراءه يكمُـن في غـنى موازينـه وثـراء معـاييره، كمـا يكمُـن . الدين

ق  عِنـْد  (غنى هـذا الـدين بغـنى الهدايـة الموجـودة فيـه، ومـا يســوق إليـه الإنسـانيَّة نحـو  مَقْعـَد  صـِدْ
ر     .)١٩()))مَلِيك  مُقْتَدِ

عنــده، ضــمن هــذه الرؤيــة، هـو مــا نشــرته واحــدة مــن أبــرز مجــلاّت النخبــة  وآخـر نــص  نقــف
في إيران، لكاتب أثار مقاله جدلاً واسعاً في الأوساط الفكرية والثقافية، حيث قال في جانـب 

على هذا ليس ثمَُّة حاجة أن يقـوم االله ورسـله بتعلـيم الإنسـان طريـق الحيـاة، وسـبل حـلّ : ((منه
جتماعيــة، لا ســيما وأنّ الصــعوبات والمشــاق والجهــود الــّتي يبــذلها الإنســان المســائل الفرديــة والا

لمعالجة مشاكله، هي جزء من برنامج الخليقة والتكوين الإنساني، ووسيلة إلى إصـلاح الإنسـان 
عمـــلا  كهـــذا يعُـــد  مـــن اللغـــو في حـــق االله . وتربيتـــه وتقربّـــه إلى االله تعـــالى علـــى هـــذا ألا يبـــدو أن ّ

  .)٢٠())ورسله؟
  تنظيم الاستدلال

  :يظهر للعيان من النصوص الّتي ساقها هؤلاء لإثبات نظريتهم، أّ م يستدلّون بما يلي
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .، بالفارسيّة١٦، ص١كيهان فرهنكي، السنة السادسة، العدد) ١٩(
  .بالفارسيّة)) اءاالله والآخرة هما الهدف من بعثة الأنبي: ((، مقال٤٩، ص٢٨مهدي بازركان، كيان، العدد ) ٢٠(

    



١٧ 

إنّ حــلّ مســائل الحيــاة بالقواعــد الثانويــة مثــل العســر، والحــرج، والاضــطرار لا يعــدّ علامــة : أوّلا  
علـــى الغـــنى والثـــراء في أحكـــام الشـــريعة؛ لأن  هـــذا الأمـــر ميســـور لجميـــع الحقـــوقيّين في المـــذاهب 

ـــت التنـــاقض، ومـــن ثمَُّ، فـــإنّ العـــودة إلى قواعـــد كهـــذه، يشـــير إلى عـــدم ا. البشـــرية لشـــمول ويُـثْبِ
إذا اســتنبطنا علــى ضــوء مــوازين الفقــه القــديم وأســلوبه حكــم  خمســمائة مســألة : ((لــذلك قــالوا

جديدة، بالارتكاز إلى العسر، والحـرج، والاضـطرار، فهـل يمكـن لنـا أن نقولـك إنّ فقهنـا يتّسـم 
  .)٢١())يامةبالكامل، أو أن يكون معنى ذلك وجودَ حكمٍ للمسائل كافةّ إلى يوم الق

يرة الأئمـّة لم تكـن قائمـة علـى أسـاس بيـان : ثانيـا   كمـا ذهبـوا أيضـا  في نصوصـهم إلى أن  سـ
، وإنمّـــا كـــان الآخـــرون يســـألون ]والمشـــاريع المنظِّمـــة للأحكـــام الشـــرعيّة وســـبُل تنفيـــذها[الـــبرامج 

الفقيــه ليبــين   ومعــنى هــذا الســلوك ومدلولــه أنــّه ينبغــي أن يعُــرض البرنــامج علــى. والأئمّــة يجيبــون
  .عدم مغايرته للموازين

)): كيهــان فرهنكــي((ويــدل  علــى هــذا المنحــى مــن الاســتدلال قــول أحــد الكتّــاب في مجلــّة 
إن  فيما تروونه؛ من أن أئمّتنا لم يعرضوا إلى مشروع مـن قبَـِل أنفسـهم وبمبـادرة ابتدائيـة مـنهم ((

وين كتاب، وإنمّا اكتفوا بالإجابة عن أسـئلة في أيّ مجال من ا الات، أو أّ م لم بادروا إلى تد
  .)٢٢())الناس في كل  عصر؛ هو بحد  نفسه أفضل دليل على ما ندّعيه

علـى هـذا يسـعى هـذا التّيـار إلى إثبـات عـدم الغـنى الحكمـي مـن خـلال الـدليل الأول، وإلى 
  .إثبات عدم الغنى البرنامجي من خلال الدليل الثاني

  وقفة مع الشيخ شبستري
يذكر الشيخ شبستري ـ الّذي مرّت نصوصه ـ الدليل على رأيـه، بـل انطلـق مـن مسـلّماته لم 

  هذه ا موعة الوحيانيّة: ((في فهم الكتاب والسنّة، وهو يقول عنهما
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .١٥، ص١كيهان فرهنكي، السنة السادسة، العدد) ٢١(
  .١٦المصدر نفسه، ص) ٢٢(
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، والمحـرِّك لظاهرِ وأهداف السـلوك التوحيدي في حياة الإنســانتقوم بدور المؤشِّر،  ، )٢٣())والمبينِّ
ومـــــن ثمَُّ، فهـــــو يعتقـــــد بـــــأنّ إمكانيّـــــة تفســـــير الآيـــــات والروايـــــات إنمّـــــا تكمـــــن بالارتبـــــاط  ـــــذه 

وهـذه ـ كمـا . ؛ أي بالخصال الـثلاث للظـاهرة؛ متمثلّـة بالإشـارة، والتبيـين، والتحريـك))البؤرة((
ويبدو أمامنا مـن رأي التّيـار الثـاني . ـ مسلّمة ينطلق منها صاحبها دون أن يبرهن عليهاأسلفنا 

أنّ هــــذه الجماعــــة تنظــــر إلى خلــــود الحــــلال والحــــرام إلى يــــوم القيامــــة، علــــى أنـّـــه خلــــود المــــوازين 
  .والقيم

لكـــن هـــذا الادّعـــاء حـــتىّ لـــو كـــان صـــحيحاً، فـــإنّ الـــدليل الــّـذي يســـوقونه لا يشـــهد علـــى 
، ولا يثبــت رأيهــم، فالشــيخ شبســتري لم يقــم أيَّ دليــل باســتثناء طــرح الادّعــاء نفســه دعــواهم

  .وعدّه مُسلَّمة، أو فرضاً قبليّاً وحسب، وذلك من دون أن يُشْفِع هذه المسلّمة بالإثبات
ومن الممكن بناء النظريـّات وتأسيسـها علـى أسـاس الفـروض والمسـلّمات، أو القبليـّات الـّتي 

ولكـــن عنـــدما يكـــون الفـــرض نفســـه نظريـّــة . ثبا ـــا والبرهنـــة عليهـــا في المرتبـــة الســـابقةتمّ بيا ـــا وإ
جديــدة، فينبغــي تبيــين هــذا الفــرض وإثباتــه في المرتبــة الأولى، ثمَُّ تأســيس نظريـّـات أخــرى علـــى 

على أنّ أقلّ ما كان يرُتقب من أصحاب هذه الرؤية هـو إبطـال نظريـّة الطـرف الآخـر، . ضوئه
  .العزف عن إثبات النظرية المدّعاة، إلاّ أنّ شيئاً من هذا لم يحصل حتى  وإن  تم  

أمّــا بشــأن الأدلــّة الأخــرى، ومــا قيــل عــن ســيرة الأئمّــة وحــلّ المشــكلات بالقواعــد الثانويــّة، 
ففيما يتعلّق بحلّ المشكلات عن طريـق القواعـد الثانويـة، سـيكون الحـقّ مـع صـاحب الاعـتراض 

ففـي مقولــة شموليــّة الفقــه وخلــوده وجامعيّتــه تــَدْخُل . نـّـه لــيس كــذلكلـو أنّ الأمــر كــذلك، بيــد أ
مجموعــة مــن العوامــل، منهــا القواعــد الثانويــّة، وصــلاحيّات الحكومــة، ومنطقــة الفــراغ، وكشــف 
ملاكــات الأحكــام، وغــير ذلــك ممــّا يــؤدّي إلى غــنى الفقــه وشمولــه؛ وبــذلك يتعــينّ عنــد المقارنــة، 

  مقارنة
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٢٩٦، ص٥مجلة نقد ونظر، العدد )٢٣(
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ومـن ثمَُّ، . مجموعة بمجموعة؛ لأنّ تشابه بعض أجـزاء ا مـوعتين لا يشـير إلى تشـا هما مطلقـاً 
فإنّ استخدام قاعدة العسر والحـرج والاضـطرار في الفقـه الإسـلامي، وبقيـّة المـدارس الحقوقيـّة لا 

تي تنضـمّ إلى الفقـه الإسـلامي، وهـي تضـاف يعني تشا ها، بل ينبغي أن تؤخذ بقيّة العوامـل الـّ
  .إلى قاعدة الاضطرار والعسر والحرج، ثمَُّ تتمّ عملية المقارنة

ــق  ــل بكيفيّــة تطبي يبــدو لنــا أنّ مــا دفــع الشــيخ شبســتري وغــيره إلى طــرح هــذه النظريــة، يتمثّ
ــة الثابتــة علــى تحــوّلات الحيــاة إذا مــا تــوفرّت طريقــة لحــلِّ هــذ. القــوانين الدينيّ ــ ه الإشــكاليّة مــن ف

وإلى جوارهــا الحفـاظ علـى ظـواهر النصـوص الدينيـّة، فعندئــذ لا / خـلال نظريـة يـتم  عـن طريقهـا
ــةَ ممارســة التأويــل في النصــوص، أو تجــرّ إلى  يصــل الأمــر إلى التوسّــل بالنظريــّات الــّتي تملــي عمليّ

ق  أن  بعضـها تـَوفَّر ولقد شهد هـذا ا ـال العديـد مـن النظريـّات، والحـ. حذفها والاستغناء عنها
منطقي لعلاج المسألة   .)٢٤(على تقديم حل ّ

  ـ الفقه ومشاريع التنفيذ ٣
هـــل يتحمّـــل الفقـــه مســـؤوليّة وضـــع الـــبرامج والخطـــط : الســـؤال المطـــروح أمـــام الـــرؤيتين، هـــو

ــّـة، وتحديـــد أســـلوب العمـــل، أم أنّ مهمّتـــه تقتصـــر علـــى بيـــان الحكـــم وحســـب؟؛ أي : التنفيذي
  تنفيذ الأحكام، وكيفيّة تطبيقها في دائرة الفقه أم لا؟ تَدْخُل وسائل

لقــد عمــد أبــو حامــد : ((يكتــب الــدكتور ســروش معــبرّاً عــن موقفــه مــن هــذه النقطــة، بقولــه
إلى وضــــع الفقــــه في موقـــع أكــــبر مــــن حجمــــه، بينمـــا مــــا يقــــوم بـــه الفقــــه مــــن تنظــــيم ) الغـــزالي(

مشكلات ومـا ينطـوي عليـه مـن دقـّة، هـو ممـّا يخـتصّ  با تمعـات البسـيطة الـّتي لم تشـهد  وحل ّ
تحــوّلاً، ولم تتعقّــد بعــد؛ حيــث تكــون العلاقــات فيهــا بســيطة والحاجــات قليلــة، مــا يبعــث علــى 

  .)٢٥())شدّة ارتباط الناس بعضهم ببعض
ــــ ـــ ـــ   ــــ
ــه والزمــــان، ص) ٢٤( ــه، الفقــ ــفة الفقــ ــزي، مــــدخل إلى فلســ ــوفّر البحــــث علــــى ١٠٨ـ  ٣٩مهـــدي مهريــ ، حيــــث تــ
  .تعراض عشر نظريات في الموضوعاس
ثـوب التهـذيب علـى بـدن )) (جامه  ذيب بـرتن احيـاء: ((، الكتابان الرابع والخامس، مقال)الثقافة(فرهنك ) ٢٥(

  .، بالفارسيّة٣٨، ص)الإحياء
    



٢٠ 

إنّ مــا يقــع علــى عــاتق الفقــه، ومــا يــدخل في مســؤوليتّه هــو أنــّه يقــوم : ((كمــا يقــول أيضــا  
يرة وتعيــين الحــدود النهائيــّـة للجهــد البشــري؛ بحيــث يرســم للإنســان الحـــد  بتحديــد الثغــور الأخــ

وإلاّ، فـإنّ قضـايا مـن . أمّا مـا عـدا ذلـك فقـد عُهـِد بـه إلى العلـم. الّذي ينبغي أن لا يتخطّّ◌اه
ـــوّث الهـــواء،  ـــة الطاقـــة، وتل قبيـــل حـــلّ الاختناقـــات المرويــّـة في الشـــوارع، وانقطـــاع الكهربـــاء، وقلّ

لإذاعات العالمية الّتي لهـا دور في نصـاعة الثقافـة، وكـذا شـيوع الأمـراض الكثـيرة، وهجوم أمواج ا
ـــــة؛ هـــــل يمكـــــن لهـــــا أن تـــــدخل في دائـــــرة الفقـــــه، وتكـــــون مـــــن  ومســـــائل التعلـــــيم والتربيـــــة العامّ
جميـــع معضـــلات العـــالم والحيـــاة، وكـــلّ المشـــكلات  مســـؤوليّته؟، وهـــل ننتظـــر مـــن الفقـــه أن يحـــل ّ

؟، ترُى أيّ فهم للفقـه، وأيّ تصـور لـه هـو الـّذي أفضـى إلى ترقـّب مثـل هـذا الحقوقيّة والقانونيّة
أن  علـى الإنسـان : الدور له؟، إنّ دور الفقه لا يتعدّى أن يسجّل في قضيّة الاختناقـات المرويـة

أن يحلّ مشكلة الازدحام المروي بأيّ أسلوب شاء، شرط أن تراعـى مـثلاً، الملكيـّة ] أو الدولة[
  . )٢٦())يث لا يتضرّر إنسان في ملكيّته المشروعة من ذلك الحل  المشروعة؛ بح

إن  الفقـه لا يضـع برنامجـا  لحياتنـا : علـى هـذا الضـوء، عنـدما نقـول: ((وللكاتب نفسـه أخـيرا  
في هـــذه الحيـــاة، فإنمّـــا المـــراد بـــذلك أنّ الفقـــه يـــوفّر الحكـــم ويبيّنـــه، لكنّـــه لايـــنهض بمهمّـــة وضـــع 

ي مــــــن شــــــأن العلــــــم لا مـــــن شــــــأن الفقــــــه، وهــــــي تحتــــــاج إلى المــــــنهج إن  البرمجــــــة هــــــ. البرنـــــامج
  . )٢٨(ونلمس في نصوص أخرى، للكاتب نفسه، ما يؤيدّ هذه الرؤية. )٢٧())العلمي

وعنـــدما نعـــود إلى كلمـــات الفقهـــاء، لا نعثـــر علـــى نـــصّ صـــريح في إثبـــات هـــذه الفكـــرة أو 
وعموميّا ـــا، مـــا يفيـــد ولكـــن يمكـــن أن نســـتفيد مـــن خـــلال نصـــوص الإمـــام الخميـــني . رفضـــها

عموميّة الفقه؛ بحيث يشمل البرنامج وأسلوب التنفيـذ أيضـاً، كمـا لمسـناه مـن خـلال النصـوص 
   .السابقة

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٩المصدر نفسه، ص) ٢٦(
  . ، بالفارسيّة١٣، ص٢٧كيان، العدد ) ٢٧(
نظـرة )) (لي پرامـون فقـه وكمـال آنتـأم: ((، مقـال بعنـوان١٢، ص١كيهان فرهنكي، السنة السادسـة، العـدد) ٢٨(

  . ، بالفارسيّة)حول الفقه وكماله
    



٢١ 

يمكـن أن يفيـد أن  )) معالم الحكومة الإسلاميّة((وثمَُّة نص  للشيخ جعفر سبحاني في كتاب 
: وبعبـــارة أخـــرى: ((البرنـــامج وأســـلوب التنفيـــذ هـــو ممـّــا يقـــع خـــارج دائـــرة الفقـــه، حيـــث يقـــول

   :للحكم والقانون ثلاث مراحل
   .ـ مرحلة التشريع، وهي الله خاصّة بالأصالة ١
   .ـ مرحلة التشخيص، وهي للفقهاء العدول ٢
ـ مرحلــة التخطــيط، وهــي للمجلــس النيــابي، والأخــير هــو الــّذي يجتمــع فيــه جماعــة مــن  ٣

ذوي الأطّلاع والاختصاص، وممنّ يحملون معلومات مختلفة، فيخطّطون لـبرامج الـبلاد حسـب 
كمــا أنّ لابــن رشــد كلامــاً حــول صــلاة الأمــوات، يمكــن أن يكــون . )٢٩())الإســلاميّةالضــوابط 

ت فيمــا لــو كــان هنــاك عــدد مــن . مفيــدا  في مــا نبحــث عنــه ــ في مســألة كيفيّــة القيــام بصــلاة الميّ
الجنائز بعضها للرجال وبعضها للنساء، ذكُِرَت أقوال عـدّة، فقـد ذهـب بعضـهم إلى أنـّه توضـع 

علـــى حـــين ذهـــب . لاً، ثمَُّ تـــردف بجنـــائز الرجـــال، ثمَُّ يقـــف الإمـــام بعـــد ذلـــكجنـــائز النســـاء أو  
بعضـــهم إلى عكـــس هـــذا الترتيـــب، فيمـــا ذهـــب فريـــق ثالـــث إلى الفصـــل بـــين الرجـــال والنســـاء، 
فيصــلّى علــى الرجــال بصــورة مســتقلّة عــن النســاء، وعلــى جنــائز النســاء أوّلاً، ثمَُّ تــردف بجنــائز 

علــى حــين ذهــب بعضــهم إلى عكــس هــذا الترتيــب، فيمــا . بعــد ذلــك الرجــال، ثمَُّ يقــف الإمــام
ذهــب فريــق ثالــث إلى الفصــل بــين الرجــال والنســاء، فيصــلّى علــى الرجــال بصــورة مســتقّلة عــن 

   .النساء، وعلى جنائز النساء بصورة منفصلة عن الرجال
: أتيوالمهمّ في هذه المسألة تعقيب ابن رشد عليهـا، حيـث يوضّـح سـبب الاخـتلاف كمـا يـ

وسبب الخلاف، ما يغلب على الظنّ باعتبار أحوال الشرع من أنهّ يجب أن يكون في ذلـك ((
شرع محدّد، مع أنهّ لم يرد في ذلك شرع يجـب الوقـوف عنـده؛ ولـذلك رأى كثـير مـن النـاس أنـّه 

  . )٣٠())ليس من أمثال هذه المواضع شرع أصلا  
مــا وقــع محــلاً للخــلاف، هــو أســلوب إجــراء لــو تأملنــا في هــذا المثــال جيّــداً، لاســتنتجنا أن 

أمّــا أســلوب التنفيــذ، فقــد . الحكــم المتمثــّل بالصــلاة علــى الأمــوات، فقــد بيَّنــت الشــريعةُ الحكــمَ 
ك دون بيان    .ترُِ

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٠١معالم الحكومة الإسلاميّة، ص) ٢٩(
  . ، المسألة الخامسة٢٣٧، ص١ابن رشد، بداية ا تهد، ج) ٣٠(

    



٢٢ 

   يم الاستدلال والمناقشةتنظ
لــــو أردنــــا تنظــــيم اســــتدلال الرؤيــــة الــّــتي تــــذهب إلى محدوديــّــة دائــــرة الفقــــه، وأنــّــه لا يشــــمل 
التخطـيط العملــي وبــرامج التنفيــذ، لكـان مــن الممكــن إرجــاء مـا ذكــره أصــحاب هــذه الرؤيــة إلى 

   :النقطتين التاليتين
؛ حيـــث إّ ـــم لم  ة الأئمّـــة اســـتدل  بعضـــهم علـــى عـــدم الغـــنى البرنـــامجي بســـير : الأولى

يكونــوا مبــادرين لعــرض برنــامج علــى هــذا الصــعيد، بــل كــان المســلمون يســألون؛ أي يعرضــون 
  . )٣١(البرنامج، والأئمّة يجيبون

برز فيهــــــــا . اســــــــتدل  د: الثانيــــــــة ســــــــروش علــــــــى أن  دور الفقــــــــه يــــــــبرز في اللحظــــــــة الــّــــــتي تــــــــ
ف الناس]حيث [الخصومة؛ على وفق  ج العدل، وهذه الحالـة هـي جـزء مـن  ]عندها[لا يتصرّ

  . ، هذا أهمّ ما يَستدل به أصحاب هذه الرؤية)٣٢(مشـكلات ا تمع وليـس كلـّها
يرُ صـــحيحتين، أضـــف إلى ذلـــك أنّ التّيـــار الــّـذي يـــزعم أنّ  ويبـــدو أنّ النقطتـــين كلتيهمـــا غـــ

د ما يعنيه من هذا المصطلح    .بصيغة دقيقة الفقه لا شأن له بالبرنامج لم يحدّ
ت  ــ في البــدء ينبغــي أن يلُحــظ أن  أكثــر الأســئلة الّــتي كــان يوجّههــا الــرواة إلى أئمّــة أهــل البي

ـــت تتحـــرّك في دائـــرة عـــدم العلـــم، بمعـــنى أنّ الأســـئلة كانـــت توجّـــه مـــن أجـــل الفهـــم    كان
يتبنّاه الـراوي والحصول على العلم بالحكم الشرعي، وليس من أجل كسب تأييد الإمام لموقف 

إذا أخذنا هذه الملاحظة بنظر الاعتبار، فما هو مقدار النسـبة المئويـّة للأسـئلة الـّتي . أو السائل
يهــــدف الســــائل مــــن ورائهــــا كســــب التّييــــد مــــن بــــين الأســــئلة والأجوبــــة الموجــــودة في الروايــــات 

   المدوّنة؟
صوم بنفسـه مهمّـة التنفيـذ، على أنهّ يكون من السائغ عرض البرنامج حين يتولى  الإمام المع
   في حين نعرف أن  أكثر أئمّة أهل البيت صُدُّوا عن موقعهم في إدارة

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٥، ص١كيهان فرهنكي، السنة السادسة، العدد) ٣١(
  . ، بالفارسيّة١٣، ص٢٧كيان، العدد) ٣٢(

    



٢٣ 

لقيــادة الدولــة وا تمــع،  علــى ضــوء هــذا الموقــع الــّذي لا يكــون فيــه الإمــام متصــدّيا  ... ا تمــع
بعيــداً عــن مصــدر القــرار، كيــف يكــون الســؤال، بمعــنى عــرض البرنــامج، ويكــون الجــواب تأييــداً 

 لــو أن  أنصــار هـذا الاتجّــاه عرضــوا لنمـاذج تســند مــوقفهم مـن عهــد حكومــة النــبي  . لـه؟
في الســـنوات الخمـــس، لكـــان الحـــقّ  في المدينـــة، أو مـــن عهـــد حكـــم الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

   .معهم في هذه النقطة
أمّا بشأن ما ذكروه من أنّ دور الفقـه يـبرز في مواضـع الخصـومة، فهـو غـير صـحيح؛ وذلـك 
لأنّ علاقــات الحيــاة الإنســانيّة تتطلّــب وجــود القــانون، والقــانون هــو الــّذي يجعــل ســلوك هــؤلاء 

حـــاد الإنســـان عـــن طريـــق العـــدل في هـــذه المرحلـــة، وإذا مـــا . يقـــوم علـــى أســـاس مـــنهج العـــدل
   .فسيأتي دور قانون وبرنامج آخر لكي يرفع الخصومة

: الثانيــة. تنظــيم العلاقــات: الأولى: ، فــإنّ القــانون يــؤدّي مهمّتــين)٣٣(وبحســب الرؤيــة القرآنيــّة
  . رفع الاختلاف والخصومة

فســـهم، فإننّــا لا نجـــدهم يســنَّو ا لحـــل ثمَُّ حــتى  لــو نظرنـــا إلى القــوانين الــّـتي يضــعها البشــر أن
الخصـــومات فحســـب، بـــل إنّ أكثـــر القـــوانين يتكفّـــل تنظـــيم العلاقـــات قبـــل مرحلـــة الخصـــومة 

علــى أنّ الكتــب الفقهيــّة نفســها هــي علــى خــلاف رؤيــة هــذا التّيــار، . والاخــتلاف والاصــطدام
ينتقلـون إلى مـوارد النـزاع  فأوّل ما يعمد إليه الفقهاء في كتب المعـاملات هـو بيـان الأحكـام، ثمَُّ 

بيـد  . إن  القـانون وُضـِع ليحـول دون الخصـومة والنـزاع: أجل، مـن الصـحيح القـول. والاختلاف
أمّا كـلام !. أن  هذه المقولة تختلف عن المقولة الّتي تفيد أنهّ حيثُمَّا كانت الخصومة كان القانون

ولــو تناولوهــا : ((، فــالغزالي يقــولالغــزالي الّــذي اســتند إليــه ســروش، فهــو علــى عكــس مــا يريــد
   ؛ إذ يشير إلى أن  ))بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطّل الفقهاء

ــــ ـــ ـــ   ــــ
باِـلحْ  () ٣٣(   َ تاَـ كِ ْ  الْ هـُ عَ مَ   َ نزَـ وَأَ   َ ريِ وَمنُذِ   َ ريِ شِّ مُبَ   َ َ  اللَُّ  النَّبيِِّ عَ بَـ فَـ دًَ   حِ واَ مًَّ   ُ  أُ َ  النَّا ينْ  النَّـاس  قِّ لـِيَحْكُم  كاَ بــَ

  . ٢١٣: البقرة )...فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيه  
    



٢٤ 

علــى أن  مــن الطبيعــي أن  هــذه الممارســة الّــتي تفضــي إلى . الانقطــاع يكــون بعــد ممارســة العــدل
انقطـــاع الخصـــومات، تكـــون علـــى أســـاس القـــوانين والأحكـــام الفقهيـّــة، لا أنّ الفقـــه والقـــانون 

على أنّ كلام الغزالي نفسه هو كلام مثالي، يمكن أن . ومةيمارسان حاكميتّهما في نطاق الخص
   .يكون صحيحا  في إطار المدينة الفاضلة

ــإنّ الأمثلــة الــّتي تضــمّنها كــلام الــدكتور ســروش حــول البرنــامج، قــد  ــك، ف إذا مــا تجاوزنــا ذل
   :جاءت بعدد من الصيغ، يمكن الإشارة إليها كما يلي

ة هــي بعهــدة ا تمــع نفســه والدولــة الحاكمــة، حيــث ـ لا ريــب أن  بعــض الأمــور الدنيويـّـ ١
وفي هــذه الــدائرة لا يــدّعي الفقيــه أنــّه يحــل  هــذه . يتعــينّ عليهمــا اتخّــاذ القــرارات اللاّزمــة بشــأ ا

فقضــايا التلــوّث، وبنــوك الــدم، والازدحــام في الطرقــات، والزراعــة ومــا . الأمــور بالفقــه والفتــوى
صحيحاً الزعم القائم بأّ ا تحَُلّ بالفقه والفتـوى، ولـو أنّ وليس . شابه، تقع ضمن هذا السياق

أحــدهم اســتفاد مســألة زراعيّــة مــن إطــلاق حــديث وعمومــه، فلــيس معــنى ذلــك أنّ الفقــه بــادر 
لحلّ مشكلة زراعيّة، وإنمّا معناه أنّ الفقيه وضع فكره الّذي كان متّسقاً مع ذلـك الحـديث، في 

   .عداد الفقه
ومـا . البرنـامج هـو أسـلوب تنفيـذ القـوانين وطريقـة تطبيـق الأحكـام عمليـّا   ـ إننّا نعتقد أن ٢

ينبغــــي التنبيــــه إليــــه هــــو أنّ القــــانون يحتــــاج في تطبيقــــه بالإضــــافة إلى معرفــــة الحكــــم نفســــه، إلى 
معلومات خارجية أخرى؛ إذ لا يكفـي مجـرّد معرفـة الحكـم والعلـم بـه لتنفيـذه، يسـتوي في ذلـك 

وبذلك ليس صـحيحا  أنـّه لم تكـن في السـابق . ط وا تمع الجديد المعاصرا تمع البدائي البسي
ت تعــرض في الســابق بــدون  ــ ــبرامج كان حاجــة إلى البرنــامج والآن بــرزت هــذه الحاجــة، أو أنّ ال

   .أمّا اليوم، فهي بحاجة إلى الاستفادة من العلوم.علم ومعرفة
الأدوات  ع الوســـــائل واخـــــتلافومـــــن البـــــديهي، أنّ امتـــــداد العـــــالم المعاصـــــر وســـــعته، وتنـــــوّ 

   .أكسب برامج تطبيق القانون، ووسائل تنفيذه صيغة أخرى وجعلها تبرز بوجه آخر
ثمَُّ أليســـت أســـاليب القضـــاء، والحِكَـــم الــّـتي تضـــمّنتها النصـــوص النبويـّــة، ونصـــوص الأئمّـــة، 

يرة الإمــام أمــير المــؤمنين  بنفســها ضــرب مــن وعملــه؛ هــي ) (وتلــك الــّتي تنطــوي عليهــا ســ
   البرنامج؟

    



٢٥ 

ثمَُّ ألا تعُــد طريقــة جمــع الخــراج وتقســيمه بــين المســلمين برنامجــا؟ً، أجــل، هنــاك مجــال للبحــث في 
ــت تعــدّ  ــبرامج الّــتي تضــمّنتها نصــوص هــؤلاء القــادة المعصــومين وســير م، وفيمــا إذا كان هــذه ال

ت، وهــذه المســألة تقــوم علــى عــدد مــن . حجّــة في الوقــت الحاضــر أم لا ــ الفرضــيّات الــّتي إذا ثبت
   .فستكون تلك البرامج معتبرة في الزمن الحاضر أيضا  

يخلص البحث في هذه النقطـة إلى نتيجـة تفيـد أنـّه لا يمكـن إثبـات نفـي البرنـامج عـن الفقـه 
وفي المقابل لا يمكـن الركـون إلى دعـوى الغـنى . بشكل مطلق؛ بحيث يعُهد به إلى العلوم البشريةّ

 الفقــه، وادّعــاء أنّ الفقــه يتضــمّن في بنيتــه وصــميمه وقوامــه، عــرض بــرامج التنفيــذ  البرنــامجي في
   .كما يتضمن بيان الأحكام

علــى أنـّـه ينبغــي أن يلُحَــظ أنـّـه في المــوارد الـّـتي تكــون  ــا بــرامج التنفيــذ خــارج دائــرة الفقــه، 
   .صوغ تلك البرامج وبعيدة عن مجاله، يتحتّم رعاية الضوابط، والقيم، والأحكام الدينيّة في

وما يدور الآن في أروقة مجلس الشورى الإسلامي في التجربـة الإيرانيـّة يرجـع في حقيقتـه إلى 
هذين النوعين من البرامج، فبعض أعمال مجلس الشورى وما يـدور فيـه مـن بحـوث و نقاشـات 

ض آخــر  .إنمّــا ينصــبّ علــى أمــور دنيويــّة ينبغــي للمجتمــع أن يتّخــذ القــرار المناســب بشــأ ا وبعــ
   .يدور حيال أساليب إجراء الأحكام ويرجع إلى كيفيّة تطبيق القوانين الدينيّة

على أنّ قيمـة هـذه القـوانين الـّتي يشـرّعها ا لـس منوطـة بعـدم معارضـتها للشـرع والدسـتور؛ 
   .أي بعدم مغاير ا للقيم والأحكام الدينيّة

    



٢٦ 

ــير آخــر ــبرامج بكــلا معنييــه تقــع علــى عــاتق النــاس أنفســهم؛ : وبتعب إن  أجــزاء  واســعة مــن ال
ــنـَهُم  (: اســتنادا  إلى قولــه ى بَـيـْ ــرُهُم  شُــورَ ، وإن كــان للفقــه مســؤوليّته في التشــريع وبيــان )٣٤( )وأَمَْ

  . الحكم في بعض الأجزاء أيضا  

  ـ الفقه والإطار المنظومي  ٤
هــل ينبغــي لــه، أن يكتسـب إطــاراً منظوميــّاً وتنظيريـّـاً، وذلــك بــالمعنى هـل يســتطيع الفقــه، أو 

الـّـذي يــنهض بعمليـــة بنــاء منظومــة، وطـــرح نظريــات منســجمة في مختلـــف أبعــاد الحيــاة، وعلـــى 
المســتوى الاقتصــادي، والسياســي، والثقــافي وغــيره، مــن خــلال ثنايــا الأحكــام المتفرّقــة؟، أم أنّ 

قـة لبنـاء نظريـة، أو منظومـة، هـي مـن الأمـور الخارجـة عـن نطـاق عملية استمداد الأحكام المتفر  
   الفقه، ومن ثمَُّ لا ينبغي للفقيه أن يهتمّ  ا؟

إنّ ما نواجه في هذه المسالة هو آراء ونظرياّت قليلة، حـتىّ ليصـحّ القـول إننّـا بـإزاء موضـوع 
   .غة إطار منظومي لهابكر؛ وذلك لأنهّ لم يتم التعاطي مع هذه القضيّة على نحو جادّ، لصيا

ل إلى صـــاحب نظريـــة  ح الشـــهيد الصـــدر أن  بمقـــدور الفقـــه أن يتحـــوّ مـــن بـــين الفقهـــاء يصـــرّ
. ومنظومـــة، بحيـــث يعـــدّ هـــذا الأمـــر أحـــد التحـــوّلات الضـــرورية الــّـتي ينبغـــي أن تطـــرأ علـــى الفقـــه

ـاه الموضـوعي: ((يقول في الفقـه، لابـدّ  من الناحية العموديةّ أيضا  لابد  من أن يتوغـّل هـذا الاتجِّ
وأن ينُفَذ عموديـاً، لابـدّ وأن يصـل إلى النظريـات الأساسـيّة، وأن لا يكتفـى بالنبـاءات العلويـّة، 
لابدّ وأن ينفذ من خلال هـذه البنـاءات العلويـّة إلى النظريـات الأساسـيّة، الـّتي تمثـّل وجهـة نظـر 

   الإسلام؛ لأننّا نعلم أن  كل  
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٨ :الشورى) ٣٤(

    



٢٧ 

ــــواب الحيــــاة وتــــرتبط بنظــــرات أساســــيّة، تــــرتبط  ــــاب مــــن أب مجموعــــة مــــن التشــــريعات في كــــلّ ب
تشــــريعات الإســــلام في مجــــال الحيــــاة الاقتصــــاديةّ تــــرتبط بنظريــــة الإســــلام، . بتطــــوّرات أساســــيّة

لا ينبغــي أن ينُظَــر إلى ذلــك بوصــفه عمــلا  منفصــلا  عــن ... بالمــذاهب الاقتصــاديةّ في الإســلام
  . )٣٥())ه، بل هذا ضرورة من ضرورات الفقهالفق

كمــا ســجّل الصــدر أيضــا  أن  عمليــة اكتشــاف المــذهب الاقتصــادي في الإســلام تملــي علــى 
ك من القوانين والأحكام إلى بلورة النظام وصياغته   . )٣٦(الباحث فيه أن يتحرّ

الضــروري علـى أســاس مــا تقـدّم، يصــبح مــن : ((وفي سـبيل توضــيح هــذا البُعـد يكتــب قــائلا  
ـــاً للمـــذهب، في نطـــاق  أن نـــدرج عـــدداً مـــن أحكـــام الإســـلام وتشـــريعاته، الــّـتي تعتـــبر بنـــاءً فوقيّ

] اقتصـــادنا[لأجـــل هـــذا ســـوف يتّســـع البحـــث في هـــذا الكتـــاب ... عمليـــة اكتشـــاف المـــذهب
لكثير من أحكام الإسلام في المعاملات والحقـوق الـّتي تـنظّم العلاقـات الماليـّة بـين الأفـراد، كمـا 
يتّسع لبعض أحكام الشريعة في تنظيم العلاقات الماليّة بين الدولة والأمّة، وتحديد موارد الدولـة 

  . )٣٧())وسياستها العامّة في إنفاق تلك الإيرادات
ما الداعي لإتعـاب أنفسـنا في سـبيل : يعرض الشهيد الصدر في أحد مؤلفّاته للسؤال التالي

لم يفعــــل  ا ــــالات المختلفــــة، مــــع أنّ النــــبيّ  تحصــــيل هــــذه النظريــــات العامّــــة للــــدين في
. الحقيقة أن  هناك اليـوم ضـرورة أساسـيّة لتحديـد هـذه النظريـات: ((ذلك؟، ليجيب عليه بقوله

كـان يعطـي هـذه النظريـّات، ولكـن مـن خـلال التطبيـق، مـن خـلال المنـاخ القـرآني   النبي  
الــّذي كــان يبينّــه في الحيــاة الإســلاميّة، وكــان كــلّ فــرد مســلم في إطــار هــذا المنــاخ، يفهــم العــام 

هذه النظرية، ولو فهماً إجماليّاً ارتكازياّ؛ً لأنّ المناخ والإطـار الروحـي، والاجتمـاعي، والفكـري، 
  . )٣٨())النظريةّ السليمة، كان قادراً على أن يعطي  والتربوي، الّذي أوجده النبيّ 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٢ـ  ٣١المدرسة القرآنية، ط دار التعارف، بيروت، ص) ٣٥(
  . ٣٩٤ـ  ٣٨٨اقتصادنا، ط دار التعارف، بيروت، ص) ٣٦(
  . ٣٩٤المصدر نفسه، ص) ٣٧(
  . ٣٤المدرسة القرآنيّة، ص) ٣٨(

    



٢٨ 

مـــن اللّغـــات، وفي أعمـــاق هـــذا ويمثِّـــل لتقريـــب هـــذه الفكـــرة بإنســـان يعـــيش بـــين أهـــل  لغـــة  
العــــرف، فهــــو يســــتطيع أن يــُــدرك المعــــاني، ويمــــارس التقيــــيم الســــليم للكلمــــة الصــــحيحة، تبعــــاً 
للمـــدلولات والقواعـــد الموجـــودة في ذهنـــه وجـــوداً إجماليـّــاً ارتكازيـّــاً، مـــن دون حاجـــة إلى معرفـــة 

لإنسان الّذي يطـل  علـى هـذه اللّغـة أمّا ا. تفصيليّة بنظرياّت تلك الثقافة اللُّغويةّ وإطارها العرفي
. )٣٩(من خارجهـا، فهـو بحاجـة إلى أن يـتعلّم نظريـّات تلـك اللّغـة، ويكـون علـى درايـة بقواعـدها

)) اقتصـادنا((ولقد جسّد الشهيد الصدر إيمانـه  ـذه العقيـدة وطبّقهـا عمليـّاً مـن خـلال كتـاب 
يمـي قـد أبـدى تأييـده لهـذا من جهة أخـرى، نلحـظ أنّ الأسـتاذ محمـد رضـا حك. كخطوة أولى

المنحــى بصــيغة ضــمنيّة؛ فقـــد أكّــد في إطــار التقريــر الــّـذي كتبــه في تقيــيم ا لـّـدات الثالـــث إلى 
علــى هــذا الضــوء يتّضــح أن  : ((، علــى النقطــة التاليــة))الحيــاة((الســادس مــن مشـــروع موسوعـــة 

لأهميـّة، بـل المقصـود هـو المقصود من تدوين هذه الفصول وتصـنيفها، لـيس أمـراً بسـيطاً وقليـل ا
  . )٤٠())تبيين مذهب الإسلام الاقتصادي، الّذي لم يبينّ كما ينبغي حتىّ الآن

، )٤١())الفقـه التقليـدي والإطـار المنظـومي: ((ولقد بادر بعض آخـر إلى الكتابـة تحـت عنـوان
  . بَـيْد أن  هذه المحاولة لم تأت بمطلب مهم  ودال  على هذا الصعيد

  وضوعات ـ الفقه والم ٥
هل تدخل عملية تبيين الموضوعات في نطاق الفقه؟، أم أنّ رسالة الفقـه تقتصـر علـى بيـان 
الحكــم وحســب؟، توجــد في هــذه المســألة آراء مختلفــة، وهــي لم تشــهد عمــلاً جــدّياً حــتىّ الآن، 

ـــت قـــد صُـــنّفت مـــؤخّرا  مقـــالات عـــدّة في الموضـــوع ففـــي إطـــار مبحـــث الاجتهـــاد . )٤٢(وإن كان
هـل يقـع بيـان : ، ولا سيما عندما تـُدرس دائـرة جـواز التقليـد، يـتمّ طـرح الموضـوع التـاليوالتقليد

الموضــوع علــى عهــدة الفقيــه؛ بحيــث ينبغــي للمقلِّــد أن يقلّــد في ذلــك أيضــا؟ً، في إطــار الجــواب 
  على 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٧ـ  ٣٤المصدر نفسه، ص) ٣٩(
  . ٢٤السادس، صالحياة، تقرير عن ا لّدات الثالث إلى ) ٤٠(
  . ، المقدّمات، مجمع العلوم الإسلاميّة، بالفارسيّة)الفقه التقليدي وصياغة النظم(فقه سنتي ونظام سازى ) ٤١(
جايكـاه : أيضـا  . ٥٧ـ  ٥٦، مجلـة حـوزه، العـدد المـزدوج )المرجعية ومعرفة الموضوع(مرجعيت وموضع شناسى ) ٤٢(

ــد ونظـــر، العــــدد)وع في الاجتهــــادموقـــع معرفــــة الموضـــ(موضـــوع شناســـى در اجتهــــاد  ، ٩٩ـ  ٨٧، ص٥، مجلـــة نقــ
  . بالفارسيّة

    



٢٩ 

ـــــمت الموضـــــوعات في المقـــــام إلى أربـــــع مجموعـــــات، هـــــي الموضـــــوعات الشـــــرعية، : الســـــؤال قُسِّ
   ).الأعيان الخارجيّة(الموضوعات العرفية، الموضوعات اللُّغوية، والموضوعات الصرفة 

ن دائـرة التقليـد، كمـا ذكـروا أنـّه تقـع علـى عـاتق الفقـه ولقد عدّوا ا موعة الرابعة خارجـة عـ
ـــا ا موعتـــان المتبقِّيتـــان، فقـــد اختلـــف الكـــلام . مســـؤوليّة تبيـــين موضـــوعات ا موعـــة الأولى أمّ

حولهمـا؛ إذ عــدّهما بعــض خــارجتين عـن وظــائف الفقيــه، في حــين ذهـب بعــض آخــر إلى أّ مــا 
  . )٤٣(هداخلتان في حيطة عمل الفقيه ومن جملة وظائف

وهنــا نقطــة دقيقــة أشــار إليهــا الــبعض تفيــد أنــّه لــو اعتبرنــا أن  بيــان الموضــوع هــو مــن وظيفــة 
لقـد ذكـر هـذا المطلـب صـاحب . الفقيه، فإنّ هذا لا يعدّ دليلاً علـى ورود هـذا الأمـر في الفقـه

  . )٤٤(، وعرض له كاحتمال)المعالم(الحاشـية علـى 
أنّ ســـير م قائمـــة علـــى تبيـــين كثـــير مـــن الموضـــوعات، وإن  المتأمـــل في عمـــل الفقهـــاء يجـــد 

ـــك مـــن الأمـــور الــّـتي صـــارت : وذلـــك مـــن قبيـــل الغنـــاء، والعدالـــة، والمكاســـب المحرّمـــة، وغـــير ذل
   .موضعا  لتدقيق الفقهاء وبحوثهم الجدّية

وقـــد تمَّ في ثنايـــا ذلـــك . لقـــد قمنـــا حـــتىّ الآن بعـــرض المســـألة، وبيـــان الأبعـــاد المحتملـــة للفقـــه
لا شــك  أنـّـه لم يكــن هــدف الدراســة . ض التوصــيفي ذكِـْـر  بعــض الأقــوال والــرؤى ونقــدهاالعــر 

تفصـــيل المســـألة، وتســـجيل موقـــف علمـــي إزائهـــا، بـــل المـــراد هـــو بيـــان أبعـــاد الموضـــوع، وعلـــى 
   .وحسب)) مدخل تمهيدي((مستوى 

  المسلّمات الفرضيّة المسبَّقة : ثانيا  
موقفه من مجموعة من الفرضيّات، قبل أن يختـار  يجب على الباحث في هذه المسألة تحديد

دة    بتعبير آخر، يستند موضوع. رأيا  أو يتبنى  نظريةّ محدّ
ــــ ـــ ـــ   ــــ
ك العــروة ٤١٣ـ  ٤١٢، ص١، التنقــيح في شــرح العــروة الــوثقى، ج٢٥، ص ١العــروة الــوثقى، ج) ٤٣( ، مستمســ

  . ١٠٥، ص١الوثقى، ج
  . ٤هداية المسترشدين، ص) ٤٤(

    



٣٠ 

إلى مجموعــة مســلّمات قبليــّة، بحيــث يــؤثرّ الــرأي الــّذي يــتمّ انتخابــه هنــاك علــى )) مجــال الفقــه((
   .طبيعة الموقف هنا

بالإضــافة إلى المســلّمات العامّــة الــّتي تــدخل في فهــم الاســتنباط والاجتهــاد والمعرفــة الدينيّــة، 
   .صة  ذه المسألةثمَةّ عدد آخر من المطالب الخاصّة الّتي تُعد  بدورها مسلّمات خا

ــك  ســنعرض فيمــا يلــي، وعلــى نحــو مــوجز، لهــذه المســلّمات المفترضــة الخاصّــة بالمســألة، وذل
  :من خلال العناوين الآتية

  ـ منطقة الفراغ  ١
منطقــة ((أو )) منطقــة الفــراغ((مــن النقــاط الــّتي تُســهم في تعيــين حــدود مجــال الفقــه تحديــد 

إذا مــا اتّضــحت طبيعــة الأجــزا)). العفــو ء الحياتيّــة الــّتي عُهِــد  ــا إلى الإنســان، علــى مســتوى فــ
   .الحاكم والرعيّة معاً، فمن الطبيعي عندئذ أن تتّضح منطقة الفقه، وتتحدّد ثغورها

اصــطلاحاً مســتحدثاً، لم يتبــينّ معنــاه والمقصــود منــه علــى )) منطقــة الفــراغ((يعــد  مصــطلح 
   .صل وجود هذه المنطقة أساسا  لذلك برزت على السطح رؤى  تعترض على أ. نحو واضح

إلى أنــّه لــيس عنــد الشــيعة فــراغ : ((ولقــد أعلــن بعــض الفقهــاء مخــالفتهم لهــا بشــدّة، وذهبــوا
ما تحتاج إليه الأمّة الإسلاميّة في الحيـاة الشخصـيّة والاجتماعيـّة،  قانوني، حيث بُـينّ حكم كل ّ

نا منطقــة فــراغ قــانوني، ولـــيس للفقيــه ومــن ثمَُّ فلــيس لــدي. وعلــى نطــاق الأمــور الدنيويــة والمعنويــة
  . )٤٥())حق  التشريع

في المقابـــل هنـــاك شخصـــيّات آمنـــت بوجـــود هـــذه المنطقـــة، كالشـــهيد الصـــدر مـــن علمـــاء 
  . )٤٧(، والدكتور يوسف القرضاوي من علماء أهل السنّة)٤٦(الشيعة

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥٥٣، ص١، ج)بيعكتاب ال(الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة ) ٤٥(
  . ١٩، الإسلام يقود الحياة، ص٧٢١، ٣٦٢السيّد محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ص) ٤٦(
  . ١١، عوامل السعة والمرونة، ص٢٣٨ـ  ٢٣٣الخصائص العامة للإسلام، ص) ٤٧(

    



٣١ 

ثــــلاث مســــائل أساســــيّة ينبغــــي درســــها وتركيــــز الحــــوار )) منطقــــة الفــــراغ((تــــبرز في مبحــــث 
   :حولها، هي

   .أصل وجود منطقة الفراغ في الشريعة الإسلاميّة أو عدمهـ  ١
   .ـ على فرض التسليم بوجودها، فينبغي عندئذ تحديد مجال هذه المنطقة، وسعة دائر ا ٢
   .ـ كيفيّة ملء هذه المنطقة ٣

وقـد تقـدّمت الإشـارة . )٤٨(وقد اختلفت وجهات النظر على مستوى المحاور الثلاثة بأجمعها
  . إلى الخلاف حول المحور الأول من هذه المحاور

ويكـــون لهـــا دور في )) منطقـــة الفـــراغ((ومـــن الأمـــور الــّـتي يمكـــن أن تُســـاهم في تعيـــين دائـــرة 
   :ذلك، هي

   .ـ هل يوجد سبيل للتشريع في المباحات؟ ١
   .ص  بزمن خاص  فقط؟ـ هل الأمور الإمضائيّة الشرعية أبديةّ، أم أنّ الإمضاء يخت ٢
   .ـ هل تحظى الأوامر الّتي ترشد إلى العرف أو العقلاء، بصفة الدوام والثبات؟ ٣

  ـ سيرة المعصوم وفعله  ٢
الموضوع الثاني الّذي يأتي كفرضيّة مسـبَّقة، لهـا دور خـاصّ في تعيـين مجـال الفقـه، تتمثـّل بمـا 

ير م في الأمور الشخصيّة وإدارة ا تمـع، جـزءاً وس هل تعد  جميع أفعال المعصومين : يلي
   .من الوحي والشريعة، ومن ثمََّ فهي مصدر في الاستنباط، أم لا؟

مـن الطبيعــي أنـّه إذا كانــت الإجابـة بالإثبــات، فــإنّ كثـيراً مــن الـبرامج والأســاليب التنفيذيـّـة، 
   ستأخذ موقعها في مجال الفقه أيض

ــــ ـــ ـــ   ــــ
زوهش : هــذا ا ــال ينُظــر في) ٤٨( ، ٣٦، العــدد )مــرآة التحقيــق(رؤيــة تأريخيــة في مســار الفقــه والزمــان، مجلّــة آينــه بــ

؛ منطقـة الفــراغ، محمـد رحمـاني، مجلـة نقــد ٥٨٥ـ  ٥٥٢، ص١، ج)كتـاب البيــع(، بالفارسـيّة، أنـوار الفقاهـة ١٩ص
  . ٧٢٥ـ  ٧٢٢، اقتصادنا، ص٢٧٦ـ  ٢٤٨، ص٥ونظر، العدد

    



٣٢ 

منــه أمّــا إذا جــاءت الإجابــة بــالنفي، فعندئــذ ســتكون الــبرامج وأســاليب التنفيــذ  .وتكــون جــزءا ً
إن  الحاجـــة إلى البرنـــامج تنبثـــق في اللّحظـــة الــّـتي يـــراد فيهـــا . خارجـــة عـــن حيـــاض الفقـــه ودائرتـــه

تنفيـــذ القـــانون، وإلاّ فـــإنّ القـــانون المـــدوّن لا يحتـــاج إلى برنـــامج مـــا دام باقيـــاً في إطـــاره النظـــري 
   .إنمّا تبرز الحاجة إلى البرنامج عندما تحين لحظة التطبيقالمدوّن، و 

يميــل عــدد مــن الكتّــاب إلى الرؤيــة الّــتي تــذهب إلى أنــّه لا يمكــن إدخــال جميــع أفعــال النــبي  
علـــى حـــين بـــادر بعـــض آخـــر إلى طـــرح . )٤٩(في دائـــرة الـــوحي) علـــيهم الســـلام(والأئمّـــة  

يفتقــــرون إلى الحالــــة الفرديــــة،  والأئمّــــة  تــــرى هــــل النــــبي  : المســــألة بالصــــيغة التاليــــة
)) كونـه أئمـّة((والسلوك الشخصي، بحيـث إنّ كـلّ مـا بـدر مـنهم، وقـاموا بـه، إنمّـا كـان بعنـوان 

  ؟ )٥٠(ومصدرا  للتشريع
 عرض هذا الموضوع بـين أهـل السـنّة أيضـاً، حيـث ذهـب بعـض الكتـّاب إلى تقسـيم لقد تمَّ 

علــى . )٥١(أفعــال النــبيّ إلى ســتّة عشــر قســماً، عُــدّ بعضــها مصــدراً للتشــريع، دون بعضــها الآخــر
ضوء ذلك كلّه يتبينّ أنّ دراسة هذه المسألة وانتخاب رأي محدّد هنا، سيكون لـه تـأثيره الفعّـال 

  . لموقف المتّخذ حيال مقولة مجال الفقهفي طبيعة ا
ـــك مـــن خـــلال  لقـــد عمـــدت الكتـــب الفقهيـّــة إلى تنـــاول هـــذه المســـألة بصـــيغة أخـــرى، وذل

أو أّ ـا . ، ومن ثمََّ لم تبادر إلى تعميمهـا))قضية في واقعة((التعاطي مع الرواية أحياناً على أّ ا 
ــي  تعــدّ بنظــر الفقهــاء قضــية خارجيــة وشخصــية، وبالنتيجــة لا يبــادرون إلى اســتخراج حكــم كلّ

علــى أنّ هــذا الــنمط مــن التعــاطي لا يمثـّـل  جــاً عامّــا، فقــد يُصــار أحيانــاً إلى اســتنباط . منهــا
ــا عــدّوها أحيانــاً مختصّــة بــالمورد ومهمــا . حكــم كلّــي مــن روايــة جــاءت بشــأن مــورد خــاصّ، وربمَّ

   يكن الحال، فإنّ تحديد
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . االله والآخرة هما هدف بعثة الأنبياء، مهدي بازركان، بالفارسيّة: ، مقال٥٦، ص٢٨العدد مجلّة كيان، ) ٤٩(
  . ، بالفارسيّة٨ـ  ٧كراسة فلسفة الفقه، حوار مع الأستاذ ملَكيّان، ص) ٥٠(
  .فما بعد ١، ص٢، وج٩، ص١محمد سليمان الأشقر، أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية، ج) ٥١(

    



٣٣ 

   .الضابطة في هذا الأمر، واتخاذ رأي خاصّ فيه، له أثره الكبير في تعيين مجال الفقه
ولا يخفـــى أنّ مـــا يظهـــر مـــن الســـلوك العملـــي للفقهـــاء، ومســـارهم علـــى هـــذا الصـــعيد، هـــو 
حجيّة سيرة المعصـوم في جميـع الأبعـاد، بحيـث يمكـن الاسـتناد إليهـا  ـذا العنـوان، إلاّ مـا قامـت 

   .د تخصيص ذلك الموردعليه قرينة تفي

  ـ حدود تدخل العقل  ٣
ما هو المـدى الـّذي يُسـاهم بـه العقـل في عمليـة التقنـين والتخطـيط للحيـاة الإنسـانية؟، ومـا 
هي النتيجة الـّتي تترتـّب علـى هـذا الـدور؟، لا ريـب أنّ تحديـد الموقـف مـن هـذه المسـألة لـه أثـره 

   .الكبير في الموضوع الّذي يدور من حوله البحث
مــا هــي شــؤون الحيــاة الــّتي عُهــد  ــا إلى الإنســان، بحيــث : المقصــود مــن هــذه النقطــة تحديــدا  

إن  هــذا الســؤال . يعالجهــا بمعونــة العقــل؟، ثمَُّ هــل يعُــدّ مــا يصــيبه العقــل فقهــاً، أم قانونــاً بشــرياّ؟ً
ن عقــلا  يصــدق علــى جميــع المــوارد الــّتي تــُركَِ كشــف القــانون فيهــا إلى الفكــر البشــري، ســواء كــا

   .وعلماً وتجربة، أم شهوداً وعرفاناً، أم عُرفاً عامّا وخاصّاً 
إذا مـا عَهـِد الـدين بـأمور إلى : ويمكن استكمال السؤال المـذكور مـن خـلال الصـياغة التاليـة

الإنسان في مجـال الفهـم والكشـف، فهـل تُعـدّ حصـيلة هـذا الجهـد الإنسـاني ومـا يثُمَّـره في هـذه 
إلى أيّ مــدى يمكــن الــدائرة جــزءا  مــن ال شــريعة أم لا؟، إذا مــا كــان جــواب الســؤال بالإيجــاب، فــ

قبول هذه النتيجة والإذعان لها؛ إذ لا ريـب أنّ الإنسـان يفهـم كثـيراً مـن الأمـور الدنيويـة، فهـل 
؟    تعد  هذه دينا  أيضاً

ر لـيس كـل مـا يفهمـه العقـل، أو يصـيبه الفكـ: أو ينبغي أن تصاغ المسألة على النحو التالي
   البشري ديناً، وإنمّا كل ما يعهد به إلى العقل والفكر البشري،

    



٣٤ 

يؤمن بعض العلماء بشمولية الفقـه والشـريعة، ليسـتدلّوا في  ايـة المطـاف بالأسـلوب . يعد  فقها  
هـل هـذا . )٥٢(ما دام الشرع قد عدّ العقل حجّة، فإذن، كلّ ما يصـيبه العقـل يعُـدّ شـرعاً : التالي

ت هـذا الـنمط مـن الكـلام بالاسـتناد الاستدلال مقبو  ل يمكن الركون إليه؟، وهل بالإمكان تثبيـ
ت العقل حجّة باطنة والأنبياء حجّة ظاهرة؟   . )٥٣(إلى الأحاديث الّتي عدّ

ما نلحظه من خلال هذا العرض، أنّ كلّ رؤية نؤمن  ا، ونتبنّاها، تسوقنا إلى رأي خـاصّ 
المثال يـذهب الشـهيد مطهـري إلى أن  إقحـام العقـل في حـريم على سبيل . في تحديد مجال الفقه

  . )٥٤(الدين، يعُدّ أحد عوامل بقاء الدين ودوامه على صعيد مواجهة تحوّلات الحياة

  أسلوب البحث والاستدلال : ثالثا  
سلفت الإشارة فيما سبق إلى أن  هناك خمسة أبعاد يمكن إخضاعها للدراسة والحـوار علـى 

وقــد رأينــا أن  هنــاك اختلافــا  في وجهــات النظــر )). مجــال الفقــه((موضــوع  مســتوى البحــث في
إزاء كلّ واحد من المحاور الّتي تمّ ذكرها، بحيث تعدّدت الأقوال بين الإثبات والنفـي، وتفاوتـت 

لكــن، مــع الأســف، يلحــظ أنّ حداثــة المســألة لم تــدع الســبيل إلى ممارســة . بــين الســعة والضــيق
دليل من قبـل الموافـق والمخـالف علـى حـد سـواء؛ بحيـث غلـب علـى سـاحة الاستدلال وإراءة ال

   .البحث الادّعاء، أكثر من السعي إلى إثبات نظرية علمية
وما نحرص عليه في هذه المرحلة من البحث هو إضاءة فضاء المسألة، ببيان الطـرق المحتملـة 

يـان طـُرق الاسـتدلال، لكـن قبـل الـدخول في ب. للاستدلال والإثبات على صعيد هذا الموضـوع
   :ينبغي ذكر عدد من النقاط، هي

   ينبغي لأي  رأي يتم  اتخّاذه في هذا المضمار أن يكون مستندا  إلى المصادر ١
ــــ ـــ ـــ   ــــ
ــــاد، ج) ٥٢( ــــان في الاجتهـ ــان والمكـ ــــؤتمر دور الزمـــ ـــة لمقـــــالات مـ ــريعة((، بحـــــث ١٠ا موعـــــة الكاملــ ، ))شموليـــــة الشـــ

  . ة، بالفارسيّ ٢٩٢ـ  ٢٩١ص
  . ١٦، ص١الأصول من الكافي، ج) ٥٣(
  . ، بالفارسيّة٧٧ختم نبوّت، ص) ٥٤(

    



٣٥ 

الدينيــة ذا ــا؛ والباعــث إلى ذلــك هــو أنّ الــدين هــو الحــاكم، وكلمتــه هــي الفصــل في المســـائل 
   .الدينية
ير الدينيــة  ٢ ؛ ]الآتيــة مــن خــارج الــدين ونصوصــه[ـ يمكــن الاعتمــاد علــى الاســتدلالات غــ

الحالة الّتي يكون بمقـدورها أن تكشـف عـن عـدم إمكـان قبـول الـنصّ الـديني، لتكـون وذلك في 
   .وعندئذ ينبغي أن يُصار إلى تأويل النص. بمثابة القرينة العقلية المنفصلة

ـ إن  الغايـة القصـوى الـّتي بلغهـا أي اسـتدلال تتمثـّل في الحالـة الـّتي يسـتطيع أن يكشـف  ٣
   .بلة ا عن ضعف الاستدلالات المقا

ـ في المسائل الأساسية، كتلـك الـّتي تحـيط بالفقـه كلـّه، لا يمكـن الركـون إلى خـبر الواحـد،  ٤
أو التمسّـــك بـــالإطلاق والعمـــوم، بـــل ينبغـــي للســـند و الدلالـــة أن يكونـــا بحيـــث يبعثـــان علـــى 
ــإنّ  ت مجــالاً للتعبّــد، وبالنتيجــة، ف ــك، أنّ هــذه الــدائرة ليســ  الاطمئنــان العقلــي؛ والباعــث إلى ذل

الملاك والميزان فيها هو خصـوص العلـم والمعرفـة، تمامـاً كمـا أشـار الأصـوليّون إلى ذلـك بتأكيـده 
  . )٥٥(على أن  السند والدلالة ينبغي أن يكونا قطعيّين في أمثال هذه المسائل

بعــد هــذه الملاحظــات نلقــي فيمــا يلــي نظــرة إجماليّــة عامّــة إلى الطــرق الــّتي يمكــن اســتعمالها 
   :لتحديد مجال الفقه استدلاليّا  

  ـ أهداف الدين  ١
لقــد رام بعضــهم أن يســـتند إلى أهــداف الـــدين الرفيعــة، وغايتــه الشـــاملة، في إثبــات شموليـــة 

يتحصـّل مـن الأهـداف الـّتي : ((يكتب أحد هـؤلاء في شـرح هـذا الـنمط مـن الاسـتدلال. الفقه
أحكــــام الــــدين الإســــلامي  رسمهــــا القــــرآن لنفســــه، والمقاصــــد الــّــتي عرضــــها للإســــلام، أن دائــــرة

   وتعاليمه والمدى الّذي تمتد  إليه مسائل القرآن
ــــ ـــ ـــ   ــــ
زان، ج٣٢٤، ص٣، فوائــد الأصــول، ج٢٣٩ـ  ٢٣٥، ص٢مصــباح الأصــول، ج) ٥٥( ، ٦٢، ص٨، تفســير الميــ

٦٦ .  
    



٣٦ 

وموضــوعاته، تتخطـّـى كثــيراً محــض الاقتصــار علــى عــدد مــن المســائل والموضــوعات الأخلاقيــة، 
والعباديــــة الفرديــــة؛ وصــــرف علاقــــة الإنســــان بــــاالله، لتشــــمل مســــائل وموضــــوعات اجتماعيــــة، 

كما أّ ا تمتدّ لتسـتوعب بعـض العلـوم . واقتصادية، وسياسية، وثقافية، وحقوقية، وما إلى ذلك
  . )٥٦())الإنسانيّة مثل علم الاجتماع، والإنثربولوجيا، وعلم النفس، وغير ذلك

تدلال بمــا ذهــب إليــه مــن أنــّه مــا دامــت للــدين أهــداف ســامية، ولــه تتمثــّل زبــدة هــذا الاســ
إحاطــة ومعرفــة بــدنيا الإنســان وآخرتــه، فمــن الطبيعــي أن لا تتحقّــق هــذه الاهــداف وتتجسّــد 

دة ثمَُّ . عمليــّـا  مـــن خـــلال أي طريـــق أو ســـلوك كـــان فـــلا يســـع الـــدين أن يعـــرض لأهـــداف محـــدّ
ـــق ـــت لتطبي ـــنهض  يســـمح بممارســـة أي طريـــق ووســـيلة كان تلـــك الأهـــداف، بـــل ينبغـــي لـــه أن ي

   .بنفسه بمهمّة تبيين الطريق وتقنينه، أو أن يعهد ببعض الموارد إلى وكيل موثّق هو العقل
مـــن الواضـــح أنّ هـــذا الأســـلوب في إشـــراك العقـــل يســـتند إلى مســـلَّمة مســـبَّقة، تفيـــد أنّ مـــا 

   .يصل إليه العقل في تلك الموارد يعد  شرعا  

  حاديث ذات الدلالة على الشموليّة ـ الآيات والأ ٢
يــذهب هــذا الضــرب مــن الاســتدلال إلى إمكانيــة تحديــد مجــال الفقــه بالاســتناد إلى الآيــات 

   .والأحاديث الّتي تحدّثت عن شمولية الدين وامتداده
وتوجد أكثر مـن ثـلاث مجموعـات مـن الآيـات، ومـا يزيـد علـى عشـرات الأحاديـث الـّتي تمّ 

  . )٥٧(هذا ا ال، حيث تمّ من خلال ذلك إثبات المطلوبالاستناد إليها في 

  ـ تحليل الموضوعات القرآنيّة والحديثيّة  ٣
مــن خــلال تحليــل الموضــوعات الــّتي تــوفرّ عليهــا القــرآن والحــديث، يمكــن لنــا أن نحــدّد ا ــال 

   على سبيل المثال، تعرَّضت آيات القرآن لمواضيع. الفقهي ومنطقته
ــــ ـــ ـــ   ــــ
، البحث ٢٥٨، ص١٠حسين غفَّاري، ا موعة الكاملة لبحوث مؤتمر دور المكان والزمان في الاجتهاد، ج) ٥٦(

  . فما بعد ٢٣٨، و ص))الشموليّة من وجهة نظر القرآن الكريم: ((المعنون
  . ٢٥٥ـ  ٢٣٩ص: ، وكذلك١١٨ـ  ١٠٦المصدر نفسه، ص) ٥٧(

    



٣٧ 

، الأحكــــام، المعــــاملات، العلاقــــات الأُســــريةّ، السياســــة، الاقتصــــاد، الحقــــوق، العبــــادات: مثــــل
يرة عالجتهــا الأحاديــث في . وعشــرات المواضــيع الأخــرى كمــا أن  هنــاك موضــوعات ومســائل كثــ

   .مضامينها وثناياها، ما يوفرّ مادّة للدراسة، يمكن من خلالها تحديد مجال الفقه وسعة دائرته
، لكــن مــن )٥٨(ثبــات شموليــة الــدينلقــد اســتند بعضــهم إلى هــذا الــنمط مــن الاســتدلال في إ
  . الواضع أنهّ يمكن توظيفه في مضمار تحديد مجال الفقه أيضا  

  ـ الأدلة العقليّة  ٤
لمّـا كـان العلـم : ((تمسّك بعضـهم لإثبـات الشـمولية بقاعـدة اللّطـف والحكمـة الإلهيـّة، فقـال

هــذه الــدنيا بمصــيره في البشـري محــدوداً، خاصّــة فيمــا يــرتبط بعلاقــة أعمـال الإنســان وســلوكه في 
العـــالم الآخـــر، ومـــا دامـــت الأبديــّـة غـــير قابلـــة للمعرفـــة مـــن قبـــل الإنســـان نفســـه، وأنّ الســـعادة 
الواقعيّة للإنسان إنمّا تتحقّق مـن خـلال هـذه الأعمـال، إذن، تمُلـي الحكمـة الإلهيـّة علـى االله أن 

عــــن ذلــــك نقــــض يضــــع بــــين يــــدي الإنســــان جميــــع احتياجاتــــه عــــن طريــــق الــــوحي، وإلاّ نــــتج 
  . )٥٩())الغرض

ومُـؤدَّى منطـق هـؤلاء، أنّ البشـر . بينما حـاول بعضـهم إثبـات الشـمولية مـن خـلال الخاتمَيَّـة
لا يســتغنون عــن الــوحي، وبــذلك ينبغــي أن تكــون هنــاك خصوصــيّة في خــاتمَ النبيّــين تغُــني عــن 

   .والكمال والقدر المتيقّن من هذه الخصائض هي الشمولية. تجديد النبوّة والشريعة
وإلاّ إذا ما ذهب إنسـان إلى عـدم شموليـة مـا في القـرآن مـن تعـاليم وأحكـام، وعـدم كمالـه، 
للزم من ذلك أن تأتي قوانين وأحكام جديدة فيما بعد، تنسخ السابقة، أو تكَمِّلــها، وهـذا مـا 

  . )٦٠(يتنافـى والخاتـميّة
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٣٨المصدر نفسه، ص) ٥٨(
  . ١١٩ـ  ١١٨: أيضا   ٢٨٣ـ  ٢٨٢نفسه، ص المصدر) ٥٩(
  . ١٢٠المصدر نفسه، ص) ٦٠(

    



٣٨ 

  ـ المفردات القرآنيّة  ٥
مــــن الممكـــــن أن يُصـــــار إلى طريـــــق آخـــــر للاســـــتدلال، ففـــــي القـــــرآن مفـــــردات مثـــــل الـــــدين 
والشــريعة، والملـــة والمنهـــاج، ومـــن خـــلال تحليـــل ا ـــال الاســـتعمالي لهـــذه المصـــطلحات، وتظهـــير 

   .أن نصير إلى تحديد مجال الفقه ودائرة الشريعةدلالتها، يمكن 
ومشــتقا ا خمـــس )) الشــريعة((مــرةّ واحــدة في القــرآن، و)) المنهــاج((لقــد اســتُعملت مفــردة 

إن  دراسـة وتحليـل هـذه . أكثر من تسعين مـرّة)) الدين((خمس عشر مرةّ، و)) الأمة((مـراّت، و
ثقافـة القرآنيـّة، يمكـن أن يُسـاهم، إلى حـد مـا، الآيات وتحديد التفاوت بين هذه المفـردات في ال

   .في الكشف عن مجال الفقه ودائرة الشريعة
مـن . هذه نبذة مختصرة عن ضروب الاستدلال الّتي يمكن توظيفها في مضمار هذا البحـث

الواضـح أنّ هـذه الطـرق الخمسـة بحاجـة إلى الفحـص والتأمّـل لكـي تتبـينّ صـحّتها مـن عـدمها، 
   .ئذ للعمل  ا، والإفادة من النتائج الّتي تترتّب عليهاثمَُّ يُصار بعد

يتوقــّـف علـــى مســـاهمة علمـــاء الحـــوزة، )) مجـــال الفقـــه((ولا ريـــب أن  ازدهـــار البحـــث حـــول 
ومشـاركة البـاحثين البـارزين، في الدراسـة والتحليـل، ولا يمثِّـل هـذا البحـث أكثـر مـن مــدخل إلى 

   .الموضوع، ونافذة على هذا المسار
    



٣٩ 

  علم الفقه بين الموقف المبدئي ومعطيات الشَّريعة  نطاق
  السيّد محمد مصطفوي 

  : تمهيد
ما هو نطـاق الفقـه الإسـلامي؟، ومـا هـو دوره في رسـم الخطـوط العامّـة أو التفصـيليّة لحركـة 

   .الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية؟
ل مسـبقا  عـن دور الـدين في السؤال عن دور الفقه في حياة الإنسـان، يـؤدّي بنـا، إلى السـؤا

ولــــو افترضــــنا أن  دور الــــدين يتجسـّـــد أساســــا  في هدايــــة النــــاس إلى الصـــــراط . حيــــاة الإنســــان
المســــتقيم؟، فمــــاذا تعــــني الهدايــــة بالنســــبة إلى الإنســــان؟، هــــل الهدايــــة تقتضــــي إراءة الطريــــق أم 

لازم حركـة الإنسـان تتطلّب الإيصال إلى المطلوب؟، وبتعبير آخر، هل يتطلّب دور الدين أن يـ
   .في الحياة ليتأكّد من سيره الدقيق على الطريق الصحيح؟

وعلى افتراض أنّ الجواب، عن السؤالين الأخيرين، يكون بالإيجاب ، فما هـو سـبيل الـدين 
ـــق هـــذه الغايـــة؟، هـــل الـــدين  يحقـــق غاياتـــه مـــن خـــلال الشـــريعة؟، وإذا كـــان ) الإســـلام(لتحقي
قـــة الشـــريعة بالعقـــل الإنســـاني وحريّتـــه الذّاتيّـــة؟، هـــل الشـــريعة الجـــواب بالإيجـــاب، فمـــا هـــي علا

   تأخذ اعتبارها من معقوليتّها؟، أم العقل يأخذ اعتباره
    



٤٠ 

من مشروعيّته؟، وبتعبير آخر، هل الدين يسـبق العقـل أم العقـل يسـبق الـدين؟، وبتعبـير ثالـث، 
   .هل العقل يبرّر الدين أم الدين يبرّر العقل؟

ـــة تخضـــع لرقابـــة ولـــو افترضـــنا أ ـــك أنّ القضـــايا الدينيّ نّ العقـــل يســـبق الـــدين، فهـــل معـــنى ذل
وبطبيعــة الحــال، يــأتي الحــديث عــن العقــل الــّذي يحُكَــم . العقــل، وتأخــذ جــدوائيّتها مــن حكمــه

   .على أساسه على الدين وقضاياه، والعكس أيضاً صحيح
أ ا أن تغطـّـي كــلّ مســاحة ثمَُّ هــل الحلــول الـّـتي تقــدّمها الشــريعة لمشــاكل الإنســان، مــن شــ

حيــاة الإنســان؛ بحيــث لا يبقــى فــراغ يســدّه غيرهــا، أم أنّ هنــاك، نقــاط فــراغ ومنــاطق عفــو، في 
أو أن  الشـــريعة تتـــولى  . الشــريعة؟، وبالتـــالي، يُطـــرح الســـؤال عـــن كيفيـّـة ملئهـــا بالعقـــل أم بالشـــرع

التوجيــه الشــرعي مــن خلالهــا، مــن تحديــد المعــالم العامّــة لحركــة الإنســان في الحيــاة، وتــتمّ عمليّــة 
   .دون مباشرة التفاصيل، إلا بقدر الحاجة والضرورة؟

ـــة، ولـــيس مـــن شـــأ ا  أم ينحصـــر دور الشـــريعة في مجـــال النســـك والطقـــوس والشـــعائر الدينيّ
   .الدخول في مجال الحياة العامّة؟

ولا نريـد أن . هـايتولى  علم الكلام وفلسفة الـدين الإجابـة التفصـيليّة عـن هـذه الأسـئلة وغير 
اهــات الثلاثــة  نقــف عنــدها طــويلاً خوفــاً مــن الإســهاب، بــل نكتفــي بحــديث مــوجز عــن الاتجِّ
الأخيرة؛ لصلتها بتحديـد دائـرة الفقـه ونطاقـه، ونحيـل البحـث التفصـيلي حـول الأسـئلة السـابقة 

   .إلى الكتب المتخصّصة في مجال فلسفة الدين وعلم الكلام
ه الدراســة عــن مــرحلتين بالنســبة إلى دائــرة الفقــه ونطاقــه، مــن هنــا، ســوف نتحــدّث في هــذ

وفي المرحلـــة الثانيـــة نتنـــاول . )١(ففـــي المرحلـــة الأولى نتنـــاول الموضـــوع مـــن خـــلال الموقـــف المبـــدئي
وتجــــدر . الموضــــوع مــــن خــــلال المعطيــــات الشــــرعيّة والأدلــّــة القائمــــة بخصــــوص الفقــــه والشــــريعة

  الإشارة مسبقاً، إلى أن البحث حول الموضوع 
ــــ ـــ ـــ   ــــ
ني بــالموقف المبــدئي، الموقــف الــّذي يتكــوّن نتيجــة الرؤيــة الكَونيــة، والاجتماعيــة، وعوامــل ذا ١ تيّــة وموضــوعيّة، ـ نعــ

  . تساهم في تحديد هذا الموقف
    



٤١ 

نفســـه في المـــرحلتين لا يعـــني الانفصـــال الـــواقعي بـــين الموقـــف المبـــدئي ومعطيـــات الشـــريعة، بـــل 
نعتقــد أن التعــاطي والتبــادل بــين المــوقفين المبــدئي والشــرعي قــائم، وكــلٌّ بــدوره يــؤثرّ في الآخــر، 

   .ة، والموقف الأخير، من الموضوعوكلاهما يساهمان في تحديد الصورة النهائي  

  : المرحلة الأولى
  نطاق الفقه على ضوء الموقف المبدئي 

الموقـــــف المبـــــدئي (يمكـــــن البحـــــث حـــــول الشـــــريعة والفقـــــه ونطاقـــــه علـــــى مســـــتوى التنظـــــير 
  : ، من خلال أطروحات ثلاث)٢(، دون مرحلة الإثبات)الفلسفي
   .أطروحة التوجيه المباشر: الأولى
   .أطروحة التوجيه عبر العناوين الكبرى: الثانية
   .أطروحة الفصل بين الشأن الديني والشأن الدنيوي: الثالثة

وبعــد البحــث عــن هــذه الأطروحــات يــأتي الحــديث عــن مرحلــة الإثبــات؛ أي البحــث مــن 
وهــذا ـ كمــا هــو (داخــل الشــريعة نفســها، دائر ــا ودائــرة الفقــه، مــن خــلال مــا ورد في الشــرع 

   ).ن داخل الشريعة وليس من خارجهاواضح ـ بحث م
ـــثلاث بشـــيء مـــن التفصـــيل ث عـــن هـــذه الأطروحـــات ال وقبـــل الولـــوج في . وســـوف نتحـــدّ

البحث عنها، وعن مدى تطابقها مع واقع الشرع الإسلامي، يفترض البدء ببيان المقصـود مـن 
   .الشريعة والفقه في اللُّغة والاصطلاح

  ـ الشريعة والفقه 
   أ ـ الشريعة

ثمَُّ جعلنـاك علـى : (عة في اللُّغة، تُطلق علـى الطريقـة المسـتقيمة، ومـن ذلـك قولـه تعـالىالشري
  . )٣()شريعة من الأمر فاتبعها

ــــ ـــ ـــ   ــــ
ويـأتي الحـديث عنـه بعـد البحـث عـن مرحلـة . بحث من داخل ا ال الديني، وليس مـن خارجـه: ـ البحث الإثباتي ٢

  . الثبوت والتنظير
  . ١٨الآية : ـ سورة الجاثية ٣

    



٤٢ 

ــت الشــريعة كــذلك لاســتقامتها وعــدم انحرافهــا عــن الطريــق المســتقيم : وقــال بعضــهم. وسميّ
  . )٤(سميّت الشريعة شريعة تشبيها  بشريعة الماء

مــا شــرّعه االله للنــاس مــن قواعــد الــدين، ســواء كانــت متعلّقــة : في الاصــطلاح)) الشــريعة((و
وهــــذا المفهــــوم . لأخلاق أم بأفعــــال المكلّفــــين مــــن عبــــادات ومعــــاملاتبالعقيــــدة الدينيــــة أم بــــا

  . )٥(يساوق معنى الفقه في صدر الإسلام
ــير آخــر،  هــي الــنُظُم الّــتي شــرَّعها االله، أو شــرَّع أصــولها، ليأخــذ الإنســان )) الشــريعة((وبتعب

قتـــه بأخيــــه ، وعلا)وســــبيلها أداء الواجبـــات الدينيـــة كالصــــلاة والصـــيام(نفســـه في علاقتـــه بربـــه 
وســـــبيلها تبـــــادل المحبّـــــة والتناصـــــر علـــــى الـــــدوام، والأحكـــــام الخاصّـــــة بتكـــــوين الأســـــرة (المســـــلم 
، )وســبيلها التعــاون في تقــدّم الحيــاة العامّــة، والســلم العــام(، وعلاقتــه بأخيــه الإنســان )والمــيراث

  . )٦()وسبيلها التمتّع بلذائذ الحياة الحلال دون إسراف أو تقشّف(وعلاقته بالحياة 
  : ، إلى ثلاث فئات)٧(ويمكن تقسيم قواعد الشرع الإسلامي، حسب هذا التعريف

قواعــد العقيــدة الدينيـّـة؛ وتتنــاول مــا يتّصــل بــذات االله تعــالى وصــفاته، والإيمــان بــه، : الأولى
ومحــل دراســتها علــم الكــلام أو . بمــا فيــه مــن حســاب وثــواب وعقــاب. وبرســله، واليــوم الآخــر

   .العقائد
ــــ ـــ ـــ   ــــ
، دمشـق، ٢داودي، ط صـفوان عـدنان: ، تحقـق)ت. هــ ٤٢٥ت(ـ مفـردات ألفـاظ القـرآن، الراغـب الأصـفهاني  ٤

  . ٤٥٠هـ، ص ١٤١٨م ـ ١٩٩٧دار القلم، 
. ، ود٢٧، ص١٩٨٥محمـد مصــطفى شــلبي، المـدخل في الفقــه الإســلامي، بـيروت، الــدار الجامعيــة، . د: ـ انظــر ٥

  . ٤٢، ص١٩٩٦، بيروت، المؤسسة الجامعية، ٢ون والفقه الإسلامي، طسمير عاليه، علم القان
  . ٢، ص)ت. د(، الإسلام عقيدة وشريعة، القاهرة، دار العلم، )شيخ الجامع الازهر(ـ الشيخ محمود شلتوت  ٦
أمرهـا ـ يؤخـذ علـى هـذا التعريـف وأمثالـه إدخالـه لقضـايا العقيـدة والأخـلاص ضـمن القضـايا التشـريعية الـّتي يرجـع  ٧

). الأمــر والنهـي الإلهيــّين(إلى الشـارع، في حـين أنّ أســاس الالتـزام في القضـايا المعتقديــة ينشـأ مـن خــارج دائـرة الشـرع 
ــا العقــــل  ــا أن  القضــــايا الخلُقيــــة راجعــــة أساســــا  إلى أمــــور معياريــــة يســــتقل بمعرفتهــ الــــرأي المعتمــــد لــــدى حكمــــاء (كمــ

  ). الّتي تفترض مصدرا  إلهيّا  لها(لاق ضمن الشريعة ، فمن الصعب تصنيف المعتقد والأخ)المسلمين
    



٤٣ 

القواعـــد الأخلاقيـّــة؛ وتتنــــاول كيفيـّــة  ـــذيب الــــنفس وإصـــلاحها، وضـــرورة تمسّــــك : الثانيـــة
ثُل العليا

ُ
   .ومحل دراستها علم الأخلاق، أو التصوف والعرفان. المسلم بالم
بـين الأفـراد والجماعـات والـدول مـن  القواعد العمليـة، وتتنـاول العبـادات والمعـاملات: الثالثة

  . )٨(جميع جوانبها، ومحل دراستها علم الفقه
   :وقد حصر البعض الشريعة بخصوص الفئة الأخيرة، وعرّفها بما يلي

هـــي كـــل  حكـــم أُخـــذ مـــن القـــرآن الكـــريم أو مـــن أحاديـــث النـــبي  وأهـــل بيتـــه )) الشـــريعة((
المــذاهب الإســلاميّة جــواز الاعتمــاد عليــه  ، أو مــا ثبــت عنــد)صــلوات االله تعــالى عليــه وعلــيهم(

، ))الســنّة((في اسـتنباط الأحكـام مـن الأصـول والقواعــد الفقهيـــة، وهـو الـّذي يصطلــح عليـه بــ 
  . )٩())البدعة((ويقابـل ذلـك مصطلـح 

وهنـــاك تعريـــف آخـــر، اعتمـــده بعـــض الفقهـــاء، يرجــــع إلى تحليـــل الإســــلام اصـــطلاحيّاً إلى 
مجموعـــة المفـــاهيم أو المعلومـــات الجازمـــة )) العقيـــدة((، قاصـــداً بــــ))والشـــريعةالعقيـــدة : ((جزئيــــن

مجموعــة القــوانين والأنظمــة الّــتي جــاء  ــا الرســول )): ((بالشــريعة((الــّتي يعقــد عليهــا القلــب، و
تلـف ألوا ـا ، الّتي تعالج الحيـاة البشـرية كافـة، الفكريـة منهـا والروحيـّة والاجتماعيـّة، بمخ 

  . )١٠())من اقتصادية وسياسية وغيرها
ويظهــــر مـــــن هــــذا التعريـــــف أن  الأخــــلاق قـــــد تم  دمجهــــا في الشـــــريعة مــــن خـــــلال تفســـــيرها 

والأنظمـــة تتنـــاول بإطلاقهـــا النظـــام التربـــوي والأخلاقـــي في الإســـلام،  )). بـــالقوانين والأنظمـــة((
   .كغيره من الأنظمة الإسلامية

   ب ـ الفقه
   :للّغة له معنيانالفقه في ا

  . فلان يفقه الخير والشر؛ أي يفهمها: مطلق الفهم، يقال: الأول
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  ). بتصرف( ٤٩سمير عاليه، مرجع سابق، ص. ـ د ٨
  . ٧ص ١٩٩٩، بيروت، دار الملاك، ١ـ السيد محمد حسين فضل االله، فقه الشريعة، ط ٩

شــبلي المــلاط، : ، المطبــوع ضــمن)١(ســلامي، الأســاس رقــم ـ الســيد محمــد بــاقر الصــدر، أصــول الدســتور الإ ١٠
  . ٣٣ص. م١٩٩٨، بيروت، دار النهار، ١غسان غصن، ط: تجديد الفقه الإسلامي، ترجمة

    



٤٤ 

واَحْلـُل  عُقـْدَة  مـِن  (: ، قـال تعـالى)أي الفهـم الـدقيق(فهم قصد المـتكلم مـن كلامـه : والثاني
  . ي، أي يفهموا المقصود من كلام)١١()لِسَاني  

إذا أراد : ((وغلــب اســتعمال الفقــه علــى العلــم بأحكــام الــدين لشــرفه، يقــول النــبيّ 
  . )١٢())االله بعبد خيرا  فقّهه في الدين

وكان الفقه يُطلق في صدر الإسـلام علـى العلـم بالقواعـد الشـرعيّة بجميـع أنواعهـا، اعتقاديـة  
  . )١٣(كانت أم أخلاقيّة أم عمليّة

ولمـّـا تمــايزت العلــوم والمعــارف، ضــاقت دائــرة الفقــه، وأصــبح مختصّــاً بجــزء مـــن أجـــزائه، وهـــو 
العلـم بالأحكـام ((بأنـّه : من هنا، جاء تعريف الفقـه في الاصـطلاح. فقط)) القواعد العمليّة((

والفقـــه هـــو فالشـــرع هـــو الأســـاس في بنـــاء الفقـــه، . )١٤())الشـــرعيّة الفرعيــّـة مـــن أدلتّهـــا التفصـــيليّة
ير الثابــت، مــن الشــريعة الــنّص  ((؛ لأنــّه يــرتبط بمــدى فهمنــا للثابــت، وهــو )١٥(الجانــب المــرن، وغــ

  . ، ومن هنا، فإن الفقه يأتي في الدرجة الثانية بعد الشرع من حيث القوّة الملِّزمة))الشّرعي
المحضــة،  هــذا، وتقتضــي الدقــّة في الاصــطلاح عــدم إطــلاق اســم الشــرع علــى الآراء الفقهيّــة

وحصـــرها بالفقـــه فقـــط؛ لأنّ الشـــرع مـــن عنـــد االله، وهـــو مســـتقرّ لا يمكـــن تبديلـــه وتغيـــيره، فـــإذا 
أجزنــا إطــلاق اســم الشــرع علــى الآراء الفقهيّــة الــّتي تقبــل التغيــير، لأدّى ذلــك إلى القــول بجــواز 

  . )١٦(تغيير بعض قواعد الشرع، وهو غير جائز في الإسلام
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٧الآية : ة طهـ سور  ١١
  . ٢٨٦٩٠/ ـ كنز العمال، ح ١٢
  . ١٦سمير عاليه، مرجع سابق، ص . د: ، ورد في٢٣ـ محمد سلام مدكور، مناهج الاجتهاد في الاسلام، ص ١٣
  . ٢٢ـ الشيخ حسن زين الدين، معالم الدين وملاذ ا تهدين، ط عبد الرحيم، ص ١٤
  . ٤٩، ص)١من فلسفة الفقه ـ (د الشريعة محمد مصطفوي، أهداف الفقه ومقاص: ـ انظر ١٥
  .٦٩سمير عاليه، مصدر سابق، ص. د: ورد في. ١٩ـ نظام الدين عبد الحميد، مفهوم الفقه الإسلامي، ص ١٦

    



٤٥ 

نعم، إذا استند رأي فقهي إلى دليل شرعي، فهو بمثابة الشرع عنـد أغلـب الفقهـاء، ويصـحّ 
   .ـ عندهم ـ من حيث درجة الإلزام عندها ـ إطلاق الشرع عليه، كما أنهّ بمرتبته

بعمليـة الاجتهـاد، الـّتي تعـني فيمـا تعـني بـذل  وعلى ما بيّنا، فـإنّ الفقـه يـرتبط ارتباطـاً مباشـرا ً
   .الجهد في استخراج الأحكام الشرعيّة من مصادرها المعتبرة

 وبعــد هــذا التوضــيح المفهــومي للفقــه وللشــريعة، نســتعرض الأطروحــات الــثلاث الـّـتي يمكــن
ير الشــريعة ودورهــا في حيــاة الإنســان، علــى مســتوى التنظــير والموقــف المبــدئي  مــن خلالهــا تفســ

   ).الفلسفي(

  ـ أطروحة التوجيه المباشر  ١
ـــــدى فقهـــــاء المســـــلمين(الأطروحـــــة الأولى  في فهـــــم الشـــــريعة والفقـــــه، ودورهمـــــا ) والمعتمـــــد ل

شـريعة تتـولى  تفاصـيل حركـة الإنسـان أطروحـة التوجيـه المباشـر؛ والـّتي تعـني أن ال: ودائر ما، هـي
في الحيــــاة؛ لأنّ الشــــريعة، حســــب هــــذه الأطروحــــة، منهــــاج كامــــل لإدارة حيــــاة الإنســــان، ولا 

وتتضـمّن . يقتصر دورها علـى العبـادات والنـواحي الخلُقيـة، بـل يمتـدّ إلى أنظمـة الحكـم والتشـريع
ـــة وا تمـــع، و ـــتم ـ مضـــافاً  ـــنظِّم شـــؤون الدول إلى اهتمامهـــا بتنظـــيم علاقـــة  الشـــريعة قواعـــد ت

ولا . الإنسان بربـه ـ بتنظـيم العلاقـات الاجتماعيـة بـين النـاس، وكـذلك علاقـة الإنسـان بـالكون
يســتغني الإنســان حســب هــذه الأطروحــة عــن الشــريعة في كــلّ قضــاياه الجزئيّــة والكليّــة، العامّــة 

  والخاصّة؛ لأن  الشريعة معنيّة بتحديد تفاصيل حركة 
    



٤٦ 

بــل قبـل ولادتــه (في الحيـاة، ورســم مـا يحتــاج إليـه، والتخطــيط لـه منـذ ولادتــه إلى وفاتـه الإنسـان 
فلـــيس هنـــاك شـــأن مـــن شـــؤون الحيـــاة إلا  . ، علـــى الصـــعيد الفـــردي والاجتمـــاعي)وبعـــد وفاتـــه

  . )١٧(وتناوله الشرع، وأوضح فيه الخير والشر، وميّز الصحيح عن الفاسد
نســان الانقيــاد لكــل  مــا يــدعو إليــه الشــرع والالتــزام وحســب التوجيــه المباشــر، يجــب علــى الإ

س لا يجيــز لأيِّ جهــة أخــرى . بــه ولــيس لــه أن يتخطــّى الحــدود المرســومة لــه؛ لأن  الشــارع المقــدّ
ن  الحُْكـْم  (وللشريعة السيادة والسلطان المطلق . )١٨(غيره أن تعالج قضايا الإنسان والتشريع له إِ

  . )١٩( )إِلاَّ للَِّه  
   :فأطروحة التوجيه المباشر للشريعة لتفاصيل قضايا الحياة، تعني

ــــ ـــ ـــ   ــــ
والشــيخ أبــو . ومــا بعــدها ٢٥٦، ص٦الســيد محمــد حســين الطباطبــائي، الميــزان في تفســير القــرآن، ج: ـ انظــر ١٧

 ١٣٦، ص١٩٨٥ة، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، جدة، الدار السعودي: الأعلى المودودي
  . ٩ـ  ٨، ص١٩٨٧وهبة الزحيلي، جهود تقنين الفقه الإسلامي، بيروت، مؤسسة الرسالة، . و د. ١٣٧ـ 

وســيد قطــب، معــالم في الطريــق، . ٨عبــد القـادر عــودة، الإســلام بــين جهــل أبنــاءه وعجـز علمائــه، ص: ـ انظــر ١٨
  . ١٩٨٣سة الرسالة، ، ومناع القطان، التشريع والفقه في الاسلام، بيروت، مؤسّ ١٨ص
  . ٤٠الآية : ـ سورة يوسف ١٩

    



٤٧ 

   .إن  للشرع موقفا  وحكما  في كل  صغيرة وكبيرة من قضايا الحياة الإنسانيّة: أولا  
الــرأي الشــرعي يختلــف في جـوهره عــن كــل  الآراء الــّتي تصـدر عــن غــيره لمعالجــة قضــايا : ثانيـا  
   .الإنسان
الصــواب، أو علــى الأقــل همــا المشــروعان، ولا مشــروعيّة الــرأي والحكــم الشــرعيّان همــا : ثالثــا  

   .من هنا، لا يسمح الشرع بمعالجة قضايا الحياة برأي سواه. لباقي الآراء
والمصدر الأول والأساس لاستبيان الرأي الشرعي في هذه الأطروحة هـو الـنصّ؛ لأن  الـنص  

لوها سـلطة، وهـو القاعـدة الكـبرى الإسلامي كتابا  وسنّة هو الحكم الأعلى والسلطة الّتي لا تع
الـّــتي قـــام عليهـــا ا تمـــع الإســـلامي، بـــل هـــو الســـلطة المؤسِّســـة والمنظِّمـــة للجماعـــة، والدولـــة، 

  . )٢٠(والحضارة
فهــو . لقــد شــكّل الــنصّ، منــذ البدايــة، الأســاس لكــلّ شــيء في الجماعــة المتكوّنــة في رحابــه

  . )٢١(لاء الّذين التفّوا حول النبي  البشرالفصل، وهو الحكم، والمأدبة والغذاء اليومي لهؤ 
بمعالجـــة كافـّــة القضـــايا الحياتيـّــة للإنســـان، يـــأتي دور  )٢٢(وحيـــث لا تفـــي النصـــوص الخاصـّــة

الاجتهـــاد لاســـتنطاق النصـــوص في مجالهـــا التــــداولي، لبنـــاء قواعـــد عامّـــة كليّـّــة واســــتخدامها في 
العناصـر المشـتركة في عمليـّة الاسـتنباط من هنا، نشأ علم أصول الفقه لدراسـة . مجالات مختلفة

  . الفقهي
وقـــد لا يمكـــن اســـتخدام القواعـــد العامّـــة لاستكشـــاف الحكـــم الشـــرعي، فيلجـــأ الفقيـــه إلى 

ي إلى تحديــــد الوظيفــــة العمليــّــة للمكلَّــــف  والطــــرق البديلــــة (اســــتخدام قواعــــد عامّــــة بديلــــة تــــؤدّ
   مأخوذة أساسا  من نصوص شرعيّة تقرّر قواعد

ــــ ــــــــ   ــ
راشـد الغنوشـي، : ، ورد في٢٠٤ص) ١٩٩٢بريطانيا، مركز التراث اليمـني، (ـ زيد علي الوزير، تصحيح المسار  ٢٠

  . ١٠١، ص١٩٩٣الحرّيات العامة في الدولة الاسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
  . ١١، ص١٩٨٤ـ رضوان السيد، الأمّة والجماعة والسلطة، القاهرة، دار إقرأ،  ٢١
  . النصوص الّتي تعالج مشكلة بعينها، ونشأت أساساً لتَبينّ حكمها: ـ النصوص الخاصّة، هي ٢٢

    



٤٨ 

، وقــد لا تكــون قاعــدة شــرعيّة مــأخوذة مــن الــنصّ، بــل قاعــدة عقليّــة محضــة كــالبراءة )٢٣(عمليّــة
  . )العقليّة

وعلــى أيّ حــال، هنــاك أصــل أوّلي يرجــع إليــه الفقيــه في حالــة فقــدان الــنصّ، وهــذا الأصــل 
أصـــالة (بـــين قاعـــدة قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان ) نتيجـــة الاتجّـــاه الكلامـــي للفقيـــه(الأوّلي يتـــأرجح 

  . ، أو قاعدة الاحتياط والاشتغال)٢٥(وأصل حق  الطاعة) ٢٤()الإباحة أو البراءة العقليّة
   :الأطروحة تعتمد على المرتكزات التاليةوهذه 

الاخــــتلاف الجــــوهري بــــين الحكــــم الشــــرعي وغــــيره مــــن الأحكــــام؛ حيــــث إن  الحكــــم : أولا  
الشرعي يختلف في جوهره عن الأحكـام الـّتي تصـدر مـن جهـات تشـريعيّة بشـريةّ لمعالجـة قضـايا 

ــــك للاخــــتلاف في مصــــدر الحكــــم؛ إذ إن  مصــــدر التشــــ ــــاة؛ وذل ريع في أحكــــام الإنســــان والحي
الشريعة هـو االله تعـالى، في حـين أنّ مصـدر التشـريع في الأحكـام الصـادرة مـن جهـات تشـريعيّة 

   ).الأعم من الفرد وا تمع الإنساني(وضعيّة هو الإنسان 
ـــك أن  الـــرأي ذا المصـــدر : ثانيـــا   عـــدم مشـــروعيّة الأحكـــام الصـــادرة مـــن جهـــات بشـــريةّ؛ ذل

   :، وللأسباب التاليةالبشري لا يتمتّع بالمشروعيّة
   :أ ـ فقدان الصلاحيّة

إنّ التشـريع عمــل مُعقّــد يتطلـّب المعرفــة التامّــة، والــوعي الكامـل لأبعــاد الإنســان ومتطلباتــه، 
من هنا، لابدّ للشريعة مـن ). لأسباب تتعلّق بنواقص معيّنة فيه(وهذا الوعي لا يتوفّر للإنسان 

تنفـذ إلى أعمـاق الإنسـان وأبعـاده المختلفـة، مـن خــلال  أن تقـوم  ـذا الـدور؛ لأنـّه بإمكا ـا أن
وهـــذا مـــا يتطلّـــب التوجيـــه المباشـــر والتفصـــيلي للشـــريعة في شـــؤون . )٢٦(عـــالمي الغيـــب والشـــهادة

  . الحياة
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . وما بعدها ٥٠٣ـ أنظر  ذا الصدد، السيد محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص ٢٣
، والسيد محمد حسين البرودردي، ١٣٠، ص١سيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج: رـ أنظ ٢٤

  ). تقرير الشيخ حسين علي المنتظري. (٣٢٨، ص٣فوائد الأصول، ج
والسـيد . ومـا بعـدها ١٨١، ص)٢الحلقـة الثالثـة ـ (السـيد محمـد بـاقر الصـدر، دروس في علـم الأصـول : ـ راجـع ٢٥

  . وما بعدها ٥٢١مرجع سابق، ص محمد تقي الحكيم،
  . ١٠٧ـ  ١٠٦، ص)بالفارسيّة(السيخ عبد االله جوادي الآملي، فلسفة حقوق الإنسان : ـ راجع ٢٦

    



٤٩ 

   :ب ـ التزاحم في الولاية
وعلـــى فـــرض ثبـــوت . إن  التشـــريع الإنســـاني يتوقـــف علـــى ثبـــوت الولايـــة للإنســـان في ذلـــك

، تصـطدم هـذه الولايـة )بالتفويض والوكالة(غيره ، وعلى )بالأصل(الولاية للإنسان على نفسه 
  . )٢٧(مع الولاية المطلقة الإلهيّة، ومع ما ورد في القرآن من نفي الولاية لغير االله

   :ج ـ المخالفة لمبدأ العبوديةّ
إنّ مبــدأ التوحيــد، قاعــدة الأديــان الســماويةّ، كمــا يــدعو إلى التوحيــد في الألوهيـّـة والخلَــق، 

والتــدخل المباشــر والتفصــيلي للشــريعة في قضــايا الحيــاة . يــد في الربوبيّــة والعبــادةيــدعو إلى التوح
كمـا أنـّه أكثـر أمنـا  واطمئنانـا  مـن . والإنسان أكثر انسجاما  مـع روح العبوديـة المطلقـة الله تعـالى
والطاعـــــة مـــــن مقتضـــــيات التشـــــريع . الوقــــوع في شـــــراك مشـــــاركة غـــــير االله في الطاعـــــة والعبوديـّــــة

   .ولوازمه
جامعيـّة الشـريعة وإن لم تكـن ذات مفهـوم واضـح ومحـدّد في الفقـه الإسـلامي، ولكـن : ثالثا  

من المسلّم به، عند فقهاء المسلمين، أنّ مِـن معـاني الجامعيـّة قـدرة الشـريعة علـى إعطـاء الحلـول 
. المناسبة للحاجات التشريعيّة للإنسان، من خلال جهاز الاستنباط الفقهي وعمليـة الاجتهـاد

ــة بمعانيهــا المختلفــة مــن داخــل ا ـــال الدينـــي كالآيـــات والروايــات  )٢٨(وعــادة يــتم إثبــات الجامعيّ
  . )٢٩(الّتي قد توحي بذلك

يعتمـــد الاتجّـــاه الشـــمولي في تصـــوّره هـــذا، علـــى تفســـير خـــاص للإنســـان والحيـــاة والشـــريعة، 
ـــه والّـــذي ينطلـــق أساســـا  مـــن إدراك يقـــوم علـــى نفـــي اســـتقلال الإنســـان بعقلـــ ه الطبيعـــي وحريّتّ

والنظـــر إلى العلاقـــة القائمـــة بـــين قضـــايا الحيـــاة . الذّاتيـّــة في التشـــريع والتخطـــيط لشـــؤون الحيـــاة
ــــا علاقــــة ترجــــع بالأســــاس إلى طبيعــــة العلاقــــة بــــين الخــــالق ) الشــــريعة(والمعرفــــة الدينيــّــة  علــــى أ َّ

   والمخلوق، وهي أساساً علاقة طاعة مطلقة
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . وغيرها ٤٤: ، المائدة٢٠: ، يوسف٢١و ٩: ـ الشورى ٢٧
  . ٢٢، ٢١، ص)١فلسفة الفقه ـ (أهدف الفقه ومقاصد الشريعة : ـ راجع ٢٨
. ٢٣٨، ص١ج: الكــافي: ، والروايــات٣٠: ، المائــدة٨٩: ، النحــل٥٨و ٣٨: ، الأنعــام٧٥: ـ راجــع النحــل ٢٩

 ٥٩، ص١: ؛ والكــافي٩٨، ص٩٢ج: ر الأنــوار؛ وبحــا٦١، ص١ج: ؛ والكــافي٢٧١، ص١٩ج: ووســائل الشــيعة
  ... و

    



٥٠ 

هـــــي الــّـــتي تُــــــؤَدَّى بنـــــاءً علـــــى الأمـــــر، لا علـــــى مـــــا يســـــرّ ((والطاعـــــة ) خُلـــــق الإنســـــان ليطيـــــع(
ذ   . الإلهي )٣١())موافقة الأمر((، أو بالأحرى هي )٣٠())ويتلذّ

عـــن الأمـــر في اســـتنطاق الـــنص  الشـــرعي  بحثـــا  ((وبنـــاء علـــى هـــذا التصـــور، يـــأتي دور الفقـــه 
ـــين ـــارة إلى أحكـــام صـــارمة بصـــيغتي الوجـــوب والحرمـــة ))والنهـــي الإلهيّ ، وينتهـــي هـــذا البحـــث ت

، وأخـــرى إلى أحكـــام غـــير صـــارمة بصـــيغتي الاســـتحباب والكراهـــة، وثالثـــة إلى )الحكـــم الملـــزِم(
   .الإباحة؛ ليجسّد بذلك الطاعة بكل  تفاصيلها

)) نظريـــة التكليـــف((؛ مســـتندا  إلى ))كليـــفعلـــم الت((مـــن هنـــا، نجـــد أنّ الفقـــه يتحـــوّل إلى 
ق الطاعــة((الّــتي تأخــذ شــرعيّتها مــن مبــدأ  كأصــل أساســي ورجعــي، يحُــتكَم إليــه في كــلّ )) حــ

ـــة ـــك الـــدليل علـــى الخـــلاف فيـــه، لإثبـــات التكليـــف واشـــتغال الذمّ ونصـــوص . )٣٢(مـــورد ،لا نمل
ف، بـــل هـــي عـــين علـــى التكليـــ) علـــى ضـــوء هـــذا التفســـير(الشـــريعة دالــّـة مـــن حيـــث الأســـاس 

وأمــا ســائر العلــوم الـّـتي تقــنِّن للشــريعة كــالكلام واللُّغــة والفقــه وغيرهــا، فإّ ــا تتمركــز  . التكليــف
علـم ((كلّها باتجاه تلك النظريةّ الأم، وبناء عليه، فـإن دائـرة البحـوث الفقهيـّة هـي عينهـا دائـرة 

  )). التكليف
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥٢٧، وشرح المواقف، ص٨٠التبصير في الدين، ص: نظر  ذا الصدد؛ ا٢٥ـ أصول الدين للبغدادي، ص ٣٠
  . ٣٦٩ـ التوحيد، الماتريدي، ص ٣١
  . ٥٢٠مرجع سابق، ص: السيد محمد تقي الحكيم: ـ أنظر ٣٢

    



٥١ 

ومن خصائص هذا الاتجاه سـلطة النصـوص الدينيـّة في عمليـّة الاسـتنباط الفقهـي، ومعالجـة 
داخــل ا ــال الــديني، والانســحاب الخجــول للعقــل الإنســاني في  النصــوص إثباتــا  ودلالــّة وتقويمــا  

بعض الاتجاهات أمام النصّ الشـرعي، وقـراءة النصـوص الخاصّـة قـراءة منعزلـة، في الغالـب، عـن 
ولا يخفـــى في هـــذا . الأهـــداف والعنـــاوين الكـــبرى للشـــريعة، وهيمنـــة النظـــرة الفرديـــة إلى الشـــريعة

، والسـعي للحيلولـة دون )٣٣(تصـحيح النظـرة إلى الشـريعة ا ال دور جهود علماء كبـار حاولـت
وي الجامــد((ســقوط الفقــه الاســلامي إلى مســتوى  ــير الشــيخ محمــد )) الفقــه البــدْ علــى حــد تعب

  . )٣٤(على حدِّ تعبير الإمام الخميني)) زوال الحضارة الجديدة((الغزالي، أو أن يؤدّي إلى 
ولية الشريعة وجامعيّتها لقضايا الحياة، فإنّ دائـرة إذاً، على هذا الأطروحة الّتي تبتني على شم

الفقــه تمتــدّ نظريــّاً بامتــداد دواعــي الحيــاة المتجــدّدة، وتتســع لجميــع الحاجــات التشــريعيّة للإنســان 
؟. في حياته الفردية والاجتماعية    ولكن هل بإمكان هذا الاتجّاه أن يعكس نظاما  متكاملاً

ــــ ـــ ـــ   ــــ
ني، صـحيفة نـور، ج: الصـددـ أنظـر  ـذا  ٣٣ الإســلام : ، السـيد محمـد بـاقر الصـدر٩٨، ٣٤، ص٢١الإمــام الخميـ

عوامــل الســعة والمرونــة، : والشــيخ يوســف القرضــاوي. ٤١٤ـ  ٤٠٠و ٧٢٨ـ  ٧٢١واقتصــادنا، ص. يقــود الحيــاة
  . ١١٩، ١١٤، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص١١ص
  . ٣٤، ص٢١ـ صحيفة نور، ج ٣٤

    



٥٢ 

نظرياًّ بالإيجاب، ولكن بمـا أنّ تكـوين النظـام الإسـلامي السياسـي، أو الاقتصـادي، أو الجواب 
يتوقّف على الأحكام والمفـاهيم، فهـو انعكـاس لاجتهـاد معـين؛ ... الاجتماعي، أو التربوي أو

لأن  تلـك الأحكــام والمفــاهيم ـ الــّتي يتوقــّف عليهــا تكــوين النظــام ـ نتيجــة لاجتهــاد خــاص في 
ت الصــــورة الــّــتي نُكوِّ ــــا عــــن النظــــام الإســــلامي اجتهاديــــة، فلــــيس . فهــــم النصــــوص ومــــا دامــــ

ولأجـــل ذلـــك  . بالضـــرورة أن تكـــون هـــي الصـــورة الواقعيــّـة؛ لأن  الخطـــأ في الاجتهـــاد يبقـــى واردا  
كان مـن الممكـن للمفكّـرين الإسـلاميّين، أن يقـدموا صـوراً مختلفـة للنظـام الإسـلامي في حقولـه 

  . )٣٥(المختلفة

  أطروحة التوجيه عبر العناوين الكبرى ـ  ٢
ير الشـريعة وفهـم دورهـا، هـي أطروحـة التوجيـه عـبر  العنـاوين الكـبرى : الأطروحة الثانية لتفسـ
   :وتقوم على الاعتبارات الآتية. الّتي ترتكز على المعاملات بالمعنى العام دون العبادات

   الشريعة معنيّة بالإطار العام: أوّلا  
ة أساســـاً هـــو رســـم الخطـــوط العريضـــة والإطـــار العـــام لحيـــاة الإنســـان، دون إن  دور الشـــريع

وتمـــارس الشـــريعة هـــذا الـــدور مـــن خـــلال تحديـــدها للعنـــاوين الكـــبرى . الاســـتغراق في التفاصـــيل
مبــدأ العدالـة الاجتماعيــة، والمســؤولية العامّــة والمشــتركة للإنســان، : مثــل) القـيم والمبــادئ العامّــة(

   والأمر بالمعروفوالدعوى إلى الخير، 
ــــ ـــ ـــ   ــــ
   .٣٨١السيد محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ص: ـ راجع ٣٥

    



٥٣ 

والنهــي عــن المنكــر، وإحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل، وحفــظ النظــام العــام، ومبــدأ المســاواة أمــام 
 ، ويـترك للإنسـان...، ومبـدأ حريّـّة التعاقـد و)قاعـدة الاشـتراك في أحـد معنييـه(القانون والشـرع 

أن ينخــــرط في التفاصــــيل وينــــدمج في إطارهــــا المفــــروض مــــن دون أن تكــــون الشــــريعة ) الفقيــــه(
   .معنيّة بالتفاصيل، كو ا مرتبطة بعوامل متغيرّة لا يمكن ضبطها وتقنينها

   تطبيقات ومصاديق: التفاصيل الشرعية: ثانيا  
دائــرة المعــاملات بــالمعنى  في(إن  مــا ورد مــن آراء شــرعية تفصــيلية في معالجــة القضــايا الجزئيــّة 

ــر علــى ضــوء نظريــة التوجيــه عــبر العنــاوين الكــبرى بأّ ــا مصــاديق وتطبيقــات لتلــك ) العــام يُـفَسَّ
   .والواقع الّذي ينشئه) الزمان والمكان(العناوين، والتطبيق يخضع في أساسه لعاملي 

ة الكـبرى لا يشـكّل وعليه، فإنّ ما يرجع إلى المصاديق، والجانب التطبيقي للعنـاوين الشـرعي
ــة الــواردة حــول أبديــّة الأحكــام  أمــراً ثابتــا؛ً بحيــث يصــلح لكــلّ زمــان ومكــان، ولا تشــمله الأدلّ

   .الشرعيّة
ــــد الأصــــول الأبديــــة للشــــريعة  العنــــاوين (مــــن هنــــا، يكــــون دور الاجتهــــاد أساســــيّاً في تحدي

حيـــاة الإنســـان، مـــن جهـــة، ، والأحكـــام القابلـــة للتغيـــير نتيجـــة المتغـــيرّات المتتاليـــة في )الكـــبرى
  . )٣٦(والجمع بين الأصول الأبدية والأحكام المتغيرّة من جهة ثانية

   التنظيم الديني يلتقي مع التنظيم الدنيوي: ثالثا  
الاتجّــــاه التــــوجيهي لا يعلــــن القطيعــــة مــــع نظريــــات وأفكــــار وحلــــول تــــأتي مــــن خــــارج إطــــار 

برى والمبــادئ العامــة للشــريعة؛ وذلــك الشــريعة وتعــالج قضــايا الإنســان وتلتقــي مــع العنــاوي ن الكــ
   لأن  الشريعة تنظر إلى الحياة وقضاياها بنظرة موضوعيّة لا

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . محمد إقبال اللاّهوري، تجديد الفكر الديني في الإسلام: ـ أنظر  ذا الصدد ٣٦

    



٥٤ 

اه الــّـذي ينبغـــي أن ، والواقـــع لـــه نصـــيب كبـــير في تحديـــد مســـار الـــرأي الشـــرعي، والاتجـــ)٣٧(ذاتيــّـة
كمـا . يتَّجه الفقيه إليه في تقرير حكم، أو إبداء رأي، أو أخذ موقـف تجـاه قضـيّة مـن القضـايا

ومن هنـا، . أنّ ذلك مقتضى الجمع بين الأصالة والحداثة، والإسلام ومنجزات العصور الحديثة
؛ ذلــك أن  الــدين  )٣٨())إن  التنظــيم الــدنيوي أســاس متــين لاســتقامة نظــام الــدين: ((صــح  القــول

كنظــام عقائــد، وعبــادات، وأخــلاق وأحكــام تشــريعية، جــزء لا يتجــزأّ مــن الحيــاة الــدنيا، ولكنّــه 
  . )٣٩(محتاج لعلماء حكماء هداة يفسرون أصوله بحسب مقتضى الأحوال

ويترتــّــب علــــى الاتجّــــاه التــــوجيهي عــــبر العنــــاوين الكــــبرى إفســــاح ا ــــال الواســــع للطاقــــات 
برات الإنســان ير((والــدعوة ((يّة، والخــ ، ويســمح للفكــر )٤٠))(إلى بنــاء الحيــاة كلّهــا علــى التفكــ

الإنســـــاني أن يعـــــبر  عـــــن توجُّهـــــات الشـــــريعة مـــــن خـــــلال الطاقـــــات والخـــــبرات الإنســـــانية وفقـــــا  
لمقتضــــيات الزمــــان والمكــــان، كمــــا يــــدعو إلى الاجتهــــاد في تحديــــد المقاصــــد والأهــــداف العامّــــة 

مـــن هنـــا، يكـــون للعامـــل الإنســـاني وعنصــــر العمـــل . لم العامّـــة لهـــا، مـــن خـــلال المعـــا)٤١(للشـــريعة
  . )٤٢())لمقتضيات الحكمة الزمانيّة((البشـري دور فاعل للتعبيـر عن الشـريعة وفقا  

ــــوجيهي  يبــــني تصــــوّراته مــــن موقــــع إخفــــاق الاتجــــاه ) عــــبر العنــــاوين الكــــبرى(إن  الاتجــــاه الت
   .اسيةالشمولي في مجالات فكرية، واجتماعية، وسي

فكرياً، لم يستطع الاتجّاه الشمولي إعطاء تفسير شامل للشريعة، ينسـجم ومتطلبـات الحيـاة 
مقارباتــه للقضــايا النظريــة متَّصــفة بــالإطلاق والتعمــيم، في حــين أنّ المعرفــة . في العصــور الحديثــة

   .تفقد قيمتها كلّما اقتربت من هاتين الصفتين
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ـ ذلك فيما يرتبط بالمعاملات والقضايا المرتبطة بالشأن العام، دون العبادات ذات الصبغة التعبدية ٣٧
  . ١٠٦، ص١٩٧٨ـ خير الدين التونسي، أقوم المالك في معرفة أحوال الممالك، بيروت، دار الطليعة،  ٣٨
وناصـــيف نصـــار، تصـــورات الأمّـــة . ومـــا بعـــدها ٣٦٠عبـــد الـــرحمن الكـــواكبي، الأعمـــال الكاملـــة، ص: ـ راجـــع ٣٩

  . ، حول علاقة الدين والدنيا، عند الكواكبي١٩٦٦المعاصرة، بيروت، أمواج، 
  . ١٣١، ص٣ـ عمار الطالبي، آثار ابن باديس، ج ٤٠
  . وما بعدها ٦أبي اسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، بيروت، دار المعرفة، ص: ـ أنظر ٤١
  . ٣٦٥مصدر سابق، ص: كبيـ عبد الرحمن الكوا  ٤٢

    



٥٥ 

وقــد ابْـتُلــي هــذا الاتجــاه أيضــا  بفقــدان الــوعي التــاريخي العلمــي المبــني علــى مبــادئ وقــوانين 
وعــدم . قــادرة علــى تفســير الحاضــر، والاســتفادة مــن الماضــي، فضــلاً عــن استشــراف المســتقبل

إسـلاميّة، أصـيلة، قـادرة مفهومـة،  النجـاح في فهـم الواقـع فهمـاً علميـّاً واقعيـّاً، ومقاربتـه بـأدوات
علـــــى معالجـــــة القضـــــايا الفكريـــــة والنظريـــــة المعاصـــــرة بأدوا ـــــا الخاصّـــــة، معالجـــــة شـــــاملة ودقيقـــــة 

   .وواضحة
ـــز الاتجّــاه الشـــمولي علــى مســـتوى المســلم الفـــرد وأهمــل ســـائر المســـتويات، أي  اجتماعيـّـاً، ركَّ

ــــم الحلــــول المقترحــــة علــــى وبالتــــالي، ع. مســــتوى ا تمــــع المســــلم، ومســــتوى الإنســــانيّة جمعــــاء مَّ
   .إلى مستوى الحياة العامّة) الخاصّة(مستوى الحياة الفرديةّ 

سياســــيّاً، ابتعــــد أصــــحاب الاتجّــــاه الشــــمولي عــــن مراكــــز القــــرار السياســــي في الغالــــب، ولم 
يعايشوا الساحة السياسـية والاجتماعيـة بشـكل مباشـر وفاعـل، وتبـدّل الفقـه عنـدهم إلى العلـم 

ــــر مــــن الوقــــائع ((بحيــــث الافتراضــــي؛  ــــر مــــن النظــــر والافــــتراض أكثــــر مــــا يثُمَّ أصــــبح الفقــــه يثُمَّ
  . )٤٣())والعمل

هــــذه الأمــــور وغيرهــــا أدّت إلى البحــــث عــــن نظريــــات بديلــــة، تأخــــذ علــــى عاتقـــــها مهمّـــــة 
   .ومتطلّبات الحياة في العصور المختلفة)) الثوابت الشرعية((التوفيـق بيـن 

عمله أصـحاب الاتجّـاه التـوجيهي أقـرب إلى الطـابع التجـريبي العملـي والمنطق العام الّذي است
بلـــور؛ ولـــذلك تبـــدو محـــاولات هـــؤلاء، جريئـــة وملتويـــة، طموحـــة ومتحفّظـــة، 

ُ
منـــه إلى النظـــري الم

   .واضحة ومرتبكة، واسعة وناقصة
ــــ ـــ ـــ   ــــ
ق، ـ الشــيخ مصــطفى أحمـد الزرقــاء، المــدخل الفقهــي العــام، دمشــق، مطبعـة جامعــ ٤٣ ـ  ١٢٥، ص١٩٥٧ة دمشــ

١٢٦ .  
    



٥٦ 

إن هذا الاتجاه لم يبُلوَر نظرياً بشكل دقيق، ولم تحـدَّد معالمـه بقلـم المنتمـين لهـذا الاتجّـاه، ولم 
بر عــن تصــور شــامل لــه أصــوله، وحــدوده، وأفكــاره، وتقنياتــه، وآليّاتــه،  يــدوَّن بشــكل كامــل ليعــ

الضـمني، أو الصـريح، للاتجّـاه التقليـدي، ومـا نجـده عنـد هـؤلاء، هـو النقـد . ومبانيه الاجتهادية
وطرح بعض الأفكـار العامّـة، والـدعوة إلى قـراءة جديـدة للشـريعة، وأحكامهـا، ونصوصـها، مـن 

المــــــنهج التقليــــــدي ((قــــــادر علــــــى منافســــــة )) مــــــنهج بــــــديل((دون أن يتمكَّنــــــوا مــــــن تجســــــيد 
   .لم والمعرفةوقادر على التفاعل مع معطيات العصر الحديث في مجال الع)) للاجتهاد

على ضوء الاتجّاه التوجيهي للشريعة عبر العنـاوين )) دائرة الفقه((وفي مطلق الأحوال، فإنّ 
وأمّــا . الكــبرى تحُــدَّد بحــدود النصــوص الشــرعية الثابتــة، المتمثِّلــة بــالنص الكتــابي والســنّة القطعيــة

إنّ الاتجّــاه التــوجيهي لا يطلــب مــن الفقــه أن يباشــر ــ ــك، ف تفاصــيل قضــايا الحيــاة  فيمــا وراء ذل
وتحديد الموقف منها من خلال مناطات فقهية بحتة، بل يدعو أهل الاختصاص إلى تحديـد مـا 

فيمـــا يـــرتبط بالشـــأن العـــام (هـــو الصـــواب، ومـــا هـــو الأصـــلح ضـــمن دائـــرة مجـــالهم التخصصـــي 
ــلون إليــه علــى الفقــه ليعْرضــها بــدوره علــى ا)وقضــايا ا تمــع لعنــاوين ، ومــن ثمََّ عــرْض مــا يتوصَّ
   .وبالتالي، الحكم على تلك الجهود من خلال تصوّرات الشريعة العامّة. الكبرى للشريعة

    



٥٧ 

وبالأحرى، يكفي على ضوء هذا الاتجّاه أن لا يتصادم مجهود نظري أو عملي إنسـاني مـع 
  . )٤٤(المبادئ العامّة للشريعة، بما فيها النصوص الثابتة

المقوِّم للنظر والعمـل، مـن خـلال مبـادئ الشـريعة وأحكامهـا من هنا، فإنّ الفقه هو الجهاز 
الفقـه علـم معيـاري، مهمّتـه الأساسـيّة التوفيـق بـين جهـود أصـحاب . الثابتة، وليس المنهج لهمـا

   .الاختصاص الحقلي وبين المبادئ العامّة للشريعة والنصوص القطعية وضروريات الدين
يهي في خصـوص تكـوين النظـام الإسـلامي في حقـول ويتَّضح مماّ بيّنا، موقف الاتجّـاه التـوج

مختلفــة؛ حيــث إن  النظــام القــائم علــى تصــوّرات فقهيّــة بحتــة لــيس لــه وجــود خــارجي علــى ضــوء 
هــذا الاتجّــاه، بــل النظــام الإســلامي هــو النظــام المنبعــث مــن واقــع حاجــات النــاس المتوافــق مــع 

 حقــــل السياســــة أم الاجتمــــاع أم تصــــوّرات الشــــريعة العامّــــة للحيــــاة والإنســــان، ســــواء كــــان في
عــدم قــدرة : بــل هنــاك رأي لــدى بعــض أصــحاب الاتجــاه التــوجيهي مفــاده. الاقتصــاد أم غيرهــا

الفقــه علــى تجســيد النظــام؛ معلِّــلا  وجهــة نظــره هــذه بــأن  الفقــه لم يــُدوَّن أساســا  لمعالجــة قضــايا  
  . )٤٥(كهذه، بل مجاله الإجابة على أسئلة السائلين

ــــ ـــ   ـــــــ
س  ٤٤ ـ وهــذا مــا يقــوم بــه مجلــس صــيانة الدســتور في جمهوريــة إيــران الإســلامية؛ حيــث تــتم  صــياغة القــوانين في مجلــ

ـــذه  ـــرعي دور في هـــ ـــنصّ الشـــ ــــم، مــــــن دون أن يكــــــون للـــ ـــات ا تمــــــع والحكــ ــــن حاجـــ ــا مــ ـــلامي منطلقــــ ـــورى الإســـ الشــ
ــك التشـــريعات علـــى المبـــادئ العامّـــة  الصـــياغات، ومـــن ثمََّ يمـــارس مجلـــس صـــيانة الدســـتور دوره القـــانوني في عـــرض تلـ

ومـا يهـمّ هـذا ا لـس . للشريعة ونصوصها وأحكامهـا، إضـافة إلى مقارنتهـا بمبـادئ الدسـتور في الجمهوريـة الإسـلامية
ر إشراف . هو صيانة الدستور وأن  لا تتعارض تلكم التشريعات مع المبادئ والأحكام الشرعية والدستورية وأخيرا  يبرّ

  . نة على الدستور بحكم ولي الفقيه الّذي يمثّل السلطة العليا للحكم في الجمهورية الإسلامية في إيرانمجلس الصيا
  .١٠، ص)بالفارسيّة(محمد مجتهد شبستري، هرمنوتيك كتاب وسنت : ـ انظر  ذا الصدد ٤٥

    



٥٨ 

بر العنـاوين الكـبرى،  ومماّ يختلف النظر فيه، بين أطروحة التوجيه المباشر وأطروحة التوجيـه عـ
؛ حيــث إن أصــحاب أطروحــة التوجيــه المباشــر ))دائرتــه((وتحديــد )) المبــاح((ممــّا يــرتبط بتفســير 

أي الوجـوب والحرمـة والاسـتحباب (حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعيّة )) المباح((يرون أن 
ــــق)والكراهــــة ــــة الاســــتنباط الفقهــــي وتطبي ــــده إلى الشــــرع بالاحتكــــام إلى آليّ  ، ويحيلــــون في تحدي

واتصـــاف الأحكـــام المســـتخرجة . القواعـــد والضـــوابط المرعيــّـة في الاســـتنباط علـــى الإباحـــة أيضـــا  
   .ضمن دائرة الإباحة بأّ ا ربانيّة وشرعية، كباقي الأحكام الشرعية

برى يُصــنِّفون  خــارج )) الإباحــة((في حــين أن  أصــحاب أطروحــة التوجيــه عــبر العنــاوين الكــ
إنشـــاءا  مــــن الشــــرع الإســــلامي لــــدائرة الحريّـّـــة )) الإباحــــة((ون ، ويعــــدُّ )٤٦(دائـــرة الحكــــم الشــــرعي

  . الإنسانية
وحيــث تـُـركِ الأمــر والتــدبير في هــذه الــدائرة لــلإرادة الانســانية الحــرّة، وخــارج نطــاق الحكــم 

لا يستند ذلك إلى االله تعالى، وإنمّـا يسـتند ((الشرعي؛ بحيث إذا صدر حكم في تلك الدائرة فـ 
، أو الســــلطة الحاكمــــة المســــلمة الــّــتي مــــن حقّهــــا الاجتهــــاد داخــــل دائــــرة المبــــاح إلى أولي الأمــــر

ولكنّهـــا طاعـــة . وطاعتهـــا في ذلـــك واجبـــة شـــرعا  . بإيجـــاب بعـــض المباحـــات، أو بحظـــر بعضـــها
... إن  دائــرة المبــاح في النهايــة... موقوفـة بزما ــا ومكا ــا لا تمتـدّ امتــداداً مؤبَّــداً في أجيــال الأمّـة

ـــــه  ـــــال يــُـــراد تمليكـــــه لحركـــــة التـــــاريخ بمعطيا ـــــا  ليســـــت أكثـــــر مـــــن إفســـــاح شـــــرعي معـــــترف ب
الأيكولوجيــّة، والعقليــّة، والاجتماعيــة، والاقتصــادية، والفكريــة، والنفســية، والفكريــّة بوجــه عــام، 

  . )٤٧())بحركة الإنسان مع المكان والزمان
فحســـــب . اهين الســـــابقينتختلـــــف ســـــعة وضـــــيقا  بـــــالنظر إلى الاتجـــــ((ثمَُّ إن  دائـــــرة الإباحـــــة 

ــإنّ دائــرة الإباحــة تضــيق مــن خــلال مصــادر غــير نصــيّة كالإجمــاع،  أطروحــة التوجيــه المباشــر، ف
   والقياس، والاستحسان، وغيرها عند أهل السنة، وحكم العقل

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٦ق، ص. هـ ١٤١٥، نقد ونظر، العدد الاول، )ندوة(شبستري، مباني الاجتهاد : ـ انظر ٤٦
  . ٥٣، ص١٩٨٨، بيروت، المركز الثقافي العربي، ١ط... ـ عبد الجواد ياسين، السلطة في الإسلام ٤٧

    



٥٩ 

لها سـعة ومجـال واسـع حسـب )) دائرة الإباحة((في حين أن  . عند الإماميّة... وتنقيح المناط و
أطروحـــة التوجيــــه عــــبر العنــــاوين الكـــبرى، فــــإنْ لم يوجــــد نــــص قطعـــي ومعتــــبر يــــدخل في دائــــرة 

هذه مسألة لا نـص  فيهـا قـول باطـل وتـدليس : ((ويقول ابن حزم الأندلسي إن  قولهم. الإباحة
إلى أن مات فقد حلَّله بقولـه  في الدين؛ لأن  كل  ما لم يحرِّمه االله تعالى على لسان نبيّه 

يعًا  (: تعالى ض  جمَِ رْ ، )وَقـَد  فَصَّـل  لَكـُم  مـَا حـَرَّم  عَلـَيْكُم  (: وقولـه تعـالى )خَلَق  لَكُم  مَا في  الأَ
  . )٤٨())وهذه ضرورة لا يمكن أن تقوم في عقل أحد غيرها. وكل  ما لم يأمر به فلم يوجبه

فــإنّ جــزءاً كبــيراً مــن الثــروة الفقهيــة المتضــخِّمة، الناشــئة مــن مصــادر غــير نصــيّة، كــان مــن 
في حـين أن  الاتجّــاه الثــاني . ائـرة الإباحــة توجيهــا  شـرعيّا  مباشــرا  نتاجـات الاتجــاه الـّذي يــرى في د

ــنص  ((يــرى نفســه في حــل  مــن إلزاميّــة الأحكــام الــّتي لهــا أســاس تــوجيهي مباشــر؛ لأن   قــانون ال
يعمل من خلال دائرة المباح داخل الواقع البشري في زمن بعينه ومكـان بعينـه، معترفـاً لـه بـدوره 

وإن  ذلك يتم  في مفهوم الإسلام وبمباركتـه كتحصـيل حاصـل يمثـّل . شكيلالطبيعي في حركة الت
  . )٤٩())وليس الاستثناء) إذ الإباحة هي الأصل(القاعدة؛ 

  ) العلمانيّة(ـ أطروحة الفصل بين الشأن الديني والشأن الدنيوي  ٣
مــر ودائــرة الأ) secradreaim(تــدعو هــذه الأطروحــة إلى الفصــل بــين دائــرة الأمــر القدســي 

الـــــــــدنيوي؛ حيـــــــــث إن  الأمـــــــــر القدســـــــــي والــــــــــديني يأخـــــــــذ اعتبـــــــــاره مـــــــــن مـــــــــا وراء الطبيعــــــــــة 
)methaphisics( ولا يبــني أفكــاره وتصــوراته علــى المنفعــة والفائــدة الــدنيويّين ،)utilitarian( ،

إنّ الأمـــر . لأفكـــاره وتصـــوّراته) justification(ولا يلتـــزم أساســـا  بـــالتبرير  وبـــالتعبير المنطقـــي، فـــ
   ).قضايا قياسا ا معها(دسي الق

   وعلى عكس ذلك تماما  القيم والتصورات الدنيويةّ؛ حيث تبتني على النفع
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٦٥٣، ص٤ـ ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، ج ٤٨
  . ٥٣ـ عبد الجواد ياسين، مرجع سابق، ص ٤٩

    



٦٠ 

ربطــــــه بــــــين أشــــــكال العقــــــد الاجتمــــــاعي ، بعــــــد )إميــــــل دور كهــــــايم(يقــــــول المفكّــــــر الفرنســــــي 
)socialBand (م البشــري إن  النقطــة النوعيــة الـّـتي حصــلت في حيــاة البشــرية نتيجــة : ((والتقــدّ

العقــــد الاجتمــــاعي هــــو الفصــــل بــــين الأمــــر القدســــي والأمــــر المفيــــد، وبــــاقي الفروقــــات راجعــــة 
  . )٥٠())إليه

مريـرة بـين السـلطة الدينيـة  وقد نشأت هذه النظرية من خلال إرهاصات عديـدة وصـراعات
ـــا مـــع )) الحركـــة العلمانيـّــة((إن  : وبإمكاننـــا القـــول. والســـلطة المدنيـــة في الغـــرب بـــدأت في أوروب

؛ ذلك أن  أوروبا كانت خاضعة خلال العصر الوسيط لسلطان )Renaissace(عصر النهضة 
ء منهــا مـــأخوذان الكنيســة الكاثوليكيـّـة الــّـتي علّمــت أن  جســـد الإنســان والأرض الــّـتي هــي جـــز 

فلمـا بـزغ . ومن هنا، فهما لا يستحقّان من المسيحي الصحيح أكثـر مـن الازدراء. بخطيئة آدم
عصــر النهضــة وانغمــس الإنســان الحضــري في مــلاذ الحيــاة الــدنيا، وجذبــه ســحرها، ورغــب في 

الكنيسـة : تحصيل الكسب المادي، وُجِـد في وضـع يتعـارض مـع تعـاليم الكنيسـة تعارضـا كـاملاً 
والكنيسـة . تدعوهم إلى احتقار الجسد وهم يلهثون وراء كل  مـا يلـبي  حاجـات الجسـد ومطالبـه
ـــدنيا وهـــم يجـــدو ا مصـــدر الثـــورة ويعملـــون لهـــا في المقـــام الأول ـــدا . تطالبـــه بإهمـــال ال وهكـــذا ب

حـــتى  إذا حاولـــت الكنيســـة أن تعـــرض . الانقســـام بـــين الكنيســـة وقطاعـــات كبـــيرة مـــن أتباعهـــا
علـى هـذه القطاعـات تمــرّد القـوم عليهـا ودعـوا إلى الأخـذ بالعلمانيـّة؛ أي تحريــر  وجهـات نظرهـا

وأياًّ كـان، فـإنّ العلمانيـّة . النشاطات والمؤسسات على اختلافها من سلطات الكنيسة ورجالها
لم تتَّخــذ شــكلاً فلســفيّاً نظاميّــاً إلاّ في منتصــف القــرن التاســع عشــر، وفي رأس مســلّما ا حريّــة 

وحريّة كلّ أمـرئٍ في مناقشـة جميـع المسـائل الجوهريـة مـن مثـل وجـود االله، وخلـود الـروح،  الفكر،
  . )٥١(وأُسس الالتزام الأخلاقي

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٤، العدد )الفارسيّة(جهانكير صالح بور، مجلّة كيان : ـ ورد في ٥٠
  . ١٧، ص٩ـ منير البعلبكي، موسوعة المورد، ج ٥١

    



٦١ 

هــي جملــة مــن التــدابير جــاءت وليــدة : ((العلمانيــّة علــى النحــو الآتي مــن هنــا، جــاء تعريــف
ــــكّ الاشــــتباك ... الصــــراع الطويــــل بــــين الســــلطتين الدينيــــة والدنيويــــة في أوروبــــا، واســــتهدفت ف

بينهما، واعتماد فكـرة الفصـل بـين الـدين والدولـة، بمـا يضـمن حيـاد هـذه تجـاه الـدين، ويضـمن 
  . )٥٢())صفة مقدَّسة.. من إعطاء آرائهم ويمنع رجال الدين... حريّة الرأي

وهــذا هــو التوجّــه الـّـذي يؤكّــد علــى الــتخلّص مــن هيمنــة الكنيســة علــى شــؤون السياســية، 
ير مباشــر مــن قبــل الســلطة الدينيــة المتمثلّــة  وتحريــر الســلطة السياســية مــن أي  تــأثير مباشــر أو غــ

   .بسلطة الإكيلروس الديني المسيحي
يطلـق ) Secularism(يات هـذه النظريـة، فـإن مصـطلح العلمانيـّة وكما يبدو من خلال أدب

   :على مجالين مرتبطين
   المفاهيم والقيم: الأول
   السلطة: الثاني

ففي ا ال الأول، ترى العلمانية أنّ المفاهيم والقيم إن كانت مـن القضـايا الحقيقيـّة، فلابـدّ 
ت سـلوكيّات)Rational(أن تتّصـف بالعقلانيــّة  كالفقــه ) Morm(وقضــايا اعتباريــة  ، وإن كانــ

   ).Rationalize(والقانون، فلابدّ من اتصافها بالعقلائية 
والأمور العقلائية هي ما لا يوجب فعله أو تركه ذمّ العقلاء بمـا هـم عقـلاء، ويتـولىّ العقـلاء 

المؤسّسـة وفي ا ال الثاني، فإنّ العلمانيّة ترمي إلى الفصـل بـين . الحكم عليها بالحسن أو القبح
، وهــو مــا يطلــق عليــه فصــل )church-state diffen-tiaton(الدينيــة والمؤسّســة السياســية ـ 

   .الدين عن السياسة
وكما يصرحّ عادل ضاهر، فإنّ ما يكمن في الواقع وراء إصرار العلماني علـى عـدم حسـبان 

. أسـبقيّته علـى النقـلالدين الأساس الأخير للالتزام السياسين هـو اعتقـاده باسـتقلاليّة العقـل وب
   وحسب قوله، فإنّ المسألة الّتي لها أهميتها القصوى، بناء

ــــ ـــ ـــ   ــــ
عـادل ضـاهر، : ، ورد في١٩، ص)١٩٨٦بغـداد، وزارة الإعـلام، (ـ شبلي العيسمي، العلمانية والدولة الدينية،  ٥٢

  . ٤٠٠م، ص١٩٩٨الأسس الفلسفية للعلمانية، لندن، دار الساقي، 
    



٦٢ 

فهمنــا للعلمانيــة، ليســت النتــائج المترتبــة، واقعيــّاً وموضــوعيّاً، علــى الطــابع الكليــاني للدولــة علــى 
ــــزام السياســــي إن  هــــذه . الدينيــــة، وبالتــــالي علــــى جعــــل الــــدين المصــــدر الأخــــير للشــــرعية وللالت

ون النتائج، لا شكّ، لها أهميتها للعلماني، إنمّا هناك مسألة أخرى، تفوقها أهميّة، هي مسـألة كـ
الطــابع الكليــاني للدولــة الدينيــة يقــوم علــى مبــدأ تقــديم النقــل علــى العقــل الــّذي يقضــي بتعطيــل 

  . )٥٣(استقلاليّة العقل
) االله(ألا  أن  العلمانيــة في مضــامينها الفلســفية الماديــة ترمــي إلى أبعــد مــن ذلــك؛ أي إقصــاء 

ت فيــه ال. عــن ا تمــع تقنيــة كمشــكلة فلســفية، فلقــد كــان القــرن التاســع عشــر، هــو الــّذي طرحــ
ومـا انتهـى هـذا القـرن، إلاّ وكـان االله قـد مـات عنـد . وهو التأسيس للانطلاقة في تتـابع محطاّ ـا

  . )٥٤(ولكن الإنسان قتله)) سارتر((و)) نيتشه((الغربيّين، وهو لم يمت كما يقول 
قــرنين مـــن مــوت االله، وقبــل )) فيوربــاخ((وقبــل اللاّهــوتيّين الوضــعيّين بقــرن ونصــف، أعلــن 

إّ ــا . علــى الإنســان) La Mettre(الترجمــات البنيويــة، أو التوجيهيــة لكتابــه، أجهــز لامــتري، 
لقــد انتهـى الغـرب إلى عبـادة إلـه ميــّت، وهـو مـا يسـمح بقيــام . فلسـفات مـوت الإنسـان والإلـه

م والنماء((و)) الوسائل((دين    . )٥٥())أفيون الشعوب((الّذي أخذ دور )) التقدّ
اع الصــــلة الحقيقيــــة للإنســــان الأوروبي بــــاالله تعــــالى، ونظرتــــه إلى الأرض بــَــدَلاً عــــن إن  انقطــــ

ــزع مــن ذهنــه أيَّ فكــرة حقيقيــة عــن قيمومــة رفيعــة مــن جهــة أعلــى، أو  النظــرة إلى الســماء، انت
تحدّيات تفُرَض عليه من خارج نطاق ذاته، وهيـّأه ذلـك نفسـياً وفكريـاً للإيمـان بحقّـه في الحريّـة، 

فــيض مــن الشــعور بالاســتقلال والفرديــة، الأمــر الــّذي اســتطاعت بعــد ذلــك أن تترجمــه وغمــره ب
إلى اللغـــة الفلســـفية، أو تعـــبرّ عنـــه علـــى الصـــعيد الفلســـفي، فلســـفات كـــبرى في تـــاريخ أوروبـــا 

  . )٥٦(الحديثة، ومنها الوجودية
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٥٨ص ،١٩٨٠ـ ماجد فخري، أبعاد التجربة الفلسفية، دار النهار،  ٥٤

  . ٨٢ص. م١٩٩٣، بيروت، ٩٨مجلة المنطلق، العدد ... محمد صادق فضل االله، في شمولية الغرب: ورد في
  . م١٨٠، ص١٩٨٤زغيب، بيروت، الدار العالمية، : ـ روجيه غارودي، وعود الإسلام، ترجمة ٥٥
  . ١٨ـ السيد محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ص ٥٦

    



٦٣ 

   ون بالاعتدال، يقدّمون أنفسهم كمؤمنينوبعض العلمانيين الّذي يتظاهر 
   .٥٣، ص)مرجع سابق(ـ عادل ضاهر، الأسس الفلسفية للعلمانية  ٥٣

إن الفكــرة العلمانيــة في تصــور العلمــانيّين تقــوم في الغالــب علــى اســترجاع واجــترار المفــاهيم 
الاوســـاط والأغــراض الـّـتي قامـــت الحركــات العلمانيــة في الغـــرب لتحقيقهــا، نتيجــة انطبـــاع ســاد 

الفكرية والثقافية في عالمنـا العـربي والاسـلامي مـن أنّ تحـديث ا تمـع العـربي ـ الإسـلامي لا يـتمّ 
إلاّ مـن خـلال الــدعوة إلى العلمانيـة، والفصــل بـين الأمـر الــديني والـدنيوي، علــى غـرار مــا تمّ في 

   .الغرب إباّن النهضة
المفكرين القـوميّين، لا يوجـد أيّ من )) أنطون سعادة((، فباستثناء )عادل ضاهر(وحسب 

مفكـــر قـــومي يـــذهب إلى حـــد النظـــر إلى العلمانيـــة علـــى أّ ـــا موقـــف مـــن طبيعـــة الـــدين والقـــيم 
مـن المفكـرين العـرب، لا يوجـد مـن )) محمـّد أركـون((وباستثناء . والعقل والإنسان وعلاقته باالله

مرجـــع : عـــادل ضـــاهر: انظـــر. (يـــولي أي  اهتمـــام للعلمانيـــة بوصـــفها موقفـــا  مـــن قضـــية المعرفـــة
   ).٣٩سابق، ص

ويضـــاف إلى الاسمـــين الســـابقين عـــادل ضـــاهر نفســـه؛ حيـــث إنـّــه ينظــّـر للعلمانيـــة بحثـــا  عـــن 
ير في المعرفــة، رافضــاً الفكــر الــديني ومتعلقــاً بــالقيم الخلُقيــة، وكــأنّ الأخــلاق خــارج  المرجــع الأخــ

   .ةالفكر الديني لها ضمانا ا المستقلة والزاما ا المنفصل
    



٦٤ 

   ).٢(و) ١(المرجع نفسه، المعرفة المعيارية وطاعة االله، والأطروحة الإبستمولوجية: انظر
باالله، لكن على أساس أنّ الخالق عزّ وجلّ صنع العالم وتركه، وعليه فهم يسـتبعدونه تعـالى 
مــن النمــوذج المعــرفي والأخلاقــي، فهــو عــزّ وجــلّ عنــد هــذا الــبعض، بمثابــة صــانع الســاعة الــّذي 

  . )٥٧(صنعها ثمَُّ تركها تدور حسب قوانينها الداخليّة الآليّة
إنّ العلمانية تنادي بأيـديولوجيا الإلحـاد في جانبهـا الفلسـفي، وتنكـر : من هنا، فإن لم نقل

الإيمــان الــديني، وتــدعو إلى مقاطعــة الــدين علــى كــلّ الأصــعدة، انطلاقــاً مــن العلــم ووصــولاً إلى 
بــاره جملــة الطرائــق الرياضــية والتجربيــة الـّـتي أمّنــت للانســان ســيطرة رائعــة العلــم باعت((العِلْمَويـّـة 

علــى الطبيعــة، والعلمويــة باعتبارهــا جملــة الخرافــات والمعتقــدات الباطلــة الّــتي تــدّعي الإفــادة مــن 
شــرعية خطــوة هــذه الطرائــق، مــن أجــل أن تفسّــر  ــا وأن تنفــي باسمهــا جميــع الأبعــاد الأخــرى 

لى سبيل المثال، والحبّ والتضحية، والإيمان، أو بساطة الإنسـان الآخـر في ع) الفن(للحياة، كـ
نوعيتّه، فما يدعى خطـأً أضـرار العلـم، لا يصـدر عـن العلـم، وإنمّـا عـن فلسـفة تجعـل مـن العلـم 

فمــــن المؤكّــــد أنّ العلمانيــــة تنفــــي دور الــــدين في ا ــــال  )٥٨())دِينــــا  لا نجــــرؤ علــــى الجهــــر باسمــــه
اة العامّــة، وتطلــب مــن الــدين الانســحاب الكامــل مــن ســاحة الشــأن العــام، الاجتمــاعي والحيــ

والتموضع في زاوية الأعمال والمناسك الخاصّة، والاعتناء بتنظيم العلاقة بـين البشـر ورّ ـم، كـلّ 
وأمّـا العلمانيـة المتشـدّدة، كالماركسـيّة، فـترفض أيّ نشـاط مُتصـوّر . ذلك في العلمانيـّات المعتدلـة

  .  على صعيد الطقوس الدينية البحتةللدين، حتىّ 
والحقيقــــة أن  النــــزاع بيننــــا وبــــين العلمــــانيّين : ((يقــــول الشــــيخ القرضــــاوي في هــــذا الخصــــوص

ــذين يقولــون بضــرورة عــزل الــدين عــن ا تمــع والدولــة وحصــره في ضــمير الفــرد ... الأقحــاح؛ الّ
هـــي في قضـــيّة مـــن قضـــايا النـــزاع بيننـــا وبـــين هـــؤلاء، لـــيس في مســـألة مـــن مســـائل الفـــروع، بـــل 

   تعالى،) حاكميّة االله(الأصول؛ لأّ ا تتعلّق بـ 
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٨٢م ص١٩٩٣، باريس ١٠رؤية معرفية، مجلة الإنسان، العدد .. ـ عبد الوهاب المسيري، العلمانية ٥٧
  . ٤٤، ص١٩٨١قرقوط، دمشق، دار دمشق، : ـ روجيه غارودي، نداء إلى الأحياء، ترجمة ٥٨

    



٦٥ 

   هل من حقّه عزّ وجلّ أن يحكم خلقه، يأمرهم وينهاهم، ويحلّل لهم ويحرّم عليهم أم لا؟
العلمـانيّون يحَْرمُِـون االله ـ جـلّ جلالـه ـ مـن هـذا الحـقّ، ويتعـالمون علـى رّ ـم؛ ويزعمـون أّ ـم 

  . )٥٩())أعلم من االله بخلقه، وهذه مسألة أصوليّة عقيديةّ بلا ريب
د بحـــدود العبـــادات وممارســـة ) الـــدين(حـــة، فـــإنّ دائـــرة الفقـــه فعلـــى ضـــوء هـــذه الأطرو  تتحـــدّ
ولـيس للـدين والفقـه أي دور معـترف بـه علـى صـعيد الحيـاة العامـّة؛ . الشعائر والطقـوس الدينيـّة

انطلاقــا مــن مبــدأ فلســفي يــرفض الآخــر الـّـذي لا ينطلــق مــن مبــادئهم الفلســفية في النظــر إلى 
   الحياة والقضايا الاجتماعية

  : رحلة الثانيةالم
  نطاق الفقه على ضوء معطيات الشريعة 

بعــــد استعراضــــنا للنظريـّـــات المرتبطــــة بتحديــــد دور ودائــــرة الفقــــه مــــن خــــلال الرؤيــــة الكَونيــــة 
والتوجـــه العـــام الــّـذي يتبنّـــاه الباحـــث والفقيـــه مـــن خـــارج ا ـــال الـــديني، يـــأتي دور البحـــث عـــن 

، وبالاسترشـاد بمـا ورد في )الشـريعة( ـال الـديني مرحلة الإثبات، ورسم دائرة الفقـه مـن داخـل ا
ويمكـــن البحـــث في هـــذه . الشـــرع، و مـــا تمّ تدوينـــه مُنْطلََقـــاً مـــن المبـــادئ او النصـــوص الشـــرعية

   :المرحلة من خلال ا الات التالية
والانطـلاق مــن خلالهــا؛ لرســم دائــرة الفقــه ) الكتــاب والســنة(اسـتقراء أحكــام الشــريعة : أوّلا  
   .نطاقه وتحديد

بر : ثانيــا   الانطــلاق مــن الأهــداف العامّــة الــّتي تســعى إليهــا الشــريعة، ورســم نطــاق الفقــه عــ
   .الأهداف والعناوين الكبرى للشريعة

ــــ ـــ ـــ   ــــ
ـ  ١٧هــ، ص  ١٤١٩، ١٩٩٨، القـاهرة، مكتبــة وهبـة، ١ـ الشـيخ يوسـف القرضــاوي، السياسـة الشــرعية، ط ٥٩
١٨ .  

    



٦٦ 

ن سـيرة الفقهـاء والمتشـرعة، ومعطيـات الـتراث الفقهـي لرسـم نطـاق الفقـه الانطلاق مـ: ثالثا  
   .ودائرته

وسوف نتكلّم عن هذه ا الات تبِاعاً، ونسعى من خلالهـا، إلى فهـم دائـرة الفقـه والبحـث 
   .الفقهي

  استقراء أحكام الشريعة 
ة مـن خـلال يمكن للبحث الاستقرائي أن يأخـذ صـورا  مختلفـة فيمـا يـرتبط بالأحكـام الشـرعي

بر  مصدريها الأساسيّين الكتاب والسنة؛ حيث يمكن أن يتم  الاستقراء عبر الآيـات القرآنيـة وعـ
الروايــــات، تــــارة بالاســــتقراء الأفقــــي؛ أي عــــدّ الآيــــات والروايــــات المختلفــــة وتصــــنيفها حســــب 

برّ عنــه بالــدليل  ســيّا  ، وأخــرى يكــون اســتقراءاً رأ))الإحصــائي((الاهتمــام الفقهــي، وهــذا مــا نعــ
ـــوائي ) عموديـّــا  ( ـــات، فيـــتمّ ) دون العنـــاوين(يركـّــز علـــى الجانـــب المضـــموني والمحت ـــات والرواي للآي

وثالثــــة، يرتكّــــز البحــــث )). العقلــــي((وهــــذا مــــا نعــــبر  عنــــه بالــــدليل . التصــــنيف حســــب ذلــــك
ث عــن ســيرة وممارســة النــبي   )٦٠(والاســتقراء علــى الآيــات والروايــات والأنبيــاء  الــّتي تتحــدّ

ـــدليل  واصـــحاب النـــبي   ، وأهـــل البيـــت  الســـابقين  ، وهـــذا مـــا نعـــبرّ عنـــه بال
  : ، وسوف نعرض لهذه الأقسام باختصار شديد))التاريخي((

   )الدليل الإحصائي(ـ إحصاء الآيات القرآنية  ١
 مـــل الآيـــات القرآنيـــة، حســـب المواضـــيع الــّـتي تتطـــرق لهـــا  )٦١(لـــو أجرينـــا دراســـة إحصـــائيّة

  : الآيات، لوجدنا ما يلي
ث عـن العبـادات المحضـة؛ كالصـلاة والصـيام والكفـّارات ومـا  أ ـ إن  نسبة الآيات الـّتي تتحـدّ

   .إلى ذلك، تقلّ عن نسبة ثلاثة إلى مائة من آيات القرآن الكريم
ث  خـلال قصـص  عن القضـايا الخلُقيـة والمـواعظ والعـِبر مـنب ـ إن  نسبة الآيات الّتي تتحدّ

   .الماضين وغيرها، تشكّل عشرين بالمئة، تقريباً، من الآيات القرآنية
    



٦٧ 

ج ـ إنّ نسـبة الآيـات الـّتي تسـعى لترسـيخ الأفكـار الاعتقاديـّة؛ كالتوحيـد، والنبـوة، والمعـاد، 
   .ئة، تقريباً، من الآيات القرآنيةوالجزاء والحساب، وما إلى ذلك، تشكّل خمسة وعشرين بالم

ث عــن المعــاملات بــالمعنى العــام تفــوق الخمســين بالمئــة مــن  د ـ إن  نســبة الآيــات الــّتي تتحــدّ
النســبة المتبقيــّة، وتشــمل الآيــات الخمســمأة المعروفــة بآيــات الأحكــام، ومئــات الآيــات الأخــرى 

لاتي، الأعــمّ مــن الآيــات المرتبطــة الـّـتي تقــرر مبــادئ عامـّـة أو أصــول أساســيّة في الجانــب المعــام
بــــأمور الجهــــاد والقضــــاء، والحــــدود، والأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر، والولايــــة والحــــاكم 
والمحكــوم، والأمّــة وا تمــع، والســنن الاجتماعيــة والتاريخيــة، والقضــايا الاقتصــادية والاجتماعيــة، 

   .وما إلى ذلك
   :يتضح لدينا ما يليوإذا بنينا على النِّسب الآنفة الذكر، 

ــــه، أي القــــرآن الكــــريم، يهــــتم : أوّلا   إنّ الــــدين الإســــلامي مــــن خــــلال الدســــتور الأســــاس ل
   .من مجمل اهتمامات القرآن الكريم% ٩٠بالجوانب الاجتماعية لحياة الإنسان بدرجة تفوق 

سـان بربـّه أي مـا يـرتبط بتنظـيم علاقـة الإن(إنّ نسبة اهتمام القـرآن بالجانـب الفـردي، : ثانيا  
ث عــن الجوانــب الخلُقيـــة ) مــن خــلال العبــادة، دون المعاملــة ــــ بمــا فيــه تلــك الآيــات الــّـتي تتحــدّ

للإنسان ـ تقل  عن عُشر مجمل الآيات القرآنية
)٦٢( .  

. إنّ نسـبة الخمســين بالمئـة، تقريبــاً، مـن الآيـات القرآنيــة  ـتمّ بالمعــاملات بـالمعنى العــام: ثالثـا  
   .العام ـ حسب تصنيف العلوم الإسلاميّة ـ تدخل ضمن اهتمام علم الفقه والمعاملات بالمعنى

   إنّ درجة تنوعّ الأحكام القرآنية في مجال المعاملات بالمعنى العام، الدائر: رابعا  
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ـ المقصود من الرواية هنا المعنى اللُّغوي، الأعمّ من الحديث والرواية عن المعصوم ٦٠
ت ـ إن   ٦١ النِّســب الــواردة هنـا تعتمــد علــى تقــديرات الكاتـب ومراجعتــه إلى القــرآن الكـريم، والنِّســب تقريبيــة وليســ

  . حدّيةّ، تعتمد على جملة من المعطيات التصنيفيّة الخاصّة للآيات القرآنية
كتـاب التوحيـد، ومـن الممكـن ـ هذا فيما يـرتبط بالاهتمـام والمعالجـة المباشـرة، وإلاّ فـإنّ القـرآن الكـريم أساسـاً هـو   ٦٢

  .أن نلمس هذا الاهتمام التوحيدي في جميع الآيات والنِّسب المذكورة والآتية أيضا  
    



٦٨ 

أمرهـا بـين تحديــد جوانـب الحيــاة المختلفـة، كــالزواج والطـلاق، والأســرة والعلاقـات الاجتماعيــة، 
و، تبــينّ .. اء والحــدودوالتشــريعات المختلفــة في مجــال الاقتصــاد، وأمــور الحكــم والولايــة، والقضــ

   .مدى سعة مجالات المعاملات، وتكشف، في الوقت نفسه، عن اهتمام القرآن  ذه ا الات
إن  الفقه الإسلامي ـ حسب تقسيمه وتبويبه السائد ـ يعجـز عـن اسـتيعاب الكثـير : خامسا  

وا ــالات الماليـــة، مــن المفــردات القرآنيــة الـّـتي تعُــنى بالمعــاملات بــالمعنى العــام، كقضــايا الحكــم، 
   .والاقتصادية وما إلى ذلك، ما يمكن أن يُصنَّف ضمن السلوك العام للأفراد والحاكم الشرعي

   )الدليل الإحصائي من السنّة(ـ إحصاء روايات الأحكام  ٢
حســـب ) كمـــا ســـبق ذكـــره بالنســـبة إلى القـــرآن الكـــريم(لـــو أجرينـــا دراســـة إحصـــائيّة للســـنّة 

،  وأهـــل البيـــت  محـــط  اهتمـــام الروايـــات الـــواردة عـــن النـــبي   المواضـــيع الّـــتي تشـــكّل
   :لوجدنا المعطيات التالية
  ) نموذجا  ( )٦٣(أ ـ وسائل الشيعة

لمعرفة نسبة الروايات الـواردة حـول )) وسائل الشيعة((من خلال دراسة إحصائية في كتاب 
   :يتبين  لنا ما يليأبواب ومواضيع فقهيّة مختلفة 

المرتبطة بالعبادات المحضة، كالصـلاة، )) وسائل الشيعة((إن  نسبة الروايات الواردة في : أوّلا  
والصيام، والكفّـارات، تبلـغ مـا يقـارب العشـرين بالمئـة مـن مجمـوع الروايـات الـواردة حـول أبـواب 

   .مختلفة من العبادات والمعاملات بالمعنى العام
فنا الطهــارة إلى جانــب العبــادات؛ لمقــدَّميَّتها لهــا، عندئــذ تبلــغ نســبة الروايــات لــو صــن  : ثانيــا  

   .الواردة حول العبادات ما يقرب من ثلث مجموع الروايات الواردة في مختلف الأبواب
ــــ ـــ ـــ   ــــ
تفصيل وسـائل ((اب ـوقد اعتمدنا في هذه الدراسة الإحصائية، وبالنسبة إلى المصادر الروائية لدى الإمامية، كت ٦٣

 ١١٠٤تــوفي ســنة (، للمحــدّث الفقيــه الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــرّ العــاملي ))الشــيعة إلى تحصــيل مســائل الشــريعة
ت مراجعتهـا في هـذه الدراسـة، هـي. ؛ وذلك لأهميـّة الكتـاب وجامعيّتـه)هـ خة الـّتي تمـّ طباعـة وتحقيـق مؤسّسـة : والنسـ

ــتراث، ا آل البيــت  ولهــذه الموســوعة . م، بــيروت ١٩٩٣هـــ،  ١٤١٣، ١لمطبــوع في ثلاثــين مجلــداً، طلإحيــاء ال
ث الشهير الشيخ حسين النوري وسماّه    )). مستدرك وسائل الشيعة((الروائية الفقهية تكملة قام بإعدادها المحدّ

    



٦٩ 

إن  نسـبة الروايـات الـواردة حـول المعـاملات بـالمعنى العـام ـ حسـب التصـنيف الأول ـ : ثالثـا  
   .تبلغ ما يقارب الثَّمانين بالمئة، وحسب التصنيف الثاني، تبلغ ثلثي الروايات الواردة

ع الروايات الواردة حول العبادات والمعاملات بالمعنى العام كالتالي: رابعا      :تتنوّ
   ).الإحصاء العام(تقريبا  من مجموع الروايات %  ١٢بنسبة : ـ الطهارة ١
   .تقريبا  من مجموع الروايات% ٢٠بنسبة : ـ الصلاة ٢
   .تقريبا  من مجموع الروايات% ٣بنسبة : ـ الزكاة والخمس ٣
   .تقريبا  من مجموع الروايات% ٣بنسبة : ـ الصوم ٤
   .تقريبا  من مجموع الروايات% ١٨بنسبة : ـ الحج ٥
   .تقريبا  من مجموع الروايات% ٣بسنبة : ـ الجهاد ٦
   .من الاحصاء العام تقريبا  % ٩بنسبة : ـ النكاح ٧
والـّتي تشـمل أبـواب مـا يكتسـب بـه، وعقـد البيـع وشـروطه، وآداب التجـارة، : (ـ التجـارة ٨

والخيــار، وأحكــام العقــود، والعيــوب، والربــا، والصــرف، وبيــع الثمــار، وبيــع الحيــوان، والســلف، 
   .تقريبا  من الإحصاء العام% ٢ر٥بنسبة أقل  من ) والدين والقروض

مـن الإحصـاء العـام، تتـوزعّ بـين أبـواب وكتـب % ٣٠المتبقّيـة، أي مـا يقـلّ عـن  ـ النسـبة ٩
دة  ـــــة، (متعـــــدّ كالشـــــركة والمضـــــاربة والمزارعـــــة والمســـــاقات والودّيـــــة، والعاريـــــة، والإجـــــارة، والوكال

والهبــات، والســبق والرمايـــة والوصــايا، والطـــلاق، والخلــع، والمبــاراة، والظهـــار، واللعــان، والعتـــق، 
   الأشربة، والفرائضوالأطعمة و 

    



٧٠ 

   ...).والمواريث، والقضاء والشهادات، والحدود والتعزيرات، والديات، والقصاص
  ) نموذجا  ( )٦٤(ب ـ السنن الكبرى

، بحثــاً عـن نســبة الروايـات الــواردة ))الســنن الكـبرى((مـن خــلال دراسـة إحصــائية في كتـاب 
   :التالية حول مواضيع فقهية مختلفة، نصل إلى النتائج التقريبيّة

كالصـلاة والصـوم (إنّ نسبة الروايات الواردة في هذا الكتاب، حول العبادات المحضـة : أوّلا  
مــن مجمــوع الروايــات الــواردة في أبــواب % ٣٨، تبلــغ مــا يقــارب )والكفّــارات، بإضــافة الطهــارة

   :مختلفة، موزّعة كالتالي
   .تقريبا  % ١١نسبتها من مجموع الروايات: أ ـ الطهارة

   .تقريبا  % ٢٢نسبتها من مجموع الروايات : ـ الصلاة ب
   .تقريبا  % ٢ر٥نسبتها من مجموع الروايات : ج ـ الجنائز
   .تقريبا  % ٢ر٥نسبتها من مجموع الروايات : د ـ الصوم

إنّ نســبة الروايــات الــواردة في هــذا الكتــاب، حــول المعــاملات بــالمعنى العــام، تبلــغ مــا : ثانيــا  
   :موع الروايات المدوّنة في الكتاب، موزّعة في المواضيع التاليةمن مج% ٦٢يقرب من 
   .تقريبا  % ٢ر٥نسبتها من مجموع الروايات : أ ـ الزكاة

   .تقريبا  % ٨نسبتها من مجموع الروايات : ب ـ الحج  
كـالرهن والـنفس، والحجـر، والصـلح، والحوالـة، والضـمان، والشـركة، : (ج ـ البيـع وملحقاتـه

الإقـــرار، والعاريـــة، والغصـــب، والشـــفعة، والقـــرض، والمســـاقاة، والإجـــارة، والمزارعـــة، والوكالـــة، و 
وإحيـــاء المـــوات، والوقـــف، والهبـــات، واللَّقُطـــة، والفـــرائض، والوصـــايا، والوديعـــة، وقســـمة الفـــيء 

   %.١٢نسبتها من ا موع العام للأحاديث الواردة تبلغ ما يقرب من ) والغنيمة
ــــ ـــ ـــ   ــــ
قد اعتمدنا بالنسـبة إلى المصـادر الروائيـة عنـد أهـل السـنة، السـنن الكـبرى، للإمـام أحمـد بـن الحسـين بـن علـي ـ و  ٦٤

لأهميّة الكتاب وجامعيّته لأبواب الفقه، وتمّ في هذه الدراسة الرجوع إلى طبعة دار .) هـ ٤٥٨المتوفى سنة (البيهقي، 
  . والمطبوع في عشرة مجلدا. محمد عبد القادر عطا: يقتحق. م١٩٩٤. ق. هـ  ١٤١٤، ١الكتب العلمية، بيروت،ط
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كالصـــداق، والقســـم والنشـــوز، والخلـــع والطـــلاق، والرجعـــة، (د ـ النكـــاح ومـــا يلحـــق بـــه، 
، تبلـغ نسـبته مـن مجمـوع الأحاديـث )والإيلاء، والظهار، واللعان، والعـدد، والرضـاع، والنفقـات

   %.١٢الواردة في الكتاب ما يقرب من 
كــالجِراَح، والقســامة، والســرقة، وقتــال أهــل البغــي، (الحــدود والــديات ومــا يلحــق  مــا هـــ ـ 

   %.١٠تبلغ نسبتها من ا موع العام للروايات ما يقرب من ..) والمرتدّ، والأشربة والحدّ فيها
تبلـغ نسـبتها ) كالجزيـة، والقضـاء، والشـهادة، والـدعوى والبينّـات(و ـ السـيرِّ ومـا يلحـق  ـا 

   .أيضا  % ١٠موع العام ما يقرب من من ا 
كالضـــحايا، والصـــيد والـــذبائح، والســـبق والرمايـــة، والأيمـــان والنـــذور، (ز ـ أبـــواب متفرقـــة 

ــق والــولاء، والمــدبَّر، والمكاتَــب، عتــق أمّهــات الأولاد ــغ نســبة الروايــات الــواردة فيهــا ..) والعت تبل
   %.١٠من ا موع العام ما يقرب من 

   :النتيجة
   :تج، مماّ سبق، ما يليونستن
ت : أوّلا   إنّ الأحكـام الشــرعية توسّــعت في بعــض الأبــواب وا ـالات أكثــر مــن غيرهــا، وبقيــ

بعـــض ا ـــالات مهمّشـــة؛ والســـبب في ذلـــك يعـــود إلى أنّ صـــدور الروايـــات تمّ أساســـاً حســـب 
   . لأطهاروالأئمّة ا الأسئلة الموجّهة من قبل الناس إلى النبي  

ومــــا عــــدا جملــــة مــــن الأحكــــام التأسيســــيّة ذات الأهميّــــة بالنســــبة إلى الشــــريعة أو الأحكــــام 
ـــذي كــان يــتمّ عليــه  إنّ الأســاس المعتمــد، والّ َ◌ف الشــرع في مضــامينها، فــ الإمضــائية الــّتي تصــرَّ

   .والقضايا المبتلى  ا)) النوازل((تداول الـروايات، هو 
وقَـبَليــة مــن  الأساســي لارتكــازات خاصّــة ولــدواعٍ شــرعيّة مــن جهــة، ومجتمعيــةوبمــا أن  الهــم  

جهـــة أخـــرى، كـــان يرتكـــز علـــى جهـــات معينـــة، وكانـــت الأجوبـــة تـــأتي حســـب تلـــك الأســـئلة 
يبادرون إلى مواجهة بعـض الأسـئلة  والأئمّة  الموجّهة إليهم، من هنا نرى أنّ النبيّ 

   .تصويب لبعضها، والنهي عن الإكثار من السؤال عن بعض ا الات الأخرىوال
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حينمـا بــدأ الـرواة بتــدوين هـذه الروايــات لم يفكـّروا قــط  بمـدى أهميــّة بعـض الأســئلة أو : ثانيـا  
عــدم أهميّتّهــا، ولم يــتم فــرز الروايــات حســب الــدواعي والجهــات المختلفــة، والغفلــة عــن دواعــي 

أدّت إلى اربــاك كبــير للمتــأخرين، مــن الفقهــاء والمحــدِّثين، الــّذين لم يملكــوا  )٦٥(وجهــات الصــدور
الآليّــات الكفيلــة للكشــف عــن هــذه الجهــات والــدواعي، وهــذا مــا أدّى إلى عــدم تمييــز الجانــب 
التبليغــي مــن الأحكــام عــن الجانــب الــولائي منهــا، ســيّما مــا يــرتبط بالمعــاملات بــالمعنى العـــام، 

  ). قضايا الحكم وا تمع(الشأن العام وخاصّة ما يرتبط ب
إنّ درجة تنوعّ الأبواب وا الات في روايـات الأحكـام، تكشـف عـن مسـألة في غايـة : ثالثا  

توسّـــعت واتســـعت ) الفقـــه في المصـــطلح الشـــائع في عصـــرنا(الأهميّـــة؛ وهـــي أن  دائـــرة الأحكـــام 
ولم يمتنـع . يـة للإنسـان ضـمنهابتلك الدرجة؛ بحيث تم  تصنيف مجـالات واسـعة مـن الحيـاة العمل

والأئمّـة عـن إدخـال كـلّ هـذه ا ـالات ضـمن الفقـه، وحوّلـوا بالفعـل ـ مـن خـلال  النبي  
ذت تلك الأسئلة وما صاحبها ـ من الأجوبة إلى نطاق الفقه    .العناوين الّتي اتخَّ

قضــايا العمليــة المتراميــة الأطــراف مــن وكــان هــذا الموقــف مــن المعصــوم بمثابــة إقــرار لمعالجــة ال
خلال الفقه، إلاّ أنّ طريقة التداول اتخّذت صوراً مختلفة؛ نتيجة الاجتهـادات المختلفـة في مجـال 

ففــي حــين أنّ الأئمّــة كــانوا يركّــزون علــى الأصــول والمبــادئ والمقاصــد والغايــات، مــن . الأحكــام
ــيكم التف((: خـــلال قولـــهم ــا إلقــاء الأصــول وعل أخــذ الاجتهــاد والعمــل التفريعــي عنــد  ))ريــععلين

  بعض الفقهاء تطبيقاً حرفيّاً، 
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ـ الأعم  من التقيّة وغيرها ٦٥
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عجميـــة لـــبعض المفـــاهيم والأحكـــام
ُ
والحـــال أن  . أو حركـــة اجتهاديـــة ضـــمن الدلالـــة اللُّغويـــة والم

ويمكــن أن تأخــذ صــوراً مختلفــة، لا تخــرج الاجتهــاد لا تنحصــر دائرتــه في مجــال التــدوين اللُّغــوي، 
عــن دائــرة الثوابــت الشــرعية وأصــول الشــريعة، وتؤخــذ الأمــور بمقاصــدها وغايا ــا بــدل أخــذها 

   .بحرفيّتها ضمن التداول الفقهي لقضايا ا تمع والإنسان
   )الدليل العقلي(ـ الاستقراء العمودي  ٣

مـن خـلال الاسـتعراض التـأمّلي للآيــات  مـا يسـتنتجه العقـل: والمقصـود  ـذا الاسـتقراء، هـو
   .القرآنية والروايات الواردة عن المعصومين

فهنـــاك العديـــد مـــن الآيـــات القرآنيـــة والروايـــات الـــواردة الــّـتي لا يمكـــن اســـتيعا ا وفهمهـــا إلا 
ير ذلــك، . ضــمن نظــام اقتصــادي، أو سياســي، أو تربــوي، أو اجتمــاعي، ومــا إلى ذلــك وفي غــ

تعـالى االله ورسـوله عـن ذلـك علـواّ   (والآيات والروايات مجرد عبـث ولهـو،  تصبح هذه التشريعات
فهــل يمكــن فهــم آيــات الحكــم بالعــدل، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وإحقــاق ). كبـيرا  

الحقّ وإزهاق الباطل، وجمع الخمس والزكاة وتقسيمهما، وإعداد الجيش ورباط الخيـل، والحـدود 
عداد الروحـي، والآيـات الدالـّة علـى إطاعـة الرسـول وأولي الأمـر، ومـا إلى الواردة في القرآن، والإ

ذلك، من دون تصور نظام سياسي، واقتصادي، وعسكري، وتربـوي واجتمـاعي في الإسـلام، 
تراض حكومــة تأخــذ علــى عاتقهــا القيــام  ــذه الواجبــات؟، فــإنّ العقــل يحكــم بداهــةً ـ مــن  وافــ

ـــرة والمكمِّلــة(يـــات والروايــات المماثلـــة خــلال الاســـتعراض التــأمّلي لهـــذه الآ ــــ أن  الإســـلام ) المفسِّ
عنــدما يأمرنــا االله . يــدعو إلى التنظــيم العــام المنطلــق مــن القواعــد والضــوابط والمبــادئ الــّتي أقرّهــا

و  لهَُـم  مـَا اسـْتَطَعْتُم  مـِن  قــُوَّ (: تعـالى ـ مـثلا  ـ بإعـداد القـوّة وربـاط الخيـل في قولـه تعـالى دُّ عـِ  ..ة  وأََ

  ، فإنّ العقل يحكم ـ بالبداهة ـ بوجود تنظيم عسكري، ونظام خاص للإعداد )٦٦( )
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٦٠الآية : ـ سورة الأنفال ٦٦
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والاســــتعداد، وإن لم يتطــــرّق الشــــرع إلى تفصــــيله وتَـركَــــه للظــــرف ومقتضــــيات الزمــــان والمكــــان 
وقـد لا تكـون النصـوص الخاصـّة الـّتي .  بـذلكولولا ذلك، لما أمرنا االله تعـالى. ومتطلبات الواقع

تعــالج الأمــور بــذا ا تفــي بــأغراض التنظــيم وشــؤونه في كــلّ الأزمنــة والأمكنــة، إلاّ أنّ الانطــلاق 
من الضوابط والمبـادئ والقواعـد العامـة، الـّتي أرسـاها الإسـلام لمعالجـة قضـايا ا تمـع والإنسـان، 

كّل إطـــاراً عامـــذاً ومحُكمـــاً لمعالجـــة قضـــايا ا تمـــع مـــن شـــأ ا أن تفـــي  ـــذا الغـــرض؛ كو ـــا تشـــ
وهــذه القواعــد والضــوابط والمبــادئ تم  فصــلها وأخــذ . والإنســان في حياتــه الفرديــة والاجتماعيــة

يرة أهــل الإســلام، مــن خــلال علــم  القــرار بشــأ ا ومعالجــة مســائلها حســب الســلوك المتّبــع وســ
أضف إلى ذلـك، إنّ الإسـلام والمسـلمين لم . ن للفقهالفقه والعلوم الإسلامية الأخرى، الّتي تقنّ 

   .يتوانوا عن الاستفادة من معطيات العلوم المختلفة لخدمة قضايا ا تمع والإنسان
   )الدليل التاريخي(ـ الاستقراء العلمي  ٤

  والأنبيـــاء الســـابقين البحـــث عـــن ســـيرة النـــبي  : والمقصـــود  ـــذا الاســـتقراء، هـــو
؛ حيـــث إنّ هنــاك العديـــد مـــن النمـــاذج التاريخيــة لعمـــل هـــؤلاء، ممـّــا لا   والأئمـّـة الأطهـــار

تصّـــب كلّهـــا في خانـــة توســـيع دائـــرة )) نظريـــات عمليـــة((يمكـــن التعـــاطي معهـــا إلا  علـــى ضـــوء 
   ).الفقه(العمل الشرعي الديني 

يرته العلميـّة، يجــد أنـّـه   بـن عبــد االلهفمـن يتأمّــل في ممارســة الرسـول الأكــرم محمّــد  وســ
قام بالعديـد مـن الإجـراءات والسـلوك العملـي الاجتمـاعي ذي الصـبغة الدينيـة المحضـة،   
: نظمــة الحكــم والدولــة كـــلأ  للدولــة الإســلامية في المدينــة، وتاسيســه  كإنشــائه

القضــــاء، والجــــيش، والإدارة، والسياســــة الدوليــــة، وتنظــــيم العلاقــــات الاجتماعيــــة والاقتصــــادية 
  . )٦٧(والتربوية والتعليمية الّتي كانت تسود ا تمع المسلم في عصر الرسالة

ــــ ـــ ـــ   ــــ
ك المعــافري(ابــن هشــام : ـ راجــع  ــذا الخصــوص ٦٧ أبي الفــداء اسماعيــل بــن (النبويـّـة، وابــن كثــير ، الســيرة )عبــد الملــ
، عيـون الأثـر في فنـون المغـازي والشـمائل والسـير، )أبي الفتح محمـد بـن محمـد(، السيرة النبوية، ابن سيد الناس )عمر

  . ، سيرة المصطفى)هشام معروف(؛ الحسني )بالفارسيّة(، فروغ أبديت )الشيخ جعفر(والسبحاني 
    



٧٥ 

مـن منطلـق المسـؤولية الدينيـة الـّتي كـان   وغيرها كان يقوم  ا النـبيّ فهذه الممارسات 
 ـــذه المســـؤوليّات بمثابـــة ســـند شـــرعي قـــويّ لكـــلّ مســـلم يعلـــم   وقيـــام النـــبي  . يشـــعر  ـــا

لـــه ويقـــرِّره ويفعلـــه بالنســـبة إلى النـــاس ، وكونـــه أســـوة في كـــلّ مـــا يقو   بحجيّـــة فعـــل النـــبي  
   .أجمعين

كمــا أننّــا نجــد القيــام بالعديــد مــن هــذه المســؤوليّات الاجتماعيــة، ذات الصــبغة الدينيــة، مــن 
 والنـبي  داود قبل الأنبيـاء السـابقين؛ حيـث يتحـدث القـرآن الكـريم عـن دور النـبي  سـليمان 

  . )٦٨(وغيرهما 
تماماً ممارسة الأئمّـة، الـّذين يمثلّـون القـدوة العمليـّة للمسـلمين؛ حيـث إّ ـم قـاموا  ومثل ذلك

بالعديد من هذه الممارسـات، الاجتماعيـة والعسـكرية والاقتصـادية، وإبـداء تنظيمـات معيّنـة في 
فهــذه الممارســات بــدورها تشــكّل ســندا  شــرعيا  جديــدا  يضــاف إلى . )٦٩(مختلــف مجــالات الحيــاة

؛ حيـــث يمكـــن )الفقـــه= الأحكـــام العمليـــة (ويســـاهم في تحديـــد دائـــرة العمـــل الـــديني الســـابق، 
  . للفقيه أن يستفيد من مجموع هذه المعطيات في رسمه لدائرة الفقه ونطاقه

  الأهداف العامة للشريعة 
إنّ الشـــريعة الإســـلامية، ومــــن خـــلال مصــــدريها الأساســـيّين، تركّـــز علــــى بعـــض الأهــــداف 

. في ا تمع، وإحقاق الحقّ وإزهـاق الباطـل )٧٠(ها، مثل إقامة العدل والقسطالأساسية الّتي  مّ 
وكمـــا هـــو واضـــح، لا يتيسّـــر تـــأمين هـــذه الأهـــداف، إلاّ مـــن خـــلال نظـــام يســـتند إلى القســـط 
والعدل، ويسعى لتحقيق ما هو حقّ وإزهـاق مـا هـو باطـل مسـتنداً إلى مـنهج في الحيـاة، وإلاّ، 

القســـط والخـــير والصـــلاح وإحقـــاق الحـــق  وإزهـــاق الباطـــل كلامـــا  لأصـــبح الكـــلام عـــن العـــدل و 
  . فارغا  

ــــ ـــ ـــ   ــــ
الآيـة : وسـورة ص ٧٩ـ  ٧٨الآيـة : وسـورة الأنبيـاء ١٦ـ  ١٥الآية : وسورة النمل ٣٤الآية : سورة ص: ـ راجع ٦٨
  . ٢٠الآية : وسورة ص ٨٠الآية : ، وسورة الأنبياء٢٥١الآية : وسورة البقرة ٢٦
ني، ســيرة الأئمــة الاثــني عشــر: ـ أنظــر  ــذا الخصــوص ٦٩ والشــيخ محمــد بــاقر شــريف . الســيد هاشــم معــروف الحســ

  . القرشي، حياة الإمام الحسن ـ والإمام علي بن الحسن، وباقي الأئمة المعصومين
  . الآيات القرآنية الكثيرة في هذا ا ال: ـ راجع ٧٠

    



٧٦ 

الإسـلامية،  يسـتند إلى دراسـة البـُنى الأساسـية للشـريعةمن هنا، وانطلاقاً مـن فهـمٍ للإسـلام 
مقاصــــد وأهــــداف ((والأهــــداف الكــــبرى لهــــا، يتبــــينّ أنّ الشــــرع الإســــلامي يســــعى إلى تــــأمين 

، ولكــــن لا نختلــــف في أن المقاصــــد هــــي )٧١(وقــــد نختلــــف في تفصــــيل هــــذه المقاصــــد)). محــــدَّدة
الهــدف الأساســي للشــرع، وأنّ الشــرع  الغايــات البعيــدة للشــريعة، وأنّ تحقيــق هــذه الغايــات هــو

وكمثـال . يطلب من المسلم أن يحقّق هذه الغايات، كما تشير إلى ذلـك بعـض الآيـات القرآنيـة
هَــــــى عَــــــن  الْفَحْشَــــــاء  ( :لـــــذلك مــــــن الآيــــــات المرتبطــــــة بالعبــــــادات، قولــــــه تعــــــالى نَّ الصَّــــــلاَة  تَـنـْ إِ

. صــــلّي صــــلاة تنهــــاه عــــن الفحشــــاء والمنكــــريعــــني أن  المطلــــوب مــــن المســــلم أن ي )٧٢()واَلْمُنْكَــــر  
ومــن صــلّى، ولكــن لم تردعــه الصــلاة عــن . والنهــي عــن الفحشــاء والمنكــر مــن غايــات الصــلاة

  . فعل الفحشاء، فهذا يعني أنّ الصلاة لم تحقّق غايتها، وهكذا
للشــريعة علــى مقــدِّمات، ) والأهــداف الكــبرى(وعليــه، فــإذا توقــّف تحقيــق الغايــات البعيــدة 

ويسـري الوجـوب في هـذه المـوارد . د  من تحصـيلها؛ كـي نـتمكّن مـن تحقيـق الغايـات نفسـهافلاب
مات أيضا   مة إلى المقدِّ    .من ذي المقدِّ

ويترتـــب علــــى وجــــود المقاصـــد، والغايــــات البعيــــدة، والأهـــداف العامّــــة للشــــريعة الإســــلامية 
المقاصد والأهداف، سواء من جهـة الالتزام باللّوازم الّتي تترتّب على تلك ) الدين بالمعنى العام(

التمهيد والمقدِّميّة أم مـن جهـة حسـن التطبيـق والتنفيـذ، وكـلّ ذلـك يرجـع إلى الشـريعة ومبادئهـا 
   .وقيمها لجهة التحديدّ والتقيّيم والتقويم

  سيرة الفقهاء والتراث الفقهي 
ســط الشــرعي، إن ســيرة الفقهــاء المســلمين ـ المنبعثــة مــن وجــدان جمعــي نشــأ وترسّــخ في الو 

مسـتندا  إلى نصـوص شـرعية أو عـرف يرجـع بالنتيجـة إلى مصـادر الشـريعة ـ لـدَليل  إضـافي آخـر 
. علــى تحديــد دائــرة الفقــه ونطاقــه؛ حيــث إن  هــؤلاء الفقهــاء كــانوا يســعون إلى تجســيد الشــريعة

دة؛    وكان يأخذ هذا الهدف صورا  متعدّ
ــــ ـــ ـــ   ــــ
وأبــو اســحق الشــاطبي، الموافقــات في . ١٤٠، ص١مــد الغــزالي، المستصــفى، جأبــو حا: ـ أنظــر  ــذا الخصــوص ٧١

  . ٦، ص٢أصول الأحكام، ج
  . ٤٥الآية : ـ سورة العنكبوت ٧٢

    



٧٧ 

يرة ممتــدّة تاريخيــّاً،  نتيجــة معطيــات وعوامــل مختلفــة، إلاّ أنّ هــذه المســاعي، حينمــا تتحــوّل إلى ســ
التبريـر والقناعـة الراسـخة المتولـّدة لـدى تكشف عن وجود خيوط أساسيّة تـرتبط بالشـرع؛ لجهـة 

   .من هنا، أصبحت السيرة حجة شرعيّة يُستَند إليها في اكتشاف الحكم الشرعي. الفقهاء
د تحديـداً دقيقـاً دائـرة  كما أنّ التراث الفقهي، المسـتنِد في الغالـب إلى مصـادر الشـريعة، يحـدِّ

والُِّــف في مجــال الفقــه بالشــريعة؛  الفقــه ونطاقــه، وكــذلك يكشــف عــن مــدى ارتبــاط مــا صُــنِّف
لجهــة تـــأثر هــذا الـــتراث بالعوامــل الرديفـــة؛ حيـــث إن  الــتراث الفقهـــي يحمــل معـــه ـ إضـــافة إلى 
تراث . عناصــر الشــريعة والتقنــين الــديني ـ العنصــر الزمــاني والبعــد المكــاني الــّذي نشــأ فيــه ذلــك الــ

لبعــد الزمــاني والمكــاني ومتطلبــات الواقــع وتكشــف الدراســة المتأنيــّة لهــذا الــتراث عــن كيفيــّة تــأثير ا
ويكفـــي للباحـــث أن يتأمّـــل في الفتـــاوى والمواقـــف الدينيـــة . في فهـــم الفقيـــه للشـــريعة وأحكامهـــا

لهؤلاء الفقهاء الّذين يستندون في آرائهم إلى نصوص متماثلة وأدلةّ متشا ة ولكـن يصـلون إلى 
ت ضــمن دائــرة التــداول ومــع ذلــك، فــإنّ كــلّ هــذه الاجتهـادات و . نتـائج مختلفــة المواقــف الــّتي تمـّـ

   .الفقهي المعترف به يعدّ تراثاً فقهيّاً أصيلاً، ويكشف عن نطاق الفقه ودائرته

  استخلاص 
للفقيـــه، تســـاهم ) المبدئيـــة(يتبـــينّ لنـــا مـــن خـــلال المباحـــث الســـابقة، أنّ المواقـــف الأساســـية 

ت ولعـــل  هـــذه . مســـاهمة كبـــيرة في تحديـــد نطـــاق الفقـــه ودائرتـــه المواقـــف المبدئيـــة هـــي الـّــتي دعـــ
أن ينظر إلى الفقه، في بعض مؤلفاته، نظـرة علـم دنيـوي قـائم علـى المفاسـد والمصـالح  )٧٣(الغزالي

ج بعـــض  )٧٤(كمـــا أن  هـــذا الموقـــف ذاتـــه دعـــى ابـــن رشـــد. الدنيويـــة بالدرجـــة الأولى إلى أن يخُـــرِ
  . المسائل عن دائرة الشرع؛ نظرا  إلى أحوال الشرع

ـــ ــــــــ   ـــ
  . وما بعدها ١٧، ص. ت. ، بيروت، دار المعرفة، د١ـ أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج ٧٣
  .٢٣٧، ص ١ـ ابن رشد الأندلسي، بداية ا تهد و اية المقتصد، ج ٧٤
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وهــذا الموقــف المبــدئي مــن طبيعــة الشــريعة ودورهــا في حيــاة الإنســان، أدّى إلى أن يــرى ابــن 
أنّ المباحثات خارجة مـن دائـرة الشـريعة، ومثلـه السـيّد الخـوئي؛ إذ وصـل إلى  )٧٥(حزم الأندلسي

إنّ الشــريعة شُــرّعت للبعــث إلى شــيء والنهــي عــن آخــر، لا ((هــذا الموقــف مــن طبيعــة الشــريعة 
  . )٧٦())لبيان المباحات

تهـــد لـــدى ا ) والحكومـــة(أن  الحكـــم : ((والموقـــف المبـــدئي ذاتـــه دعـــى الإمـــام الخميـــني لـــيرى
والحكومـة هـي الجانـب . الواقعي، هو الفلسفة العملية لجميع الفقه في زوايا حياة الإنسان كافـّة

وإن  الفقــه هــو . العملــي لاحتكــاك الفقــه بالمشــاكل الاجتماعيــة والسياســية والعســكرية والثقافيــة
ــــلإدارة والتخطــــيط للإنســــان والحيــــاة مــــن المهــــد ــــتم فيــــه التنظــــير الــــواقعي ل إلى  الجهــــاز الـّـــذي ي

  . )٧٧())اللّحد
كمـــا أنّ العوامـــل الرديفـــة، وانتظـــارات الفقيـــه وتوقعاتـــه مـــن الشـــريعة، وفهـــم الفقيـــه المـــرتبط 
بعنصري الزمان والمكان، وثقافتـه ونزعتـه الكلاميـّة، ورؤيتـه الاجتماعيـة، والعوامـل النفسـية، ومـا 

   .ل الفقيهإلى ذلك، تساهم بدرجات متفاوتة في تحديد دائرة الفقه ونطاقه من قب
ـــات  مـــن هنـــا، ينبغـــي التأمّـــل الـــدقيق في جميـــع هـــذه العوامـــل؛ حـــتىّ يتيسّـــر لنـــا معرفـــة الخلفيّ
الأساســية لتكــوين الموقــف مــن الشــريعة ودائر ــا وحــدودها لــدى الباحــث عــن الشــريعة والفقــه، 

   .سيّما إذا كان الباحث فقيها  
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٦٥٣، ص٤ل الأحكام، جـ ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصو  ٧٥
  . ٤٧، ص٣، ج)تقريرات بحث الخارج للسيّد الخوئي(ـ السيد سرور واعظ، مصباح الأصول  ٧٦
  . ٩٨، ص٢١ـ صحيفة نور، ج ٧٧
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  الفقه وعلم الاجتماع دراسة في الرَّوابط والصِّلات 
  علي محمد حاضري 

وقضـاياه الخاصـة بـه، الــّتي  إنّ لكـلّ فـرع مـن فـروع العلـوم الإنسـانيّة دوره الخـاص، ومسـاحته
ــا الــدور الثــاني الـّـذي يؤدّيــه كــل  . ترســم للفــرع حياتــه واســتقلاله، عــن ســائر الفــروع الأخــرى أمّ

   .فرع، فهو تقديم الخادمات المتبادلة، بينه وبين سائر الفروع الأخرى
تبـادل إنّ استعارة منهج خاص بعلم، والاستفادة منه في علم آخـر، يُـعَـدُّ مـن أشـهر أنـواع ال

. بــين العلــوم، والّــذي ظهــرت لــه بركــات عظيمــة، رغــم بعــض المضــار والوقــوع في الخطــأ أحيانــاً 
   .كما أن  استخدام مفاهيم واصطلاحات علم ما في علم آخر أمر رائج ومعروف

كمـــا أنّ بعـــض المـــذاهب الفكريــّـة، والنظريــّـات المطروحـــة في فـــرع معـــرفيّ يـــؤدّي إلى حصـــول 
. رفيـّــة في الفــــروع الأخـــرى، الأمـــر الــّــذي لا نريـــد تتبّعــــه في هـــذا ا ــــالتحـــوّل عظـــيم، ورؤيـّـــة مع

والكــلام هنــا في الفقــه، وخاصــة الاهتمــام بــدور الزمــان والمكــان في اســتنباط الأحكــام الفقهيّــة، 
   .وذالكم هو التواصل بين الفقه وغيره من العلوم

معروفــــة في  اســــيّة، علاقــــةويبــــدو أن  العلاقــــة بــــين الفقــــه والحقــــوق والاقتصــــاد والعلــــوم السي
لكـن العلاقـة . مجتمعنا، رغم أنّ البحـث في هـذه العلاقـة لم يصـل إلى الحـدِّ المطلـوب حـتىّ الآن

بــين الفقــه وعلــم الاجتمــاع، لم تلــق حـــتىّ الآن الاهتمــام الكــافي؛ ذلــك لأنّ تقاليــد واتجاهـــات 
ة إلحاديـّة ومعاديـّة للـدين، العلـوم الاجتماعيـّة ـ وخاصـة  مـا هـو معـروف في مجتمعنـا ـ تحمـل هويـّ

ل نسـبيّا  عـن . أو على الأقل هويةّ غير دينيّة واضحة ؛ حيث إنـّه عـدَ ويُـعَدُّ علي  شريعتي استثناءً
التقليد الجامعي لهـذه العلـوم، واسـتطاع أن يقـيم نوعـاً مـن الارتبـاط بينـه كعـالم اجتمـاعي، وبـين 

ون بدورهم لم يبُدوا رغبـة  ـذه البحـوث وعلماء الدين البارز . بعض علماء الدين كحملة للفقه
الاجتماعيّـــة، ســـوى الشـــهيد المطهـــري، والشـــيخ مصـــباح اليـــزدي، والشـــهيد الســـيّد محمـــد بـــاقر 

   .الصدر إلى حد ما؛ حيث قدّموا بحوثا  جديرة بالاهتمام في هذا المضمار
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في  لكــــــن الســــــنوات الأخــــــيرة شــــــهدت تواصــــــلاً وتعاونــــــاً ميمونــــــاً بــــــين البــــــاحثين الشــــــبان،
   .وسنرى بإذن االله ثمار جهودهم هذه في السنوات القادمة. الجامعات، والحوزات العلميّة

وعلى أيِّ حال، يبدو في مجال البحوث الواسعة للعلوم الاجتماعيّة أنّ هنـاك عـدّة مجـالات 
فعلــــم الاجتمــــاع الــــديني، وعلـــــم . يمكنهــــا التواصــــل أكثــــر مـــــع الفقــــه، أو مــــع الــــدين ب عـــــام

قــــوقي، وعلــــم الاجتمــــاع الثقــــافي، وعلــــم الاجتمــــاع السياســــي هــــي قاعــــدة هــــذا الاجتمــــاع الح
   .كما أنّ بحوث ومفاهيم علم الاجتماع العام في هذا ا ال واسعة جدّاً . التعامل

إن  البحـث في التواصـل بـين العلـوم ـ ومـن جملتهـا التواصـل بـين الفقـه والعلـوم الاجتماعيـّة ـ 
ــا  مــن الاطــلا ــك . ع، والإحاطــة في كــلا مجــاليَ البحــثيســتلزم حــدّا  معينّ وحــتى  الآن لم تحــرز ذل

ت مبــتلاة بشــيء مــن عــدم  يراً مــن البحــوث الــّتي طرُحــت، كانــ يرة؛ ولهــذا فــإنّ كثــ شخصــيّات كثــ
   .الاشتراك في المفاهيم المعرفيّة

 لـدخول هــذا وإنيّ وإنّ كنـت مــدركاً لأهميـّة هــذه المسـألة، لكــنيّ لا أدّعـي مطلقــاً أنـّني مؤهّــل
ت أملـك أكثـر مــن معرفـة أي مسـلم، عــادي، ومقلـّد في أحكـام الشــريعة،  الـوادي الخطـر، فلســ

هذا إضافة إلى الـنقص الموجـود في  كباحـث . وأفتقر إلى الاطلاع الكافي على المقولات الفقهيّة
وعليــه، فــإنّ هــذا المقــال لــيس ســوى مجموعــة أســئلة، وتــأمّلات مطــروح في . في علــم الاجتمــاع

وعلـــى الفقهـــاء، وعلمـــاء الإســـلام أنّ يقومـــوا بملاحظتهـــا خـــلال اســـتنباطهم . اععلـــم الاجتمـــ
للأحكــام؛ ليقــدِّموا إلى البشــريةّ العطشــى إلى العلــم والمعرفــة، تصــوّرهم عــن الشــريعة، والإســلام 

   .المحمّدي الأصيل
وأكتفــي مــن مجموعــة ا ــالات المــذكورة آنفــاً، بطــرح بحــوث مــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع 

وآمـل أن يكـون لطـرح هـذه . رفي، وعلم الاجتماع العام، وذلك لضيق ا ال وقلّة ذات اليدالمع
   .المسائل بركات تقلّل من أضرار عدم الإحاطة بالموضوع
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علاقــة المعرفــة أو علاقــة الإنتــاج : مــن المعلــوم أن  الموضــوع المحــوري لعلــم اجتمــاع المعرفــة هــو
أو بعبـــارة أخـــرى، علاقـــة البيئـــة الاجتماعيّـــة والثقافيّـــة . امالفكـــري والـــذهني، بالبيئـــة بمعناهـــا العـــ

وتوجـــد في هــذا ا ــال مـــذاهب . لأصــحاب الفكــر وتأثيرهــا علـــى فكــرهم، وإنتــاجهم الفكــري
ة يذهب بعضها إلى الاعتقـاد بتبعيـّة الفكـر للبيئـة الاجتماعيـّة بشـكل  . وآراء متفاوتة بل متضادّ

باسـتقلال الفكـر، بـل وحـتىّ الاعتقـاد بالعلاقـة العليّـّة كامل، بينما يذهب آخرون إلى الاعتقاد 
   .بين الفكر والبيئة؛ بحيث يجعلون البيئة تابعة لمقتضيات الإنتاج الفكري

وبغضّ النظر عن البحث والحكم على براهين طـَرَفيَ هـذا الجـدال واسـتدلالا ما، ونظـراً إلى 
ول بالانسـجام بـين الفكـر والبيئـة، يمكـن أن  المصير التاريخي لهذا الصـراع قـد حُسـم لمصـلحة القـ

أمّــــا الســــؤال الأكثــــر . عــــن موقــــف الإســــلام والثقافــــة الإســــلاميّة مــــن كــــل  هــــذا؟: الســــؤال هنــــا
الفقيـــه أو ا تهـــد ببيئتـــه؟، والقضـــايا الــّـتي طرحـــت في الســـنوات  مـــا هـــي علاقـــة: تفصـــيلاً، فهـــو

   .جوانبها إلى هذا السؤالتعود ببعض )) بسطها((الشريعة و)) قبض((الأخيرة تحت عنوان 
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دة الــّتي يرجــع إليهــا الفقيــه في  ورغــم اعتقادنــا بــأن  مســتند الحكــم هــو النصــوص الثابتــة والمحــدّ
لكن من المتيقَّن أن  ساحة المعاني وحدود إدراك المعاني الخفيّة الّتي تحملهـا النصـوص . أي  زمان

لحاضـر ـ الـّذين فتحـوا آفاقـا  واسـعة تعتمـد علـى جهـود الفقهـاء ونتاجـا م مـن علمـاء الماضـي وا
أضف إلى ذلـك أن  مـدى قـوّة بعـض . وهذا يجعل إدراكه واستنباطه متأثرّين بذلك. أمام الفقيه

ت دائــرة تــأثير نتــاج الفكــر البشــري، مــا  النصــوص وصــحّتها، خاصّــة و أنّ الأحاديــث تقــع تحــ
جديـــدة، أو قـــد تخُـــرجِ بعـــض  يجعلهـــا تتـــأثرّ بـــالتحوّلات الــّـتي قـــد تـــؤمّن للفقيـــه مصـــادر موثوقـــة

ومثــال ذلـــك . مصــادره الموثوقــة مــن دائــرة الوثاقــة، أو علــى الأقـــل تغــيرّ درجــة الاطمئنــان إليهــا
اكتشــاف نُســخ جديــدة مــن المصــادر الموثوقــة، أو الحصــول علــى معلومــات جديــدة عــن وضــع 

ام، يمكــــن وأوســــع مــــن هــــذا التواصــــل التــــاريخي العــــ. المحــــدّثين والــــرواة، وظــــروف صــــدور الروايــــة
ملاحظـــة التواصـــل بـــين الفقيـــه واســـتنباطاته، مـــع حلقـــة العلاقـــة العلميــّـة والثقافيــّـة ضـــمن نطـــاق 
أساتذته وطلابـه، والمسـتمعين لـه، ومحدّثيـه، وحـتىّ في المسـتويات الأدنى، حيـث يمكـن ملاحظـة 

افي، هذه العلاقة في إطار ندوات الحوار الفردي والجماعي ومـع الأقـارب، أو ضـمن موقعـه الثقـ
   ...بل وحتى  في كيفيّة معيشته وتعامله في الأمور الاقتصاديةّ أيضا  

  نماذج لتأثر العلم الديني بالمجتمع 
ونشـير فيمــا يلــي إلى بعــض المؤشّــرات علــى تــأثير فهــم معــنى الــدين، بموقــف عــالم الــدين مــن 

   .الظروف الاجتماعيّة، وكذلك بموقفه من المعرفة البشريةّ عموماً 
الشـيعي ـ قـد  ، أنّ علمـاء الإسـلام ـ طـوال التـاريخ الإسـلامي ، وخاصـةً التـاريخمن الواضـح

تراث الموجــود بــين أدينــا مــدين  بــذلوا جهــودا  واســعة مــن أجــل فهــم الإســلام وحفظــه ونشــره؛ والــ
ومــع ذلــك، فــإنّ اهتمــامهم بمواجهــة الاســتبداد والوقــوف في وجهــه لــدى الحكّــام . لهــذه الجهــود

المســـتوى المطلـــوب، رغـــم مقـــارعتهم للظلـــم، ودفـــاعهم عـــن الإســـلام في والســلاطين، لم يكـــن ب
ــّـة بـــين الحـــين والآخـــر أن : لكـــن لم يظهـــر مـــنهم بوضـــوح. مقابـــل الانحرافـــات، والبـــدع العقائدي

الاستبداد وعدم الاهتمام بآراء الآخرين، وخاصّة عدم الاهتمام بالإرادة والمطالـب العامّـة، هـو 
   .للأحكام الشرعيّةبحد  ذاته أمر مغاير للدين و 
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ـــرأي العـــام، والمطالبـــة  لكـــن بعـــد أن طرُحِـــت مقولـــة مواجهـــة الاســـتبداد، وضـــرورة احـــترام ال
بالحكومة الدستوريةّ المقيَّـدة، والإشـراف العـام، أو الأنظمـة الـّتي تقـوم علـى أسـاس الـرأي العـام، 

السياســـيّة، شـــهدنا  والأســـاليب البرلمانيــّـة؛ بعـــد طـــرح تلـــك الأمـــور في ســـاحة الفكـــر، والفلســـفة
وبانــت، بالتــدريج، شــواهد وقــرائن علــى . دخــول هــذه الأفكــار إلى محافــل علمــاء الــدين أيضــا  

وقــــد أضــــحى . تأييــــد ومناصــــرة العلمــــاء لهــــذه الأفكــــار، أو لجــــزء منهــــا، في نصوصــــهم الدينيّــــة
ة في الاعــتراف بأهميّــة رأي الشــعب في الحكــم محــلّ إجمــاع تقريبــاً، رغــم وجــود اختلافــات حقيقيــّ

   .الرأي حول تفاصيله، وحدود شرعيّته
وكـــذلك الأمـــر بالنســـبة لأســـاس العدالـــة الاجتماعيــّـة، ورفـــض الاســـتغلال والفـــوارق الطبقيــّـة 

ة فرغم أنّ مبدأ العدالة من العقائد الأساسيّة عند الشيعة، لكن ما يسـتنبط مـن الظـواهر . الحادّ
هومهــا المعاصــر لم يكــن بــارزا  في تقاليــد علمــاء يشــير إلى أن  الــدفاع عــن العدالــة الاجتماعيّــة بمف

ولم يطُرح الصراع بين الفقر والغنى، ورفض استغلال الرأسماليّة والطبقة المرفَّهة للطبقـات . الشيعة
ــك منــه  الفقــيرة ـ كمــا هــو مطــروح في وقتنــا الــراهن ـ إلاّ عنــد الإمــام الخميــني، فإنــّه يَظهــر ذل

يم البراهــين، والأدلــّة، والوثــائق التاريخيّــة والنقليّــة، لإثبــات وقــد اضــطرَّ سماحتــه إلى تقــد. بوضــوح
   .صحة وأصالة هذا الموضوع حتى  أمام أقرب العلماء إليه؛ الّذين واكبوا الثورة الإسلاميّة

وقـــد اكتســـب مبـــدأ المطالبـــة والـــدفاع عـــن العدالـــة الاجتماعيــّـة ـ رغـــم الاخـــتلاف في فهـــم 
عاراً مشـتركاً للاتجاهـات المختلفـة للعلمـاء، اكتسـب مكانـة معناها وأساليب تحقّقها ـ بوصفه شـ

ي  : لكـن السـؤال هـو. خاصّة لمـاذا لم يكتسـب هـذا المبـدأ هـذه المكانـة قبـل طرحـه بشـكل جـدّ
   في الفلسفات الاجتماعيّة والسياسيّة المعاصرة؟

اســـيّة في والأمـــر نفســـه بالنســـبة لمنزلـــة المـــرأة وحقوقهـــا وقمتهـــا، ومكانتهـــا الاجتماعيّـــة والسي
   .الإسلام، فلماذا لا نرى هذا التصوّر عنها في التراث الإسلامي

ومــــن البــــديهي أن  هــــذا الكــــلام أوســــع مــــن مبــــدأ تكامــــل ورشــــد الأفكــــار والعلــــوم البشــــريةّ 
المتصـوّرة في جميــع ا ــالات، ومنهــا الفهــم الــديني، بــل الكــلام هنــا عــن التحــوّل النــوعي في فهــم 

   .عن طريق المقارنة على أثر طرح بعض الأفكار خارج العلوم الدينيّةواستنباط الحكم الديني، 
    



٨٤ 

وبعبــارة أخــرى، لــيس المقصــود هــو التكامــل الــداخلي لأيّ فــرع أو بحــث مــن بحــوث العلــم 
ق دراســة أكثــر نتاجــات علمــاء الســلف، وأحيانــاً بالاســتفادة مــن  الــديني الــّذي يحصــل عــن طريــ

إن  المـراد هـو الوضـع الـّذي يواجهـه الفقهـاء خـارج دائـرة  قدرة العلماء على الخلـق والإبـداع، بـل
يره مــن التخصّصــات العلميّــة؛ حيــث يواجهــون أفكــاراً وثقافــات جديــدة، تــدفعهم  الفقــه، أو غــ

   .إلى التأمّل، بشكل أعمق، في المصادر، واستخلاص نتائج جديدة
ي أكــبر بتــأثرّ الفقيــه وهنــا علــى الفقهــاء أن يجــدوا طريقــة للتــأثير والتــأثرّ، ليحصــلوا علــى وعــ

بعلاقاتــه الاجتماعيّــة تجــاه حركــة هــذه التحــوّلات، وليتخــذوا موقفــاً أكثــر فاعليّــة في مــواجهتهم 
   .لها، وليبقوا ـ من ناحيّة أخرى ـ أوفياء لأصالة النصوص الدينيّة أيضاً 

ت وفي المســـتوى التفصـــيلي يمكـــن الإشـــارة إلى أثـــر العلاقـــات الاجتماعيّـــة ومنظومـــة العلاقـــا
لدى بعض العلمـاء؛ بحيـث إن   الإنسانيّة على كيفيّة الاستنباط وتصوّر الدين والأحكام الإلهيّة

عددا  مـن المراجـع والشخصـيّات الدينيـّة يرسمـون صـورة للـدين لا يصـعب اكتشـاف أوجـه الشـبه 
   .بينها وبين القيم، والمنافع، والمواقف، الّتي تحركّها علاقا م الإجتماعيّة

ولعلّـــه يمكـــن دعـــوى، أنّ نـــوع . كـــن الخـــروج باســـتنتاج علِّـــيٍّ مـــن هـــذه المقارنـــاتوهنـــا لا يم
ـا  شبكة العلاقات الاجتماعيّة المشـهورة، متـأثرّة بنـوع النظـر إلى الـدين والتصـوّر المطـروح، بـل ربمَّ
ــــــه  تُظهِــــــر بعــــــض الحــــــالات أن  موقــــــف عــــــالم الــــــدين أوســــــع مــــــن مقتضــــــيات منظومــــــة علاقات

ــني كمثــال علــى ذلــكوهنــا يمكــ. الاجتماعيّــة لكــن حــدود الشــبه . ن تقــديم سماحــة الإمــام الخمي
وعلــــى الفقهــــاء أن يطَّلعــــوا علــــى آليّا ــــا، وأن يســــتخدموا القــــوانين . تلــــك تــــدعو للنظــــر أيضــــا  

   .المتحكِّمة فيها للحصول على أفضل تأثير
م إنّ دراســــة مســــار المواقــــف الفقهيـّـــة، وخصوصــــيّات الإســــلام الـّـــتي طرحهــــا سماحــــة الإمــــا

الخميـني ـ وخاصـة  مقارنـة مواقفـه قبـل انتصـار الثـورة الإسـلاميّة وبعـدها ـ تعُـدَّ مـن أبـرز مجـالات 
تجلّي علاقة البيئة بطريقة استنباط الفقيه؛ لأن  أي  اختلاف قد يُشـاهَد يعـود ـ قبـل كـل  شـيء ـ 

ه كــان قــد إلى اخــتلاف البيئــة وظروفهــا، ولــيس إلى بحثــه وتدقيقــه في النصــوص والمضــامين؛ لأنـّـ
وكثـرة . طوى جميع مراحل الكمـال العلمـي والبحـث في المضـامين قبـل انتصـار الثـورة الإسـلاميّة
   .انشغاله في سنوات ما بعد انتصار الثورة لم تكن تسمح له بالمطالعة والغور بشكل أكبر
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إنّ وجــود أيّ تغيــير في مواقفــه لا يمكـن تفســيره إلا علــى ضــوء تجربتــه  . الجديــدةبنـاءً عليــه، فــ
ير مطلقــاً إلى تــأثرّه بحلقــة  وفي الوقــت نفســه، فــإنّ تتبّــع مواقفــه البــارزة والفريــدة، الــّتي لم تــك تشــ
أصــحابه، هــي ســرّ ولغــز آخــر، يوضــح حلُّــه الحقــائقَ الــّتي لا تعُــدّ مــن تعقيــدات علاقــة الفقيــه 

   .بالبيئة

  بطء التغييرات الثقافيّة، وتأثير ذلك على تكليف المكلَّفين 
ومقولــة . ألة بــطء التغيــيرات الثقافيـّـة، واحــدة مــن المســائل الـّـتي يبحثهــا علــم الاجتمــاعمســ

التأخر الثقافي ناظرة إلى الفاصـل الـّذي تنتجـه التغيـيرات السـريعة في الجانـب المـادي مـن الثقافـة 
ــــيرات في الجــــزء المعنــــوي منهــــا ــــطء التغي ونشــــاهد هــــذا النظــــام متجلّيــــا  في النــــزول التــــدريجي . وب

كـان شـرب الخمـر أمـرا  : شريعة، وتدرجّ إبلاغ الأحكام في بعض الأمور، وكمثال علـى ذلـكلل
وإذا قبلنـا . حرمتـه تـدريجيّاً، وعلـى مراحـل متعـدّدة رائجاً في ا تمع الجاهلي، فبلَّغ النبيّ 

ق هـذا المبـدأ في إبـلاغ هـل يمكـن أن يطُبـّ: بمثل هذا المبدأ في نـزول الشـريعة، يكـون السـؤال هـو
   رسالة الشريعة إلى ا تمعات والأفراد في سائر العصور أيضا؟ً

وبعبـــارة أخـــرى، هـــل يمكننـــا عـــرض الأحكـــام، ابتـــداءاً، بطريقـــة أقـــرب إلى الثقافـــة الرائجـــة، 
مراعـــاة للفاصـــل الثقـــافي بـــين ا تمعـــات البشـــريةّ وأحكـــام الشـــريعة، فنطـــرح الأحكـــام النهائيـّــة 

   يجي؟بشكل تدر 
ير  إنّ اســتخدام هــذا الأســلوب، يجعــل عــرض الإســلام وتبليغــه إلى ا تمعــات والشــعوب غــ

ق هــــذا المبــــدأ أيضــــا  علــــى إمكانيــّــة تمــــايز التكــــاليف . الإســــلاميّة أســــهل وأكثــــر جاذبيــّــة ويَصْــــدُ
الشــرعيّة للأفــراد والفئــات الاجتماعيّــة داخــل ا تمعــات الإســلاميّة؛ بمعــنى أنــّه يمكــن أن يكــون 

لواجـــب الشـــرعي للأفـــراد مختلفـــاً، بشـــكل بتناســـب مـــع الفاصـــلة الثقافيّـــة بـــين الأفـــراد والفئـــات ا
الإجتماعيّــــة، وتفاصــــيل الثقافــــات الموجــــودة في ا تمــــع، وبــــين الثقافــــة الدينيّــــة؛ بحيــــث يــــدخل 

   .الأفراد إلى دائرة المكلّفين بالشريعة الكاملة تدريجيّا  
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الفقهيّـــة )) القواعـــد((و)) الحـــدود((بـــدأ تســـري لوازمـــه إلى مـــن البـــديهي، أن القبـــول  ـــذا الم
وبصــرف النظــر عــن البحــث في قبــول هــذه المبــادئ أو رفضــها ـ الأمــر الــّذي . والحقوقيّــة أيضــا  

ــة، وعلــى ضــوء قواعــد التقبّــل الاجتمــاعي والثقــافي ـ  يجــب أن يــتمّ اســتناداً إلى المصــادر الفقهيّ
بــــادئ، ســــوف يــــؤدّي إلى ســــهولة نشــــر القــــيم الأخلاقيّــــة يمكــــن الاعتقــــاد بــــأنّ القبــــول  ــــذه الم

الدينيـّــة، والتقليــــل مـــن المفاســــد الاجتماعيـّــة؛ وذلــــك لأنّ هــــذا النـــوع مــــن التعامـــل مــــع الأفــــراد 
والفئــات الــّتي لا ينســجم ســلوكها مــع الإســلام، لــن يــؤدّي إلى الإخــلال بمعاييرهــا وقيمهــا، بــل 

ي شيئا  فشيئا  إلى ردم الهوّة الفاص    .لة بين سلوكها، وبين النُّظم والقيم الدينيّةسيؤدّ
وبطبيعــة الحــال، فــإنّ هنــاك نوعــاً مــن التوصــيّة الأخلاقيـّـة بالتســامح والتســاهل في مواجهـــة 

ولا ســيما في بعــض . الهــوة الثقافيّــة بــين الأفــراد والفئــات الجديــدة علــى الإســلام، وبــين الإســلام
ج في . وتــدبير تبليغــي ا ــالات الخاصّــة، علــى الأقــل كأســلوب أخلاقــي لكــن قبــول مبــدأ التــدرّ

حقوق المكلَّفين، سيؤدّي إلى تحوّل كيفي وأساسي في هذه المقولة، لا يمكن مقايسـته بالتـدابير 
   .والتوصيات الأخلاقيّة الموجودة

  عدم تشخيص العرف في المجتمعات الجديدة 
الموضـوعات الفقهيـّة وأحكـام  نعم، إن العرف يعُدّ، في موارد كثيرة، قاعدة وأساساً لتحديد

. وقد أحيل تعيين الحدود الفقهيّة، في كثير مـن المـوارد، إلى التشـخيص العـرفي. الشريعة المقدّسة
ــــة للقــــيم  ففــــي الوضــــع العــــادي للمجتمعــــات التقليديــّــة هنــــاك قواعــــد وضــــوابط معروفــــة وبديهيّ

ـــة  بشـــكل يتناســـب مـــع دورهـــم والثقافـــة الاجتماعيـّــة، يواجـــه فيهـــا الأفـــراد والفئـــات الاجتماعيّ
ويتمتـّع العـرف بقـدرة عاليـّة، نسـبيّاً، علـى تعيـين . وموقعهم الاجتماعي البديهي والثابت نسـبيا  

. إنّ الفقه قد اعتمد عليه، لكـن وضـع ا تمعـات الجديـدة أكثـر تعقيـداً : ويمكن القول. الحدود
ـــــة لهـــــذه ا تمعـــــات التســـــامح الثقـــــافي، والم رونـــــة لـــــدى معظـــــم النمـــــاذج فمـــــن المؤشّـــــرات الثقافيّ

ـــلأدوار . الســـلوكيّة ـــق للمواصـــفات الســـلوكيّة ل ومعـــنى هـــذا الكـــلام؛ هـــو عـــدم وجـــود تعيـــين دقي
ـــع الفـــرد فيهـــا بحقّـــه بمســـاحة اختيـــار أوســـع،  ـــة بشـــتى أشـــكالها؛ بحيـــث يتمتّ والمكانـــة الاجتماعيّ

   .ومرونة سلوكيّة أكبر
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الأفـــراد ومكـــانتهم الاجتماعيــّـة لم تَعـــد  وفضــلاً عـــن عـــدم تعـــينّ القـــدوة الســلوكيّة، فـــإنّ دور
ففـي ا تمعـات التقليديـّة، حيـث الـدور الاجتمـاعي للأفـراد رهـين . تمتلك الثبات السابق نفسه

إلى حد كبير بمكانتهم الّتي تأتيهم عـن طريـق مكـانتهم العائليـّة وإرث الـدم؛ ولهـذا، فـإنّ الأفـراد 
وهـــذا الحـــد  مـــن التغيـــير أيضـــا  . لا  القليـــل مـــنهملا يشـــهدون تغيـــيراً في مـــواقعهم طـــوال حيـــا م إ

يخضــع لقواعــد ومراحــل معينــة، تتناســب عــادة مــع المواقــع العُمْريــّة المختلفــة، وتقتضــيها النمــاذج 
   .السلوكيّة

أمّـــا في ا تمعـــات الحديثـــة، فـــإنّ المكانـــة الاجتماعيّـــة أمـــر مكتســـب، انخفـــض تـــأثير عوامـــل 
وهــذا الوضــع . المســتوى الدراسـي والمهــارة المهنيـّة: دة، مثــلووجـدت مــؤثرّات جديـ. الوراثـة عليــه

ك الاجتمـاعي((زاد من إمكانيّة حصول تغييرات في مكانة الأفراد، ليكـون  مـن سمـات )) التحـرّ
   .ا تمعات الحديثة

وبغض النظر عن الآراء المطروحـة بشـأن حـدود التحـرّك الاجتمـاعي في ا تمعـات الحديثـة، 
وجود حول دعوى كون طريق الرُّقي  في سلّم المكانـة الاجتماعيـّة مفتوحـا  في والبحوث والنقد الم

ا تمعــــات الغربيّــــة، فــــإنّ مبــــدأ عــــدم التعيــــين وعــــدم الاســــتقرار النســــبي للمراتــــب أمــــر لا يقبــــل 
وفي مثــل هــذا الوضــع لا يمكــن تعيــين أو تحديــد مكانــة اجتماعيــّة معينّــة ثابتــة للأفــراد، . الإنكـار

   .زلة الاجتماعيّة للفرد من خلال النظر إلى المنزلة العائليّة وحلقة الأقاربأو معرفة المن
المكانـــــة ((إنّ المقـــــولتين المـــــذكورتين؛ أيّ مرونـــــة المعـــــايير الســـــلوكيّة، وعـــــدم تعيـــــين واســـــتقرار 

للأفـــــراد في ا تمعـــــات الحديثـــــة، أدّتـــــا إلى غمـــــوض دور العُـــــرف في ا تمعـــــات )) الاجتماعــــــيّة
   :ا الغموض جعل الفقه يواجه مشكلة من جهتينالحديثة، وهذ

إنّ الــدور الموكَــل إلى العــرف في تشــخيص الحــدود، والمســائل، والمواضــيع الـّـتي أوكــل : الأولى
   .الفقه أمرها للعرف، تجعله يواجه مشكلة في تنفيذها

ة، غموضـاً وستلاقي المحاكم والمراجع الحقوقيّة والقضـائيّة وحـتى  الأحكـام العامـّة وغـير الرسميـّ
   .وتردّداً أكثر من ذي قبل، خلال محاولتها تشخيص الحدود العرفيّة
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توهّم أنّ الضوابط الفقهيّة والشـرعيّة تـؤدّي، في بعـض الحـالات، إلى تثبيـت الفـوارق : الثانيّة
ك ((الطبقيــّة، وحفــظ الوضــع الموجــود للمجتمعــات التقليديـّـة؛ وأّ ــا تواجــه وتعــارض مبــدأ  التحــرّ

؛ لأنهّ لا يلبيّ حاجة الأفراد إلى الترقّي الاجتماعي، كما أنّ بعـض الاسـتنتاجات ))الاجتماعي
ـــق هـــذا الترقّـــي يمكـــن الإشـــارة إلى الـــرأي : علـــى ســـبيل المثـــال. التقليديــّـة للضـــوابط الشـــرعيّة تعي

ففـي ا تمعـات الحديثـة  . المشهور، حول تعلّق الخمـس بالكسـب الفـائض عـن النفقـات العرفيـّة
نيا إلى الطبقـات الأعلـى مـن حيـث الكسـب، نجـد أنّ النفقـات  كلّما صعدنا مـن الطبقـات الـدُّ
بر بكثــير  ير  بوضــوح؛ بحيــث إن  الاحتياجــات العرفيّــة للطبقــات العُليــا والمتوســطة أكــ ل وتتغــ تتبــدّ

بينمـــا . مـــن الطبقـــات الـــدُّنيا، ممـّــا لا يبقـــي مجـــالاً لتصـــوّر فـــائض عـــن الكســـب؛ ومعـــه لا خمـــس
ــق بــه الخمــس، رغــم أنــّه ناشــئ عــن الطبقــ ات الــدُّنيا عنــدما تــدّخر مبلغــاً مــن المــال ســوف يتعلّ

   .عصرها لنفقا ا، وهذا الأمر سوف يعيق ترقيّها الاقتصادي

  الفقه والمتغيّرات الثقافيّة 
ــة، يتّخــذ في ضــوء  إننّــا نعلــم أنّ موقــف الشــريعة مــن القضــايا والمواضــيع العرفيـّـة والاجتماعيّ

ــــابع . لــــرائج والفعلــــيمعناهــــا ا إنّ الحكــــم الشــــرعي لتلــــك المواضــــيع، ت وعلــــى هــــذا الأســــاس، فــــ
   .للمتغيرّات في معناها العرفي

ينقــل المرحــوم الشــهيد المطهــري أنّ إنــزال شــيء مــن العمامــة تحــت الحنــك، أو لـــبس : مــثلا  
لطبيعـي، أنّ ومـن ا. البدلـة الرسميـّة، يعـني ـ في زمـان مـا ـ شـيئاً يختلـف عمّـا يعنيـه في زمـان آخـر

ففي المراحل الأولى لدخول عادة لبس البدلـة، كـان يعُـدّ لبسـها . حكمها يتغير  بتفاوت معناها
كان بعض العلماء يفتي بحرمـة ذلـك الـزَّي، لكـن  تشبّهاً بالكفّار، ويعني التَّعلّق بالأجنبي؛ ولهذ

   .الآن لا يستفاد من لبس ذلك الزي هذا المعنى؛ لذلك لم يَـعُد حكمه كذلك
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في مثـــل هـــذا الوضـــع، مـــن الواضـــح أنّ تكليـــف المكلّفـــين يكـــون متفاوتـــاً في زمـــانيين، تبعـــاً 
بـين هـاتين )) انتقاليـّة((لكن من البديهي، أنّ هنـاك مرحلـة . لاختلاف المداليل العرفيّة لأمر ما

غيـير في المعـنى هـذا الت. الفترتين الزمنتين؛ بحيث يخف  تدريجيّا  المعنى السابق ويظهر المعنى الجديـد
والســؤال المطــروح . لا يكــون إلاّ عــبر تجــاوز التقاليــد، والتصــرّف بطريقــة مغــايرة للحالــة الســائدة

   :هنا هو
ما هو تكليف المكلّفين الّذين هم داخـل مرحلـة الانتقـال وقبـل اسـتقرار أحـد المعنيـين : أولا  

؟المتضــادين؟، وإذا افــترُض عــدم وجــود أفــراد يتجــاوزن التقاليــد، فهــ ير أساســاً ــ . ل ســيحدث تغي
ــزمِ بالشــرع، ولم يحــدث فيــه مخالفــة للقواعــد الشــرعيّة،  وبعبــارة أخــرى، إذا كــان هنــاك مجتمــع ملت

   فهل يعني ذلك عدم حدوث تغييرات ثقافيّة في ذلك ا تمع وتلك الثقافة؟
ــة المستحسَــنة، الّــتي نمتــدحها اليــوم أو نعــدّها مباحــة،  يرات الثقافيّ تســتلزم أحيانــا  أم أنّ التغيــ

   وجود عدد من القرابين الّذين يرتكبون الحرام لمدّة، ليفتحوا الطريق أمامنا لما هو مباح اليوم؟
طبعاً على الفقهاء أن يتدبرّوا قواعد أوضح، لطيّ مراحـل الانتقـال هـذه، وأن لا يتركـوا أمـر 

   .التغيير الثقافي متوقّفا  على تضحيّة عدد من الناس بدينهم
لمسألة تصبح ذات أهميّة مضاعفة عندما تشهد الظروف تغييرات ثقافيّة أسـرع؛ لأنـّه وهذه ا

إنّ أبنــاء كــلّ جيــل لــن يواجهــوا تعارضــاً مــع  ير بطيئــاً في الأوضــاع الثقافيّــة، فــ عنــدما يكــون التغيــ
القيم ناشـئاً عـن التغيـيرات الثقافيـّة، بـل سـتحدث التغيـيرات الثقافيـّة عـادة خـلال عـدّة أجيـال، 

لكـــن ســـرعة . ا خـــلال عـــدّة قـــرون، ولا تبـــدو التغيـــيرات خـــلال كـــلّ جيـــل بشـــكل ملمـــوسوربمّـــ
التحوّلات الثقافيّة في ا تمعات الحديثة، فتحت ا ال ليشهد كلّ جيل خلال حياتـه تغيـيرات 

ـــة ملموســـة في نظـــام القـــيم ير . والمـــوازين الاجتماعيّ ومـــع تعـــارض مواقـــف الفقهـــاء؛ بســـبب تغيـــ
الـّذي يتبـادر إلى الـذهن بسـبب هـذه )) الانفعـال((ة، قد تنشأ شـبهة أو نـوع مـن المعاني الثقافي  
   ...التحوّلات
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فمن الأفضل أن يحدِّد الفقهاء اسـتراتيجيّات، أكثـر تناسـباً، للتعامـل مـع الظـواهر الجديـدة، 
   .فوأن لا يقفوا مكتوفي الأيدي، إلى أن يجتاح التغيير الكثير من المعاني الموكلَة إلى العر 

وهذه المسألة أوسع من السلوك الاجتماعي؛ فإننّا نجدها في الموضوعات الأساسيّة المرتبطـة 
. بالنظــــام العقائــــدي، واتبــــاع مرجــــع التقليــــد، بــــل وحــــتىّ في حاكميّــــة ا تمــــع الاســــلامي أيضــــاً 

الإمـــام  فمــثلاً، في دســتور الجمهوريـّـة الإســلاميّة الإيرانيـّـة الحــالي، تتحقّــق الولايــة في زمــان غيبــة
وقــد أوكــل الدســتور . بالفقيــه الحــائز علــى الشـروط، وبتشــخيص الخــبراء) عليــه الســلام(المعصـوم 

أو في مســــألة تحديــــد الأعلــــم . إلى الخـــبراء أيضــــا  معالجــــة احتمــــال ارتكابــــه للانحـــراف أو الخطــــأ
   .برةوالعادل من بين مراجع التقليد، فقد أوكَْلت الرسائل العمليّة الموضوع إلى عرف أهل الخ

ومن البديهي، أنّ جميع حقوق الولاية الشـرعيّة للفقيـه الجـامع للشـروط، والمنتخـب مـن قبـل 
ده عرف أهل الخبرة، نافذة على جميع أفـراد الأمّـة الإسـلاميّة،  الخبراء، ومرجع التقليد الّذي يحدِّ

ه وخطـــأه لم وخاصّـــة الأمّـــة الــّـتي تـــنعم بظـــلّ حاكميّـــة النظـــام الإســـلامي، مـــا دام انحـــراف الفقيـــ
براء أيضـاً، لكــن وقـوع الخطــأ . يثبتـا ويشــمل وجـوب طاعــة الـولي الفقيــه جميـع أعضــاء مجلـس الخــ

مات، بــــل إنّ الشــــكل الطبيعــــي هــــو أن يبــــدأ  ــــذي يقــــع دون مقــــدِّ والانحــــراف لــــيس بــــالامر الّ
ــا لا نواجــه مثــل هــذه المشــكلة اليــوم،. الانحــراف بزاويــّة صــغيرة، ثمُّ يتســع تــدريجيّاً  لكــن  ومــع أننّ

   .الوقاية تستدعي أن يفكّر الخبراء بآليّة مواجهة ذلك
فـأي  سـوء  وهذه المسألة لا تواجه مشكلة في البعد النظري للأنظمـة السياسـيّة غـير الدينيـّة؛

ومـن . ظنِّ أو تشكّيك بسيرة المسؤولين أو الزعماء لا يثـير إحساسـا  بالـذنب في ضـمير الأتبـاع
   .المنتقِدة لن تنال من قداسة القادة ناحيّة أخرى، فإنّ طرح الآراء
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نظراً إلى ما ذكُر آنفاً، فإننّا ننتظـر مـن الفقهـاء أن يلاحظـوا خصوصـيّات الحكومـة الدينيـّة، 
ويقومون بتوضيح الطرُق والأساليب التنفيذيةّ المناسبة للعلاقة بين الحكم الديني وأفـراد ا تمـع، 

ما يعيشـــون في حالـــة تـــتراوح بـــين المشـــروعيّة الكاملـــة وأن يبينّـــوا للخـــبراء وضـــعهم المناســـب عنـــد
   :وسلب المشروعيّة عنهم؛ بحيث يترتّب ما يأتي

ــزوم الإيمــان  ١ ـ لا يجــد المكلَّفــون في ضــمائرهم بــراعم النظــرة الانتقاديــّة، في تعــارض مــع ل
   .والطاقة
لا  تبقـــى ـ أن يفكّـــروا في اســـتراتيجيّات وآليـــات مطمئِنـــة عنـــد بـــروز تلـــك الشـــكّوك؛ لـــئ ٢

الأخطاء المحتملة مستورة أكثر من اللازّم، ولئلاّ تـتمكن عوامـل وأسـاليب السـلطة مـن التضـييق 
ــك أن لا تتعــارض الانتقــادات مــع مبــدأ قداســة . علــى المنتقِــدين والضــغط علــيهم وأهــم  مــن ذل

ئمـة لتحقـق النظام، ووجوب اتبّـاع الأمّـة شـرعيّاً للنظـام المشـروع، ولكـي لا تتهّـيء الأرضـيّة الملا
   .النوايا الخبيثة للأعداء، وتؤدّي إلى إضعاف النظام أيضاً 

ـــة، والتضـــحيّة  ـــذا، لا يمكـــن أن نعلِّـــق آمالنـــا علـــى وســـائل العمـــل الرقـــابي للأنظمـــة الليبراليّ ل
بــأعظم رأسمــال وميــزة في النظــام الــديني؛ أي العلاقــة الإيمانيــّة والارتبــاط القلــبي بــين الأمّــة ونظــام 

كمــــا لا يمكــــن التغاضــــي عــــن إمكانيــّــة التحــــوّل التــــدريجي نحــــو الفســــاد، . ســــلاميّةالحكومـــة الإ
   )).الحمل على الصحة((بذريعة الاعتماد على مبدأ الأصل الإيماني 

واطمئناننـا وثقتنـا  هنا علينا أن ننظر بجـدّ، إلى خطـر هـذا التحـوّل، بصـرف النظـر عـن حـبنّ 
ميّة والمضـحّين مـن أجلـه، وأن نسـعى بيقظـة وحـذر الواسعة بجميـع المـؤمنين بنظـام الثـورة الإسـلا

   .إلى أن نمنع حدوث ذلك في المستقبل
في هذا ا ال، على الفقهاء وسائر حملة العلوم الإنسانيّة، من المـؤمنين بالشـريعة الإسـلاميّة 

ا ، وأن يسـتفيدو )علـيهم السـلام(والملتزمِين  ا، أن يلجأوا إلى منـابع الـوحي وتعـاليم المعصـومين 
من النتاجات النظريةّ والعمليّة للبشريةّ، وأن يبحثوا في جوٍ مفعم بحسن الظـنّ وبالثقـة المتبادلـة؛ 

  .لأجل تسهيل وضمان بقاء حكم الإسلام الأصيل
    



٩٢ 

  الفقه ومِلاكات الأحكام 
  الدكتور أحمد مير خليلي 

س  ــزام ، وبعــد ]في إيــران[بعــد اســتقرار نظــام الجمهوريــّة الإســلاميّة المقــدّ الإيمــان بضــرورة الالت
بتطبيـق القـوانين الشـرعيّة، تتضـح الحاجـة إلى البحـث الفقهـي، مـا سـيترك أثـره علـى السياسـات 
ــر الــتراث النفــيس للفقــه الشــيعي في عصــرنا الــراهن بمــا  العامّــة للنظــام الفقهــي ـ القــانوني، ويُظَهَّ

يمكـــن المحافظـــة علـــى الفقـــه  و ـــذه الوســـيلة. يتناســـب ولغـــة اليـــوم، وتطلّعـــات الإنســـان المعاصـــر
   .والدين حيّين في شتى ميادين الحياة الاجتماعيّة للمجتمعات البشريةّ

ومـــن بــــين الموضــــوعات الــّــتي ينبغـــي بحثهــــا؛ مــــن أجــــل الوصـــول إلى فهــــم أفضــــل للأحكــــام 
الشــرعيّة وإحيــاء التعــاليم الإســلاميّة القيّمــة، دور الملاِكــات في حــلِّ المشــكلات المســتحدثة الــّتي  
كانــــت علــــى الــــدوام، وطــــوال التــــاريخ، ســــبباً لتطــــوّر الفقــــه الإســــلامي عمومــــاً، والشــــيعي منــــه 

وقد أدّى هذا الأمر بدوره إلى أن يتفهَّم الفقهاء، بشكل جيد، التحـدّيات الجديـدة . خصوصا  
   .ويبينوا الحكم الشرعي المتعلِّق  ا

ــلتُ في هــذه المقالــة، مــن خــلال تبيــان مفهــوم المـِـلا ك والمفــاهيم ذات العلاقــة بــه، وقــد توصَّ
، إلى أنّ هــذه الطــُرق تكــون قطعيّــة ]الشــيعة والســنّة[وتبيــان طــُرق كشــف المـِـلاك لــدى العلمــاء 

وينبغـــي الانتبـــاه إلى أنّ قابليــّـة الأحكـــام للفهـــم والإدراك رغـــم كو ـــا . عنـــدما تســـتند إلى الأدلــّـة
   .هيّةسبباً في تطوّر الفقه، إلاّ أّ ا تحتاج إلى دقّة متنا

دة ولقـد كـان الأئمـّة . ولا يمكن معرفة مِلاكات الأحكام من دون وجود ضوابط يقينيـّة محـدّ
ــــون بشــــدّة أولئــــك الــّــذين يتصــــدَّون لــــذلك اعتمــــاداً علــــى تصــــوّرا م الخاصّــــة  وقــــد . يوبخِّ

د وعنـ) رض(حاولت  بعد ذلك الإطلالة علـى محـاولات كشـف الملاِكـات عنـد الإمـام الخميـني 
الشـــيخ محمـــد بـــن الحســـن النجفـــي صـــاحب كتـــاب جـــواهر الكـــلام، وإلى تبيـــان دور المـِــلاك في 

   .تطوّر ونمو فقه العبادات والمعاملات والعقوبات
    



٩٣ 

  طرائق اكتشاف المِلاكات 
ينبغـــي أن يعُلَـــم أن  الخـــروج عـــن مـــوارد الـــنص  الشـــرعي يعتمـــد أساســـا  علـــى فهـــم مِلاكـــات 

لكن لابدُ  من الانتباه إلى أن  فهم المِـلاك ـ وباتفـاق آراء العلمـاء ـ ومناطات الأحكام الشرعيّة، 
لا يجــوز أن يســتند إلى الوصــف المشـــترك بــين الفــرع والأصــل، علـــى أســاس الميــل النفســي، بـــل 

ـــة الوصـــف المشـــترك بواســـطة الـــدليل الشـــرعي ـــدليل الّـــذي )١(ينبغـــي أن يـــتم  إثبـــات عليّ ، وهـــو ال
ي عـن الـنص: وانيُـعَرف لدى فقهاء الشيعة بعن مسـالك : ولـدى فقهـاء السـنّة بــ  )٢(طرق التعدّ

  . )٣(اكتشاف العلّة
تُعتـــبر مســـالك كشـــف المِـــلاك واحـــدة مـــن الأركـــان المهمـّــة للاجتهـــاد في الفقهـــين الشـــيعي 
والسـنيّ، رغـم أنّ بحوثــاً مثـل العقــل، وسـيرة العقـلاء، والفهــم العـرفي، لم تحتــل حـتىّ الآن موقعهــا 

وتبدو دقةّ وتعقيد هذه البحوث ـ وفي الفقـه الشـيعي بشـكل أكـبر ـ . فقه الشيعيالمناسب في ال
تنقـــيح المنـــاط، وإلغـــاء الخصوصـــيّة، ومناســـبات الحكـــم والموضـــوع، وفي الفقـــه : في بحـــوث مثـــل

فضـلا  عـن أن  الغالـب لـدى علمـاء . السني في بحـوث القيـاس، والاستحسـان، والمصـالح المرسـلة
وبعبــارة . لأدلـّـة مُــرتبِط بقيمــة الــدليل الـّـذي يرشــدنا إلى مِــلاك الحكــمالأصــول، أنّ قيمــة هــذه ا

أخرى، إذا اكتشفنا الملاِك بالدليل الشرعي، فعندها لا يكـون الحـديث عـن اعتبـار هـذه الأدلـّة 
   وبعد أن. ـ سواء أكان في الفقه الشيعي أم السني  ـ ذا فائدة كبيرة

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٦و ١٥رانيّة، العدد عن مجلّة قَـبَسَات الإي* 
، والفاضــل التــوني، عبــد االله بــن محمــد، الوافيــة في ٣١٦ـ الحكــيم، محمــد تقــي، الأصــول العامّــة للفقــه المقــارَن، ص ١

ــائل، نشــــر الكُتــُــبي النجفــــي، قــــم، ٢٣٧أصــــول الفقــــه، ص ــق الوســــائل في شــــرح الرســ ــيرزا موســــى، أوثــ ، والتبريــــزي، مــ
  . ٣٤ص
، مــؤتمر الشــيخ الأنصــاري، قــم، ١ن، المــدخل إلى عــذْب المنهــل في أصــول الفقــه، طـ الشــعراني، مــيرزا أبــو الحســ ٢

  . ١٧٥ش، ص.هـ ١٣٧٢
، والزحيلـي وهبـة، أصـول الفقـه ٦٣، ص٣ـ الآمـدي، سـيف الـدين أبـو الحسـن، الإحكـام في أصـول الأحكـام، ج ٣

  . ٧٥، وخلاّف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ص٦٦١، ص٢الإسلامي، ج
    



٩٤ 

ـــة يكشـــف لنـــا  الشـــرع علـّــة الحكـــم ومناطـــه، فإنـّــه لا تبقـــى هنـــاك حاجـــة للقيـــاس وســـائر الأدلّ
والحاصـــل، أنــّـه ينبغـــي لأولئـــك الــّـذين لا يعترفـــون بالقيـــاس أن يضـــعوا فهمهـــم . لإثبـــات الحكـــم

؛ )٤(لملاِك الحكم على المحِـك، وعلـى أولئـك الـّذين يسـتخدمونه أن يثبتـوا مِـلاك الحكـم ومناطـه
أن نبحث بشكل واف  طرائق معرفـة عِلـل الأحكـام وأن نخُْضـِعها للنقـد ولذلك فمن الضروري 

  . والدرس
   :ولتحقيق هذا الهدف هناك طريقان

الطُرق القطعيّة لكشف الملاِك هـي الـّتي توصـل ا تهـد إلى علـة الحكـم : ـ الطُرق القطعيّة ١
   .صوص العلّةقياس الأولويةّ، وتنقيح المناط القطعي، والقياس المن: بشكل جازم، مثل

وحينما نحصل على علّة الحكم بشكل قطعي، لا يبقى شكّ في قبول نتيجة الدليل، سـواء 
سمـّـي ذلـــك تعـــدّياً عـــن الـــنصّ، أو سمــّـي قياســـا؛ً وذلـــك لأنـّــه لا شـــكّ في حجيــّـة القطـــع، وكـــون 

  . )٥(حجيتّه ذاتيّة لا تقبل الإنكار
وهـــذه . لى المِــلاك مـــن خــلال الظـــن  وهــي الــّـتي تُوصــل ا تهـــد إ: ـ الطـــرق غــير القطعيــّـة ٢

   :بدورها على قسمين
حينمـا يكـون المسـلك الموصِـل إلى العلـّة ظنـّيـّاً بذاتـه، : أ ـ ما قـام علـى اعتبارهـا دليـل قطعـي

ولكنّه معتد  به لدى الأصوليين وقابل للاستدلال؛ حيث يمكـن إثبـات صـحّته بالأدلـّة القطعيـّة 
ل إليهــا مــن ظــاهر النصــوص الشــرعيّة، فــرغم أنّ الظهــور الملاِكــات الّــتي يتوصـَـ: الأخــرى، مثــل

وبنــاء علــى . لــيس دلــيلاً يقينيّــاً، إلاّ أنّ قيمــة ظــواهر الأدلــّة يمكــن أن تثَبــت بــدليل قطعــي آخــر
إنّ الطُــرق غــير القطعيـّـة في كشــفها المـِـلاك، لهــا نفــس قيمــة الطــُرق القطعيـّـة، ولا يوجــد  ــ هــذا، ف

  . )٦(ء الشيعة والسنّةخلاف في الاعتماد عليه بين علما
   وهي الطرُق الّتي تُوصِل ا تهد إلى: ب ـ ما لم يقم على اعتبارها دليل قطعي

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٩، بغداد، ص٥ـ صبحي حامد، عبد السلام، دفع القياس بدفع علتّه، مجلّة كلّيّة الشريعة، ع  ٤
، جمــال الـــدين، مصـــطفى، القيــاس ـ حقيقتـــه ٣٢٥صـ الحكـــيم، محمّــد تقـــي، الأصـــول العامّــة للفقـــه المقـــارَن،  ٥

  . ٢٥١م، ص١٩٧٥وحجِّيَّته، بغداد، 
، جمــال الــدين، مصــطفى، القيــاس، ٣٣١ـ ص ٣٢٧ـ الحكــيم، محمــد تقــي، الأصــول العامــة للفقــه المقــارن، ص ٦

يَّته، ص   ، ٢٥٦ـ ص ٢٥٢حقيقته وحجِّ
    



٩٥ 

غالبـا  مـا تكـون ذات علاقـة مِلاك الحكم من خلال الظنّ، ولا يدل عليهـا دليـل قطعـي، وهـي 
ويعتقد علماء الشيعة أن  مِلاك الحكم الشـرعي لا يمكـن بلوغـه . بميول الأشخاص واجتهادا م

وعلــــى هــــذا، فإنــّــه لا قيمــــة . اعتمــــاداً علــــى الرغبــــات الشخصــــيّة، ومــــن دون ضــــوابط عقلائيّــــة
ب قيمـة في كشــف كمـا أن  قسـما  مـن علمــاء السـنّة لا يـرون لهـذا الأسـلو . لأمثـال هـذه الطـُرق

  . )٨(، رغم أنّ بعضاً منهم يعتقدون بقيمة الظنّ الغالب عند ا تهد)٧(الملاِك
ولتوضـيح دور المـِـلاك في الفقــه مـن الضــروري، بــادئ ذي بـدء، تبيــان المفــاهيم ذات العلاقــة 

   .به
ــــ ـــ ـــ   ــــ
يَّته، ص ٧ د، عبـد السـلام، دفـع القيـاس بـدفع ، وصبحي حام٢٧٣ـ جمال الدين، مصطفى، القياس ـ حقيقته وحجِّ

  . ٣٥٧، ص٢، والبخاري، علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ج٣٥علّته، ص
، وإبـــن قدامـــة ٦٤ـ ص ٤٦، ص٣ـ الآمـــدي، ســـيف الـــدين أبـــو الحســـن، الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام، ج ٨

  . ١٦٥المقدسي، روضة الناظر وجنّة المناظِر، ص
    



٩٦ 

  المفاهيم ذات العلاقة به المِلاك و 
  : ـ المِلاك ١

ـــواَم العمـــل وأصْـــل  تُســـتعمل كلمـــة المـِــلاك في العربيّـــة بفـــتح المـــيم وكـــذلك بكســـرها؛ بمعـــنى قِ
وقـد ورد في . )٩(الشيء، ويطُلق هذا اللّفظ  ذا المعـنى علـى المعيـار والقاعـدة والقـانون والضـابط

العلـّة الثبوتيـّة للحكـم، : الاصطلاح، عبـارة عـنوفي )). مِلاك الدين الورع: ((الحديث الشريف
وبعبارة أخرى، فـإنّ علـّة . والأمر الّذي جعله الشارع علامة لتحقيق الحكم بمجرد تحقّقه وثبوته

  . )١٠(الملاِك: الثبوت وسبب جعل الأحكام الشرعيّة، تُدعى

  : ـ المناط ٢
ـــارة . التعليـــق: و بمعـــنىفي اللّغـــة مُشـــتقّة مـــن نـــاط، ينـــوط، نوطـــاً، وهـــ)) منـــاط((كلمـــة  وبعب

إنّ المنــاط. كــل  شــيء يمكــن أن يتُعلَّــق بــه: أخــرى، فــإنّ المنــاط، هــو : وفي المصــطلح الفقهــي، فــ
  . )١١())هو كلّ أمر يرتبط به الحكم الشرعي، وهو مرادف في الاستخدام للمِلاك تقريباً ((

حات الاصــــــطلا[يقــــــول الــــــدكتور محمــــــد جعفــــــر لنكــــــرودي في كتابــــــه ترمينولــــــوجي حقــــــوق
م مصطلح ]: القانونيّة    ، إلا))الملاِك((في الفقه بمعنى )) المناط((واستُخدِ

ــــ ـــ ـــ   ــــ
ت نامــة دهخــدا، تحقيــق جماعــة مــن المحقّقــين، ط ٩ ، مؤسّســة جامعــة طهــران للطباعــة ١ـ دهخــدا، علــي أكــبر، لغــ

  . مِلاك: ش، مادة.هـ١٣٧٢والنشر، طهران،
  . ٨٤، ميرفتاح، العناوين، ص٦٨٤ترمينولوجي حقوق، ـ جعفري لنكرودي، محمّد جعفر، ١٠
، والآمـــدي، ســـيف الـــدين، الإحكـــام في أصـــول ٧٢، ص٢ـ القمّـــي، مـــيرزا أبـــو القاســـم، قـــوانين الأصـــول، ج ١١

  . ٢٧٩، ص٣الأحكام، ج
    



٩٧ 

ووحــــدة المِـــلاك في القــــانون . أنّ المـِــلاك أعـــمّ، وهــــو مســـتخدم في الفقــــه، وفي القـــانون الحـــديث
وينبغــي الانتبــاه إلى أن  بعــض . في الفقــه تنقــيح المنــاط الــّذي هــو نــوع مــن القيــاسالحـديث تعــني 
ــــل الشــــرعيّة مــــن بــــين العِلــــل الطبيعيّــــة، بــــل : الفقهــــاء، مثــــل ابــــن رشــــد وغــــيره، لا يعتــــبرون العِلَ

يتصوّرو ا علّة مجعولة وتعاقديةّ؛ ولأجل الـتخلّص بشـكل أكـبر مـن مفهـوم العلـّة الطبيعيـّة، ومـا 
  . )١٢(هذا الأمر، سمّوا العلّة والسبّب الشرعي مناطاً  يدل  على

  : ـ العلّة ٣
  . )١٣(تدل  كلمة العلّة في اللّغة العربيّة على أربعة معان

  . )١٤(المرض: أ ـ بمعنى
ق لــه شــيئا  جديــدا  : ب ـ الحادثـة ثــ  تحَــُول بــين الشــخص ومــا ينـوي القيــام بــه وتخلــ د حا   ّ كــ

   .ينشغل به تسمى علّة
ير : ذرجـ ـ الع   إبداء نوع من الأسف الّذي يكون تبيانا  للـدافع والباعـث الـّذي أدى إلى تغيـ

   .في نوايا الإنسان
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٦٨٤ـ جعفري لنكرودي، محمد جعفر، ترمينولوجي حقوق، ص ١٢
 ،٥عِلــل، والجــوهري، إسماعيــل بــن حمــاد، الصــحاح، ج: ، مــادّة٣٠٨، ص٤ـ إبــن منظــور، لســان العــرب، ج ١٣
ــدين ٥١٨، ص١٥، والزبيـــدي، مرتضـــى، تـــاج العــــروس مـــن جـــواهر القــــاموس، ١١٧٣ص ، والفيروزآبـــادي، مجـــد الــ

  . ١١٣٨محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ص
  . ١٤١٥، ص١٠ـ دهخدا، علي أكبر، لغت نامة دهخدا، ج ١٤

    



٩٨ 

: العـربففي لسـان . يرى بعض علماء اللّغة أن  العلّة والسبب هما شيء واحد: د ـ السبب
  . )١٥())هذا علّة هذا، أي سببه((

يرّ الحالــة أمّــا في المصــطلح، فينبغــي القــول إنّ . وإنّ المشــتركَ في هــذه المعــاني الأربعــة، هــو تغــ
علمـــاء الأصــــول ليســـت لهــــم وجهــــة نظـــر واحــــدة بشـــأن العلــّــة، فقــــد مزجـــوا في تعــــريفهم لهــــذا 

اجه في كتب أصول الفقـه تعريفـات شـتى ولهذا نو . المصطلح بين معتقدا م الكلاميّة والفلسفيّة
   :للعلّة، كما يلي

ل مــــن القــــائلين  ــــذا التعريــــف يمكــــن ذكــــر البيضــــاوي، وقســــم مــــن . )١٦(أمــــارة الحكــــم: الأوّ
وخلاصــته أنــّه يــرى في العلّــة الشــرعيّة علامــةً علــى الحكــم، ولــيس موجِبــة . الأحنــاف، والحنابلــة

  . عاقدي محض علامة على الحكم، ودليلاً عليهاللحكم، وأنّ الشارع المقدّس اعتبرها بشكل ت
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٠٨٠، ص٤ـ ابن منظور، لسان العرب، ج ١٥
  . ١٤٦، وإبن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنّة المناظر، ص٥٤، ص٢ـ الغزالي، المستصفى، ج ١٦

    



٩٩ 

وجـــود علاقـــة بـــين لمـّــا كـــان تعليـــل الأحكـــام الإلهيّـــة يســـتلزم . بنـــاء الحكـــم وضـــرورته: الثـــاني
الحكم والعلّة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى، فـإنّ هـذه العلاقـة أوسـع مـن كو ـا مؤشّـراً وعلاقـةً، 
يعتقــد أغلــب الأصــوليّين بوجــوب وجــود تناســب وارتبــاط بــين الحكــم والعلّــة، لكــنّهم يفسّــرونه 

   :بناء  على ما يتبنّونه من مبادئ كلاميّة
  . من أتباع هذا الرأي من السنّة؛ المعتزلة. )١٧(ـ العلّة مؤثرّة ذاتيّا  في الحكم

العلــّـة : ((مـــن القــائلين  ـــذا التعريـــف الغــزالي؛ الــّـذي يقـــول. ـــ العلــّـة مـــؤثرّة وجوبــا  في الحكـــم
ـــة فتكـــون مـــؤثرة بحـــد ذا ـــا، أو شـــرعيّة تـــؤثرّ في الحكـــم بعـــد جعـــل  الموجِبـــة إمّـــا أن تكـــون عقليّ

س   . )١٨())الشـارع المـقدّ
نَسـب الزركشـي، في البحـر المــحيط، هـذا المــعنى إلى . ة بشـكل عـادي في الحكـمـ العلّة مـؤثر 

  . )١٩(الرازي
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١١٩ق، ص.هـ١٣٦٥، الأزهر، القاهرة، ١ـ الشبلي، محمد سعيد مصطفى، تعليل الأحكام، ط ١٧
  . ٥٦٩ق، ص.هـ١٣٩٠داد، ، نشر وزارة الأوقاف، بغ١ـ الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، شفاء العليل، ط ١٨
  . ١١٣، ص٥ـ الزركشي، بدر الدين محمد بن  ادر بن عبد االله الشافعي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج ١٩

    



١٠٠ 

وقـد تبـنى هـذا التعريـف الآمـدي مـن الشـافعيّة، . باعث الشارع على تشـريع الحكـم: الثالث
  . )٢٠(وابن الحاجب من المالكيّة، وصدر الشريعة من الأحناف

  : ـ الحكمة ٤
ويفسـّرها الـبعض بمعرفـة . وتـدل  كلمـة الحكمـة في اللّغـة علـى المعرفـة والاطـلاع: أ ـ في اللّغـة

الحقّ لذاته ومعرفته للعمل به، والبعض يعُرِّفها بالحجّة والبرهان القطعـي المفيـد للاعتقـاد، ولـيس 
   .المفيد للظن

المصـلحة المترتِّبـة علـى تشـريع : معنـينتُطلق الحكمة في المصـطلح علـى : ب ـ في الاصطلاح
الحكمــة في عـدم تكليــف المســافر بالصــوم؛ والـّتي هــي دفــع المشــقّة عنــه، : الحكـم الشــرعي، مثــل

عين النفع والضرر الّذي أخذه الشارع بنظر الاعتبار في تشـريعه الحكـم الشـرعي، وأراد الشـارع 
ــ. يمتنــع عنــه بتشــريعه الحكــم أن يبلّغــه المكلـّـف أو أن ى هــذا، فالمشــقّة نفســها هــي حكمــة وعل

والشـائع لـدى الأصـوليّين، غالبـاً، هـو المعـنى . عدم تكليف المسافر بالصـوم، ولـيس دفـع المشـقّة
   .الأول

ــــ ـــ ـــ   ــــ
، والزركشـي، البحـر المحـيط في أصـول الفقـه، ٢٧٤، ص٢ـ السبكي، تاج الـدين عبـد الوهـاب، جمـع الجوامـع، ج ٢٠
  . ١١٢، ص٥ج

    



١٠١ 

العلـّة شـيء محـدَّد لـه نظـم خـاص ربـط الشـارعُ حكمَـه بـه، : اختلاف العلـّة عـن الحكـمج ـ 
   .والحكم وجوده مرتبط بوجود العلّة وعدمها

أمّا الحكمة، فهي عبارة عن المصلحة أو المفسدة الّتي شـرعّ الشـارع حكمـاً لمعرفتهـا، ولكـن 
زمنــة والأمكنــة، فــإنّ الحكــم لا نظــراً إلى اخــتلاف درجتهــا بالنســبة إلى اخــتلاف الحــالات، والأ

يتأثرّ بتلك العلاقة، رغم أنهّ يبدو للوهلة الأولى أنّ الحكـم مـرتبِط بالحكمـة، وأنّ وجـوده وعـدم 
وجـــوده مـــرتبِط  ــــا؛ ذلـــك أنّ الهـــدف مــــن التقنـــين هـــو الوصــــول إلى حكمـــة الأحكـــام، لكــــن 

دَّداً ومشخَّصــاً، وهــي البحــث عــن حِكـَـم  التشــريع تجعلنــا نكتشــف أن  الحكمــة ليســت أمــرا  محــ
ة بحســـب الأشـــخاص والأوضـــاع والأزمنـــة؛ بحيـــث لا يـــرتبط الحكـــم وعدمـــه  ـــا كمـــا في . متغـــيرِّ

حكمة إفطار الصـائم في السـفر الـّتي هـي المشـقة، وهـذه الحكمـة تتغـيرّ بالنسـبة إلى الأشـخاص 
في تشـريع الحكـم  فضلا  عن أنهّ يحدث أحيانا  أن  الحكمة الـّتي تصـبح سـببا  . والحالات المختلفة

وفي هـذه الحالـة، فـإنّ الحكمـة لـيس لهـا . تتضمّن، إلى حدّ ما، سعة ضـمن نطـاق ذلـك الحكـم
ط الحكــم بــأمرٍ، آخـذاً بنظــر الاعتبــار المصــالح العامّــة . نظـم وضــابط خــاص والشــارع المقـدس ربــ

عــن وفي بعــض الحــالات، غــضَّ الطــرف عــن تخلُّــف الحُكْــم . بمــا يضــمن ثبــات القــانون وشمولــه
وعلى هذا، ففـي النمـوذج المـذكور آنفـاً يجـب علـى المسـافر أن . الحكمة، لمصلحة ثبات الحُكْم

قــيم أن يصــلّي صــلاته 
ُ
يصــلّي صــلاته قصــراً، ولــو لم يســبّب لــه ذلــك مشــقّة في ســفره، وعلــى الم

ي عملا  فيه عناء كبير    .تامّة حتى  لو كان يؤدّ
    



١٠٢ 

  : ـ السَّبب ٥
أيّ شـيء يكـون وسـيلة لبلـوغ شـيء آخـر، ولهـذا يقـال : ب في اللّغـةالسـب: أ ـ المعنى اللُّغـوي

   .للحبل وللطريق وللباب سبب
اختلــــف علمــــاء الأصــــول في معــــنى الســــبب، فعــــدَّه بعضــــهم  : ب ـ المعــــنى الإصــــطلاح

بمعـنى أن  . كلّ شيء يفضي إلى الحكـم، لكـن مـن غـير أن يكـون لـه دور فيـه: )٢١(كالسرخسي
ق إليـه، دُعِــيَ ذلـك الطريــق سـبباً العقـل إذا لم يجــد علاقـة بــ وإن وجــد الهــدف . ين الحكـم والطريــ

ــة   كمــا أن  بعــض الأصــوليّين يســمّون كــل  مــا يــدل  علــى الحكــم . مــن علاقتــه بــالحكم دُعِــي  علّ
، ورأوا أنـّـــه عبــــارة عــــن ))العلــّــة((مرادفــــا  لـــــ )) الســــبب((بينمـــــا اعـــــتبر آخـــــرون . )٢٢(شرعـــــا  سببـــــا  

  . هو مناط الحكم الوصف الواضح الّذي
أنّ السـبب أعـمّ مـن العلـّة، : يوجد بـين الأصـوليّين مـن يـرى: ج ـ الفارق بين السبب والعلّة

ويعتبرونــــه كــــل  شـــــيء يرُشــــد إلى الحكــــم
أنّ الســـــبب مــــرادف للعلــّـــة، : ويـــــرى قســــم مــــنهم. )٢٣(

دْعَون أي  أنّ الســبب يختلــف عــن العلـّـة، ويـَـ: بينمــا يــرى آخــرون. )٢٤(ويعتبرونــه موجِبــا  للـــحكم
  . )٢٥(شيء مرشد للحكم، من دون أن يكون له دور وتأثير فيه، سبباً 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٠١، ص٢ـ السرخسي، شمس الدين محمد، أصول السرخسي، ج ٢١
، والحكـيم، محمـد ١٧٠، ص٢ـ البخـاري، عـلاء الـدين، كشـف الأسـرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـزودي، ج ٢٢

  . ٣١٠قه المقارَن، صتقي، الأصول العامة للف
، والآمـدي، سـيف الـدين أبـو الحسـن، الإحكـام ٣١٠ـ الحكـيم، محمـد تقـي، الأصـول العامـة للفقـه المقـارَن، ص ٢٣

  . ١٨٦، ص٣في أصول الأحكام، ج
  . ٦٠، ص١ـ الغزالي، المستصَفى من علم ا لأصول، ج ٢٤
س الــدين محمّــد، ج، وا٣١٠ـ الحكــيم، محمــد تقــي، الأصــول العامــة للفقــه المقــارَن، ص ٢٥ ،ص ٢لسرخســي، شمــ

٣٠١ .  
    



١٠٣ 

  : )٢٦(في الفقه أربعة معان  )) سبب((ولكلمة 
شـخص يحفــر بئــرا  ويــأتي آخــر فيقــع فيهــا؛ أي : ــ الســبب في مقابــل المباشــر لعمــل، ومثالــه١

   .من يرتكب جريمة بشكل غير مباشر يسمّى سبباً، مقابل من يقوم  ا مباشرة
   .السببيّة في مقابل القرابة النسبيّة ـ نوع من القرابة، القرابة ٢
أن يحصــل نصــاب الزكــاة عنــد شــخص، إلاّ أنــّه : ـ العلــّة الشــرعيّة غــير المشــروطة؛ ومثالــه ٣

   .يمض  عليه حول كامل
ــــ ـــ ـــ   ــــ
، ١، والغـــزالي، المستصَـــفى في علـــم الأصـــول، ج٣٢٣ـ فـــيض، الـــدكتور علـــي رضـــا، مبـــادئ فقـــه وأصـــول، ص ٢٦
  . ٦٠ص

    



١٠٤ 

قْتَضِــي؛ بمعــنى أنـّـه حيثُمّــا وُجِــد عمــل مــؤثرّ في وضــعٍ مــا، ويعَ
ُ
بر الــبعض الســبب أدنى مــن الم تــ

  . )٢٧(بغضّ النظر عن ظروف التأثير، فهو سبب، وعندما نلاحظ تلك الظروف يصبح مقتضياً 
   .ويُستخدم، في بعض الحالات، مرادفاً للعلّة. ـ السبب بمعنى العلّة ٤

  : ـ الشرط ٦
اشـتراط تسـليم المبيـع في : تُطلق كلمة الشرط في اللّغة على الميثاق؛ مثال ذلـك: أ ـ في اللّغة

  . )٢٨(بعض عقود البيع
الشــرط عبــارة عــن الوصــف الواضــح الــّذي يــرتبط وجــود الحكــم، لا : ب ـ في الاصــطلاح

إنّ عــدم وجــود الشــرط يــدلّ علــى عــدم وجــود الحكــم، لكــن وجــود : وبعبــارة أخــرى. عدمــه، بــه
الشــرط هــو الشــيء الــّذي عُلِّــق : وبتعريــف فــني  صــناعي. )٢٩(ل  علــى وجــود الحكــمالشــرط لا يــد

  . عليه وجود الحكم، وليس وجوب الحكم
لقــد اســتفدنا مــن تعريــف الشــرط، أنّ علاقــة العلــّة بــالحكم : ج ـ الفَــرق بــين الشــرط والعلّــة

ت نفســه وجوبيّــة؛ أي أنّ وجــود العلـّـة كاشــف عــن وجــود الح كــم، وعــدمها  وجوديــّة، وفي الوقــ
ــــة الوجــــود، ولــــيس  كاشــــف عــــن عــــدم وجــــوده، إلاّ أنّ علاقــــة الشــــرط بــــالحكم هــــي مــــن ناحيّ
الوجـــوب؛ أي أنّ وجـــود الحكـــم كاشـــف عـــن وجـــود الشـــرط، غـــير أنّ عـــدم وجـــود الحكـــم لا 

وعلــى هــذا، فـإنّ عــدم وجــود الشــرط دليـل علــى عــدم وجــود . يكشـف عــن عــدم وجـود الشــرط
يس له أي دور في ظهور الحكم، خلافاً للعلّة الّتي هـي مـؤثرّة في الحكم، إلاّ أنّ وجود الشرط ل

الحكــم وجــوداً وعــدماً، رغــم أنّ الشــرط يتســاوى مــع العلـّـة في نفــي الحكــم، وعــدم كــلّ منهمــا  
  . )٣٠(كاشف عن عدم وجود الحكم

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٤٦٧، ص٢، ج)دائرة المعارف الحقوقيّة(ـ جعفر لنكرودي، محمد جعفر، دانشنامه حقوقي  ٢٧
، والـرازي، ٢٢٣٥، ص٤ـ التهانوي، محمد علي، كشّاف اصطلاحات الفنون، وإبـن منظـور، لسـان العـرب، ج ٢٨

  . ٣٣٤أبو بكر محمد، مختار الصّحاح، ص
نـــاظر، ص ٢٩

َ
ــة الم ، والحكــيم، محمــد تقــي، الأصــول العامــة للفقـــه ١٣٥ـ إبـــن قدامــة المقدســي، روضــة النــاظر وجنّ

  . ٣١١المقارَن، ص
، والحكــيم، محمــد تقــي، الأصــول العامــة ٢٠٣، ص٢ـ السرخســي، شمــس الــدين محمــد، أصــول السرخســي، ج ٣٠

  . ٣١١للفقه المقارَن، ص
    



١٠٥ 

  المِلاك والمناط في نصوص الفقه الشيعي 
إن  حكــم االله عــز  وجــل  فــي الأوّلــين والآخــرين وفرائضــه علــيهم ((:  يقــول الإمــام الصــادق

  . )٣١())علّة أو حادث يكونسواء، إلاّ من 
الســـؤال الــّــذي كـــان ولا يــــزال يشـــغل أذهــــان الفقهـــاء وغــــيرهم مـــن علمــــاء المســـلمين، هــــو 
مواجهة الدين والشريعة الإسـلاميّة، لظـروف مختلفـة ومتغـيرّة بشـكل دائـم عـبر الأزمنـة والأمكنـة 

ت قبــل مــا يزيــد علــى ألــف . المختلفــة عــام، أن تلــبيّ فكيــف يتــأتى لشــريعة شــاملة خالــدة اكتملــ
   المتطلبّات الناجمة عن جميع هذه التغيرّات والتحوّلات؟

إن  الشــريعة الإســلاميّة لهــا أصــول وأهــداف ثابتــة؛ مثــل تحقيــق : ينبغــي القــول رداّ  علــى ذلــك
وبعبــارة . وبمــوازاة ذلــك لهــا فــروع قابلــة للتغــير  . المصــالح الفرديــّة والاجتماعيّــة، واجتنــاب المفاســد

في أنّ الأحكام الإسلاميّة تأخذ بنظر الاعتبار المصالح والمفاسد الواقعيـّة، الـّتي  أخرى، لا شكّ 
إذا  : ونـورد مثـالا  علـى ذلـك. يرتبط الحكم الشرعي ارتباطا  وثيقا  وتامّا  بوجودها وعدم وجودها

ج كـــان الشـــرع قـــد أمـــر بالعـــدل والإحســـان، فإنمّـــا هـــو لأجـــل الفوائـــد الماديــّـة والمعنويــّـة الــّـتي تنـــت
وإذا  ـــى عـــن الظلـــم والخيانـــة، فإنمّـــا كـــان ذلـــك بســـبب الأضـــرار الفرديـّــة والاجتماعيــّـة . عنهمـــا

ومن وجهة نظر علماء الإماميّة وبعض الفِرق السنيّة، فإنـّه لا يوجـد في الشـريعة . الناتجة عنهما
الكلـّــي الإســـلاميّة أمـــر أو  ـــي، إلاّ وهـــو تـــابع لمصـــلحة أو مفســـدة؛ واســـتناداً إلى هـــذا المبـــدأ 

وإذا تصــوّر، في . البــديهي لا يبقــى مجــال لعــدم انســجام الأحكــام الإلهيـّـة مــع مصــالح الإنســان
إمـّا أن  : حالة مّا، أنّ الحكم الإلهي يناقض مصالح الإنسـان، فـإنّ ذلـك دليـل علـى أحـد أمـرين

ـــة لم تــُـدرك بشـــكل صـــحيح، أو أنــّـه وقـــع خطـــأ في فهـــم الحكـــم  المصـــالح الفرديــّـة أو الاجتماعيّ
   .الإلهي واستنباطه

وينبغي هنا إدراك أنهّ رغم كـون القـول بـأنّ متابعـة الأحكـام الإلهيـّة للمصـالح والمفاسـد، هـو 
ــير ومخــاطرة عظيمــة، ويؤكّــد ســؤالاً  رؤيــّة عقلانيّــة وســامية، إلاّ أنّ هــذا المبــدأ يتضــمّن جــدالاً كب

   ؟)الصالح والمفاسد(ترُى هل يمكن لبشر إدراك علّة وفلسفة الأحكام : أساسيّاً، وهو
ــــ ـــ ـــ   ــــ
ني، ثقــة الإســلام أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب، فــروع الكــافي، تحقيــق ٣١ ، دار ١علــي أكــبر غفــاري، ط: ـ الكليــ

  . ١٨، ص٥ق، ج.هـ ١٤١٢الأضواء، بيروت، 
    



١٠٦ 

ـــة الأحكـــام للفهـــم دة حـــول قابليّ فقـــد أفـــرط . توجـــد مـــذاهب مختلفـــة واتّّ◌جاهـــات متعـــدّ
المصــادر الفرعيـّـة القائمــة علـــى الظــنّ، بــل وفي بعــض الحــالات علــى الـــوهم بعضــهم في توســعة 

وفي الحقيقــة، قبلــوا . والحــدس، وحــاولوا البحــث عــن علّــة الحكــم ومناطــه في جميــع أبــواب الفقــه
وفي النتيجــة، ومــن . بالمبــدأ القائــل بإمكــان معرفــة مصــالح ومفاســد الأحكــام بالنســبة للإنســان

ــة أمــر يمكــن للإنســان أن يدركــه، واســتناداً إلى خــلال تصــوّرهم أن  منــاط جميــ ع الأحكــام الإلهيّ
. تصوّرات واهية وقياسات غير مضطردة، حسبوا أّ م أمسكوا بمِلاكات جميـع الأحكـام الإلهيـّة

وفي مقابــــل ذلــــك اختــــار آخــــرون كالظــــاهريّين والأخبــــاريّين طريــــق التفــــريط، وأنكــــروا بالكامــــل 
، أو لم يعتقدوا أصلاً بوجود مِلاك للأحكـام الإلهيـّة، فأصـيبوا إمكانيّة إدراك مِلاكات الأحكام

في  ايــة المطــاف بــالجمود الفكــري ولم يســتطيعوا التعــايش مــع الظــروف السياســيّة والاجتماعيّــة 
   .المتغيرّة

وبـــين هـــؤلاء وهـــؤلاء آثـــر فريـــق مـــن علمـــاء شـــتى المـــذاهب الإســـلاميّة، طريقـــاً وســـطاً، فلـــم 
ومِلاكــات الأحكــام عــن العقــل، وعــدم إمكــان إدراكهــا، بــل اعتقــدوا  يعتقــدوا بخفــاء كــل عِلــل

بـــاختلاف إمكـــان إدراك الأحكـــام الإلهيّـــة وعـــدم إدراكهـــا بـــاختلاف أبـــواب الفقـــه، ولا ينبغـــي 
   .الاقتصار على أسلوب واحد في استنباط الأحكام الإلهيّة في جميع أبواب الفقه

مـــل مـــع الشـــريعة والأدلــّـة الشـــرعيّة هـــو تجنّـــب يعتقـــد فقهـــاء الشـــيعة، أنّ الشـــرط الأوّل للتعا
فــلا ينبغــي تحميــل الشــريعة أشــياء تتعــارض مــع . الأحكــام الفكريــّة المســبَّقة، والتصــوّرات الفرديــّة

الأدلةّ الشرعيّة، لكـن لا ينبغـي أن يسـتفاد مـن هـذا الـرأي وضـع الفهـم العـرفي والعقلائـي جانبـاً 
   .لّجوء بشكل تام إلى أسلوب التعبّد كوسيلة لذلكفي عمليّة إدراك مِلاك الحكم ومناطه وال

وقــد بــذل فقهــاء الشــيعة جهــوداً مضــنيّة في ســبيل إدراك مِلاكــات الأحكــام، ومــع أخــذهم 
بنظـــر الاعتبـــار ظـــروف الحكـــم والموضـــوع، وتنقـــيح المنـــاط، وإلغـــاء الخصوصـــيّة بالـــدليل المعتـــبر 

واسـتطاعوا تلبيـة متطلبّـات شـتى . تخراج العللالمستنِد إلى الفهم العُرفي، بادروا إلى استنباط واس
   .ا تمعات الإسلاميّة المعاصرة من خلال كشفهم الملاِك في حالات كثيرة

    



١٠٧ 

وإنّ التنقيب في النصوص الفقهيّة يطلع الباحث على شواهد تدلّ على أنّ فقهاء الشـيعة، 
يرة في ســبيل الوصــول إلى جــذور الأحكــام وكشــف مِلا  كــا م، فاســتطاعوا قــد بــذلوا جهــودا  كبــ

ــق مــن الروايــات هــذا مــن جهــة ومــن جهــة . تلبيــة احتياجــات مجتمعــا م مســتفيدين بشــكل دقي
أخرى، لم يذهبوا إلى ما هو أبعد مـن الأدلـّة المعتـد  ـا، ولم يفسـحوا ا ـال للتصـوّرات الواهيـّة، 

   .أو القائمة على أساس لا يعتد  به في فهم مِلاك الحكم
 قالـــة حـــالات فهـــم مـِـلاك الحكـــم في الفقـــه عنـــد الإمـــام الخمينــــي وســنبحث في هـــذه الم

   :، ورائدنا في هذه المقارنة كلمة الخميني؛ حيث يقول فيها))جواهر الكلام((وعند مؤلِّـف 
. إننّي أؤمن بالفقه التقليدي والاجتهاد وفـق الأسـلوب الجـواهري، ولا أجيـز التخلـّي عـن ذلـك((

الأســلوب صــحيح، إلاّ أنّ ذلــك لا يعنــي أنّ الفقــه الإســلامي غيــر متطــوّر أو أنّ إن  الاجتهــاد بهــذا 
  . )٣٢())الزمان والمكان ليسا عنصرين مؤثّرين فيه

ت تقـديم نمـاذج في هـذا المضـمار؛ لأبـينّ بوضـوح جهـود الفقهـاء العظـام  و ذا الصـدد حاولـ
   .في كشف الملاِكات

   ـ مِلاك الحكم في فقه الإمام الخميني  ١
عـن الصـلاة الـّتي تـؤدّّ◌ى بـالتيمّم،   سـُئل الإمـام الصـادق :ـ الصـلاة بـالتيمّم ١ـ  ١

  . )٣٣())لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد(: (هل تعُاد إذا وُجِد الماء؟، فقال
ــــ ـــ ـــ   ــــ
ني  ٣٢ ، ٢، مؤسّســة الوثــائق الثقافيــّة للثــورة الإســلاميّة، ط)مجموعــة الإشــارات(، صــحيفة النُّــور  ـ الإمــام الخميــ

  . ٩٨، ص٢٠ش، ج.هـ١٣٧١
، البـاب ٩٨٤، ص٢ـ الحرّ العاملي، وسـائل الشـيعة إلى تحصـيل الشـريعة، بـيروت، دار إحيـاء الـتراث العـربي، ج ٣٣
  .١٥من أبواب التيمّم، الحديث  ١٤

    



١٠٨ 

الظاهر من الرواية أن  العلّة التامّة لعـدم وجـوب إعـادة ((:  ذا الشـأن يقول الإمام الخميني 
  . )٣٤())دون دخالة أمر آخر في العلّة) التيمّم أو الوضوء(الصلاة، هو أداء الطهورين 

وإذا صـــلّى المكلـــف بـــالتيمّم بســـبب الخـــوف علـــى الـــنفس، لا لانعـــدام المـــاء، فـــلا شـــكّ في 
وهكـذا، لا يبقـى مجـال للشـكّ في وجـوب اسـتفادة . وجوب الإعـادة في هـذه الحالـة أيضـا   عدم

الاســــتحباب مــــن الروايــــات الدالــّــة علــــى إعــــادة الصــــلاة الــّــتي أدّيــــت بــــالتيمّم بأّ ــــا دالــّــة علــــى 
فضــلاً عــن أنّ الفهــم العــرفي في مثــل هــذه الحــالات يلُغــي الخصوصــيّة، ويــرى أنّ . الاســتحباب
ــــة التامــــ ــــا  عــــن الوضــــوءالعلّ ، وإنّ )٣٥(ة في عــــدم وجــــوب إعــــادة الصــــلاة هــــي كــــون التــــيمّم مُغني

الأســباب الـّـتي أدّت إلى اســتبدال الوضــوء بــالتيمّم لا تــؤثرّ في صــحّة الصــلاة وعــدمها، بــل إنّ 
وبعبــارة . هـذه الأســباب ينحصــر دورهــا في إعفــاء المكلَّــف مـن الوضــوء ليقــوم بــالتيمّم بــدلا  عنــه

ثرّ في إيجــاب التــيمّم، ولا دور لهــا في الكشــف عــن اســتمرار حكــم التــيمّم مــن أخــرى، إّ ــا تــؤ 
  . ناحيّة تصحيح العمل

اللّحــوم والجلــود الموجــودة في ســوق المســلمين، يحُكَــم  :ـ أماريــّة ســوق المســلمين ٢ـ  ١
وتوجد روايـات  . بطهار ا وتزكيتها؛ ذلك أنّ سوق المسلمين دليل على طهارة الأشياء وتزكيتها

  . )٣٦(ثيرة  ذا الشأنك
يســـتفاد مـــن الروايـــات أن  كــــل  شـــيء يوجـــد فــــي ((:  ـــذا الصــــدد يقـــول الإمـــام الخميـــني 

المجتمع الإسلامي يُحكَم بطهارته وتزكيته، ولا توجد خصوصيّة للسوق؛ ذلك أنهّ لا يرى العرف أيّ 
الضــروري أن تكــون أضــف إلــى ذلــك، فلــيس مــن . دور لســقف الســوق وجدرانــه فــي طهــارة الأشــياء

الأرض التّي توجد عليها هذا الأشياء ملْكا  لمسلم؛ فالأساس في الحكم بالطهارة والتزكيـّة أن يكـون 
  المجتمع إسلامياًّ، والغلبة فيه للمسلمين؛ بحيث يكون وجوده في مجتمعهم دليلاً على 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٠٦ـ  ٢٠٥، ص٢ر، قم، ج، كتاب الطهارة، مطبعة مه ـ الإمام الخميني  ٣٤
بـأنّ تمـام العلـّة لعـدم لـزوم الإعـادة، إنمّـا هـو، قيـام التـيمّم مقـام الطهـارة : ـ إن  العرف يفهم بعـد إلغـاء الخصوصـيّة ٣٥
  . المائيّة
  . من أبواب النجاسات ٥٠، الباب ١٠٧٢، ص٢ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٣٦

    



١٠٩ 

ننا من خلال فهم المِـلاك توسـعة دائـرة الروايـة، وتوسـعة نطـاق والحاصل، أنهّ يمك. كونه من صنعهم
  . )٣٧())الحكم المستفاد منها

في موثقّـة سماعـة عـن جلـود السـباع   سـُئل الإمـام الصـادق :ـ الانتفـاع بالميتـة ٣ـ  ١
  . )٣٨())وأمّا الميتة، فلا. إذا رميت وسمّيت، فانتفع بجلده(( :أينتفع  ا؟، فقال

إحـداهما الحكـم : فالميتة والأجزاء الّتي كانت تحلّها الحياة، يبحث عنها الفقهاء من ناحيتين
ـــك  التكليفـــي؛ أي جـــواز الانتفـــاع  ـــا وعدمـــه؛ بحيـــث لـــو أمكـــن صـــنع لبـــاس أو فـــراش مـــن ذل
الجلـــد، فهـــل يمكـــن الاســـتفادة منـــه إذا لم يـــؤدّ إلى تنجـــيس الأشـــياء الأخـــرى، أم أنــّـه لا يمكـــن 

منه إطلاقا؟ً، والثانيّة، من ناحيّة الحكم الوضعي؛ أي في صـحة بيـع الميتـة وأجزائهـا، الاستفادة 
   .وعدم صحة ذلك

يســـتفاد مـــن موثقّـــة سماعـــة عـــدم جـــواز الانتفـــاع بالميتـــة بـــأي  : ((يقـــول الإمـــام الخميـــني 
آخـر  شكل، سواء في ذلك أجزاؤها الجامدة والسائلة، وسواء ترتب على ذلـك الانتفـاع محـذور

أم لا؛ وذلـــك لأن  الظـــاهر مـــن الروايـــة مـــع إلغـــاء الخصوصـــيّة ـ حرمـــة أي  شـــكل مـــن شـــكال 
  . )٣٩())الانتفاع؛ وحصرُها بنوع خاص من أنواع الانتفاع يحتاج إلى دليل

تـــدل  روايـــات خاصـــة علـــى جـــواز الانتفـــاع مـــن الميتـــة في غـــير الأكـــل : ((أيضـــا   ويقـــول 
بــين (اكمــة علــى الروايــات الأخــرى، ومــع وجــود هــذا التوفيــق العــرفي، والبيــع، وهــذه الروايــات ح

ـــات، والأمـــر الّـــذي يمنـــع ) الروايـــات المتعارضـــة لا يصـــل الأمـــر إلى الحكـــم بتكـــذيب هـــذه الرواي
دعوى الإجماع وعدم الخلاف بين الأصـحاب، وشـهرة الفتـوى : الفقيه من الفتوى بالجواز، هو

ل بينهم   . )٤٠())بالأوّ
هل يمكن الفرار من الربا بواسطة الحيلـة والخديعـة؟، وهـل الحرمـة  :يلة في الرباـ الح ٤ـ  ١

ثابتة في كلّ مورد كان فيه ربا؟، وإذا أمكن التحايل، فما هي فلسفة  ي الشـارع المقـدّس عـن 
  إن  : ((ذلك، و ذا التشديد؟ يقول الإمام الخميني 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥٤٠، ص٣، كتاب الطهارة، ج ـ الإمام الخميني  ٣٧
مـن أبــواب الأطعمــة  ٣٤، كتــاب الأطعمـة والأشــربة، البــاب ٤٥٣، ص١٦ـ الحـرّ العــاملي، وســائل الشـيعة، ج ٣٨

  . ٤والأشربة، الحديث 
  . ٤٥، ص١، المكاسب المحرَّمة، ج ـ الإمام الخميني  ٣٩
  . ٥٤ـ نفس المصدر، ص ٤٠

    



١١٠ 

الحيلة في الربا لا تغيرِّ من ماهيّة الربا، ولا تجعل مبادلة المثلين مع الزيادة مبادلة غير مثلـين؛ لـذا 
، روايـات للفـرار الظـاهري مـن الربـا، ))العلاجيـّة((ولذا لا ينبغي اعتبار الروايـات . فالحرمة باقيّة

وهـذا الأمـر يقـدم بشـكل بل إنّ هـذه الروايـات تـدل علـى طريـق للفـرار مـن تبـادل المثـل بالمثـل، 
فـرار مـن باطـل إلـى ((و )٤١())نعمَ الشيء، الفرار من الحـرام إلـى الحـلال((: جديد، تعليلاً لروايـات

  . )٤٢())حق  
وعلى هذا، إذا لم تتغيرّ ماهيـّة تبـادل العوضـين، وكـان المـراد هـو الحصـول علـى ربـح القـرض 

ولـــيس إلى الحـــق؛ ذلـــك أن  المفاســـد  وأمثـــال ذلـــك بالحيلـــة، فهـــو فـــرار مـــن الباطـــل إلى الباطـــل،
   .الحقيقيّة باقية على حالها

ـــةٌ للكتـــاب والســـنّة الثابتـــة . إذن، فالحيـــل الّـــتي لا تخُـــرجِ الموضـــوع مـــن المعاملـــة الربويــّـة، مخالفَ
ي إلى أن ينصـرف النـاس عـن العمـل بالتجـارة  فضلا  عن أن  أي  شـكل مـن اشـكال الربـا سـيؤدّ

أضف إلى ذلك، أن العـرف أيضـاً يحكـم . نوان الفساد والظلموالصناعة، فيصدق على ذلك ع
بوجــود تنــاقض بــين الحكــم بحرمــة شــيء وبــين الإرشــاد إلى طــرق للفــرار مــن هــذه الحرمــة، أمثلــة 

   :ذلك
ـ شــرب الخمــر حــرام وفيــه مفســدة، إلاّ أنّ أكلــه حــلال ولا مفســدة فيــه؛ كــأن يوضــع  ١

   .ؤكل بدل أن يشربالخمر في الشوكلاته أو أن يعبّأ في عبوات وي
ي إلى تســـلّطه علـــى  ٢ ؛ لأنــّـه ســـيؤدّ ـ كـــذلك إذا كـــان بيـــع القـــرآن الكـــريم للكـــافر حرامـــاً

   .الكتاب السماوي، وأمّا هبته له، فلا إشكال فيها
ففي هذه الحالة أيضاً، يرى العرف تناقضاً في الأمر؛ ذلك أنّ علـّة الهيمنـة موجـودة في كلتـا 

   .الحالتّين
ايات تعلّمنا، أنّ الحيلة ينبغي لها أن تغيرِّ موضوع الربا بشكل تنتفـي معـه علـّة إذاً، هذه الرو 

الحرمة، وينطبق عليه الفـرار مـن الباطـل إلى الحـقّ، وهكـذا لا يمكـن القبـول  ـذه الروايـات، وإلاّ 
   الّتي قال عنه)) ما خالف قول ربنّا((فهي مصداق لـ 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١من أبواب الصرف، الحديث  ٦، كتاب التجارة، الباب ٤٦٦، ص٢ل الشيعة، جـ الحرّ العاملي، وسائ ٤١
  . ٢، الحديث ٤٦٧ـ نفس المصدر، ص ٤٢
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  . )٤٣(إّ ا زخرف وباطل، وهي ليست منا، فاضربوا  ا عرض الجدار:  الأئمّة المعصومون
الـّتي يجـوز فيهـا بيـع  مـا هـي الحـالات :ـ بيـع وشـراء الأسـلحة والمعـدّات الحربيـّة ٥ـ  ١

  السلاح للاعداء؟، هل يجوز ذلك في حالة الهدنة؟، وإذا جاز فما هو المعيار في ذلك؟ 
حكومــــة خاصــــة، وكــــان المســــلمون   لمَّــــا لم تكــــن للشــــيعة في زمــــن الأئمّــــة المعصــــومين

ــــع .  يعيشــــون في ظــــل  حكومــــة واحــــدة كمــــا كــــان عليــــه الحــــال في زمــــن رســــول االله فبي
فضــلا  عــن أن  . الأســلحة وشــراؤها بواســطة الشــيعة ســيجعل الدولــة والحكومــة عرضــة للمخــاطر

وبنـاء . اشتراك الإنسان في إنتاج المعدّات الحربيّة، سيؤدّي إلى قوّة المسلمين في مواجهـة الكفّـار
   على هذا، كيف يمكن الحصول على معيار  ذا الشأن؟

يمكــن الحصــول  )٤٤(مــن التعليــل الــوارد في روايــة هنــد الســراج: (( الخميــنيويقــول الإمــام 
احمـل إلـيهم وبعهـم، فـإنّ االله يـدفع ((: على معيار بشأن بيع السلاح إلى العدو؛ ذلك أن  عبـارة

، تدلّ علـى جـواز بيـع السـلاح للعـدو إذا كـان ذلـك، سـيؤدّي ))بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم
  . )٤٥())دو الأقوى، بشرط عدم وجود خطر منه على المسلمينإلى إضعاف الع

ير أنّ مجــرد إقــرار الســلام مــع العــدو لا يمكنــه أن يــؤدّي إلى فــتح بــاب بيــع الأســلحة لهــم،  غــ
بـــل ينبغـــي أخـــذ الظـــروف الفعليّـــة ومصـــالح الملمّـــين بنظـــر الاعتبـــار، فكمـــا كـــان بيـــع الأســـلحة 

يصـبّ في مصـلحة الشـيعة، فإنـّه   ر والصـادقللعدو وشراؤها منـه في عصـر الإمـامين البـاق
ــــوفّرت ظــــروف مشــــا ة لتلــــك الظــــروف، فــــلا شــــكّ في جــــواز شــــراء وبيــــع الأســــلحة  حيثمُــــا ت

والنتيجـة المسـتفادة مـن الروايـة، أنّ مِـلاك البيـع والشـراء هـو مِـلاك عقلـي، ولم . والمعدّات الحربيـّة
   .يشترط الإمام شيئا  أكثر منه

ــ ـــ ــــــــ   ـ
  . ٤١٢ـ  ٤١١، ص٢، كتاب البيع، ج ـ الإمام الخميني  ٤٣
  . ٢من أبواب ما يتكسب به، الحديث  ٨، الباب ٦٩، ص١٢ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٤٤
  . ٧٧، ٧٦، ص٢، المكاسب المحرَّمة، ج ـ الإمام الخميني  ٤٥

    



١١٢ 

محرّما؟ً، أم أنهّ ورد في الشـرع مِـلاك لحرمـة  هل يعدّ كلّ صوت مطرب، غناءً  :الغناء ٦ـ  ١
الغنـاء مثـل الإسـكار في : (( يقول المرحوم الأصفهاني؛ وهـو أسـتاذ الإمـام الخميـني. الغناء؟

ولقــد . الخمــر، والعلـّـة في تحريمــه هــي نفــس العلـّـة في تحــريم الخمــر، وهــي عبــارة عــن إزالــة العقــل
  )). ب وأخواته، ومراده هو ما قيل آنفاً أصاب من اعتبر الغناء مرادفا  للإطرا

   :ويمضي قائلا  
وبالرجوع إلى آثار المتقدّمين، مثل كتب التاريخ، يتّضح التـأثير العجيـب للغنـاء في نفـوس ((

مســتمعيه، فإنــّه يــؤدّي إلى ذهــاب العقــل والقيــام بتصــرّفات صــبيانيّة، وأقــوال وتصــرفات تصــدر 
نفوس مستمعيها، ليس أقل من تأثير الخمـر في شـاربيه، عن السكارى، وإنّ تأثير الموسيقى في 

   .بل إنهّ تفوّقه في بعض الحالات
وينــتج عــن ذلــك أنــّه إذا انحصــر أثــر الغنــاء والموســيقى في بعــث الســرور والنشــاط في الــنفس 
فقـط، ولم يـؤثرّا بعمـق علـى العقـل البشـري، فـلا يحرمـان، فيكونـان كـبعض المرطبّـات الـّتي يبعــث 

النشـــاط والانتعـــاش ولا تـــؤثرّ في العقـــل، وتنحصـــر حرمـــة الغنـــاء بحالـــة الإطـــراب المشـــابه شـــر ا 
  . )٤٦())للسكر الذّي ينتج عن تناول الخمر

هـل يمكـن بيـع التمـر والعنـب إلى مصـانع إنتـاج  :ـ بيـع العنـب والتمـر إلـى الخمـّار ٧ـ  ١
ن  العلـّة في حرمـة بيـع العنـب والتمـر إ: ((يقـول الإمـام الخميـني . الخمور لتَصـنَع منـه الخمـر؟

ت مــن بــين العِلــل الــّتي لا يمكــن للعقــل البشــري إدراكهــا فالمفســدة الــّتي تنــتج . إلى الخمّــار، ليســ
عــن بيـــع المحاصـــيل الزراعيـّـة لمعامـــل إنتـــاج الخمــور، هـــي أمـــر واضــح للإنســـان؛ ذلـــك أنّ العمـــل 

تمعات البشـريةّ، ولا توجـد هنـاك أيـّة سيكون سبباً في رواج سوق الخمور وشيوع الفساد في ا 
  . مصلحة يمكنها أن تعادل هذه المفسدة لتؤدّي إلى جواز التعامل  ذا النوع من المعاملات

ــــ ـــ ـــ   ــــ
، ١٥١١، ص٢رضـا أسـتادي، ج: ـ النجفـي الأصـفهاني، الشـيخ محمـد رضـا، الروضـة في تحقيـق الغنـاء، تحقيـق ٤٦

  . ١٩٩، ص١كاسب المحرَّمة، ج، الم والإمام الخميني 
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، والــّـتي أشـــير في )٤٧(وعلـــى هـــذا، فالروايـــات بشـــان جـــواز بيـــع المحاصـــيل الزراعيــّـة إلى الخمّـــار
، ونظـــــراً لمخالفتهـــــا لمــــا ورد في كتـــــاب االله، والســـــنة المتـــــواترة، )٤٨(بعضــــها إلى بيـــــع الأئمّـــــة أيضــــا  

عروف والنهــــي عــــن المنكــــر، ينبغــــي ومخالفتهــــا لحكــــم العقــــل، وللروايــــات الــــواردة في الأمــــر بــــالم
  . )٤٩())اعتبارها من الأباطيل وأن يُضرب  ا عرض الحائط

خاصة وأنّ قبح هـذا العمـل في أذهـان المسـلمين، ومخالفتـه لمـا يرتضـيه الشـارع المقـدّس، أمـر 
واضــح جــداً، إلى الحــدّ الــّذي لا يرتضــي القيــام بــه أدنى الأشــخاص قيمــةً في ا تمــع الإســلامي 

   .؟  بالك بالأئمّة المعصومين الأطهارفما 
إذن، يمكن من خلال الإدراك العقلي معرفة مِـلاك حرمـة بيـع المحاصـيل الزراعيـّة إلى مصـانع 

   .إنتاج الخمور، والحكم برفض الروايات الواردة في جواز بيعه
ولا  (: وردت أحاديــث كثــيرة بشــأن قولــه تعــالى :ـ مِــلاك مشــروعيّة المعــاملات ٨ـ  ١

َ  تجِـَارَة  عـَن  تــَراَض   كُوـ ْ  تَ لا  أَ ِ  إِ طـِ البْاَ ْ  بِ كُ يــْنَ بَـ   ْ كُ وَالَ مـْ و  أَ كُلُ أْ ، وورد في هـذه الأحاديـث )٥٠( )تَ
أنّ الإمام المعصوم سئل عن المقصود  ذه الآية، ومن ذلك رواية سأل فيهـا محمـد بـن عيسـى، 

  . )٥١(بأن  المقصود هو القمار: ، فأجاب الإمام  الإمام الصادق
الظاهر من الآية الكريمة والأحاديث الناهية، كـون : (( ذا الشأن يقول الإمام الخميني 

والنتيجـة الظـاهرة مـن . الأكل بالباطل سبباً للنهي، وهـذا القيـد قيـد أحـترازي، ولـيس توضـيحياً 
ولماّ كانت العلـّة تعطـي للحكـم عموميـّة ـ كمـا أّ ـا . ذلك أنّ المستثنى المقابل للباطل، هو الحقّ 

الات صـفة الخصوصـيّة ـ فالمقصـود هـو حلّيـّة أكـل كـلّ شـيء بـالحق، وبمـوازة تمنحه في بعض الح
  . )٥٢())ذلك عدم حليّة أي  شيء بالباطل

   والنتيجة المترتبّة على ذلك أنّ كل ما كان حقاً، فهو حلال الأكل حتىّ لو لم
ــــ ـــ ـــ   ــــ
مـن أبـواب مـا يتكسـب،  ٥٩، البـاب ، كتـاب التجـارة١٧٠ـ  ١٦٨، ص١٢ـ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج ٤٧

  . ١٠ـ  ١الأحاديث من ص
  . ٨ـ المصدر نفسه، الجزء السادس، الحديث ص ٤٨
  . ١٤٦، ٤٧، ص١، المكاسب المحرَّمة، ج ـ الإمام الخميني  ٤٩
  . ٢٨الآية : ـ سورة النساء ٥٠
  . ١٤من أبواب ما يتكسب به، الحديث  ٣٥، الباب ١٢١، ص١٢ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٥١
  . ١٣٧، ١٣٥، ص٢، المكاسب المحرَّمة، ج ـ الإمام الخميني  ٥٢
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ــلف وتمَلَّــك مجهــول المالــك، ومــا : يكــن تجــارة، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك المباحــات القــروض والسِّ
ق الحـق؛ والعلـّة في ذلـك هـي كونـه حقّـاً، وليسـت هنـاك حاجـة للبحـث شابه ذلك من مصـادي

وبمناســبة الحكــم والموضــوع يفُهَــم أن  كــل باطــل ومــا . عــن دليــل آخــر، كمــا كــان يفعــل الــبعض
وبنـاء . يتسبب فيه، حرام، ولا يجوز التصرّف في المال الّذي يأتي عن طريق الباطل، مهمـا كـان

نيـة وا ـاز، إنْ كـان مصـداقاً للحـق وسـبباً للحـق، فسـيؤدي على هذا، فكل عقـد تمّ، ولـو بالك
إلى حلّيّة التصرف في المال، وكل سبب باطل، هو علة لحرمة التصرف في المال الّذي يأتي عـن 

  . )٥٣(طريقه
الدالــّة علــى وجــوب النهــي عــن المنكــر  )٥٤(هــل أن  الأدلــّة :ـ النهــي عــن المنكــر ٩ـ  ١

  ّ ا تشمل دفعه أيضا؟ً تتضمّن مجرد رفع المنكر، أم أ
وإنّ العقـل بحـدّ ذاتـه، ومـن . إن  مِلاك دفع المنكر ورفعـه واحـد  : ((يقول الإمام الخميني 

دون الاستعانة بشيء آخر، يقضي بضـرورة منـع معصـية االله ومـا يبغضـه عـزّ وجـلّ، فضـلاً عـن 
ي إلى ا رتكـــاب مـــا  ـــى االله عنـــه، أن  الإنســـان ممنـــوع مـــن تقـــديم أي نـــوع مـــن المعونـــة الــّـتي تـــؤدّ

   .فالمساعدة على ارتكاب المنكر قبيح عقلا  
وكمـا أن علــى المكلــّف أن يمنــع نفســه مــن ارتكـاب العمــل المحــرّم؛ فمــن الواجــب عليــه أيضــا  
أن يحَُول دون ارتكاب الحرام، ذلك أنّ الملاِك الموجود في استمرار فعل الحرام، موجود أيضـاً في 

. ، ولا شـكّ في أنّ العـرف يلغـي الفـارق الموجـود بـين دفـع المنكـر ورفعـهتحقّقه علـى أرض الواقـع
حينمـا يريـد إنسـان شـرب كـأس مـن الخمـر، وهـو بـين جمـع بـين المسـلمين، : وكمثال على ذلـك

برا إلى أن يتنـاول جرعـة مـن الخمـر  يجب عليهم جميعاً منعه من ارتكاب هـذا العمـل، لا أن يصـ
عـــن أن  العقـــل يحكـــم بعـــدم إمكـــان التراجـــع عمـّــا تم   ليمنعـــوه مـــن الشـــرب بعـــد ذلـــك، فضـــلاً 

   وفي المحرّمات، فإنهّ لا يمكن للدفع أن يؤدّي دور. ارتكابه من العمل الحرام
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢١٥، ص١ش، ج.هـ ١٣٦٣، مؤسّسة إسماعيليان للطباعة، قم، ٣، كتاب البيع، ط ـ الإمام الخميني  ٥٣
مــن  ٣٧ـ  ١٨، كتــاب الأمــر بــالمعروف، الأبــواب ٤٩٩ـ  ٤٤٤، ص١١ســائل الشــيعة، جـ الحــرّ العــاملي، و  ٥٤

  . أبواب الأمر والنهي
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الرفــع؛ ذلــك أنــّه إذا لم يــتم منــع ارتكــاب العمــل المحَــرَّم في الوقــت المناســب، فإنــّه لا توجــد بعــد 
ا  في الإعـداد لعمليـّة ذلك إمكانيّة للنهي عنه، فمثلاً، في حالة القتل العمد، إذا ترُكِ القاتل حـرّ 

وإن  الاشــــتراك في الحكــــم . ارتكابــــه جريمــــة القتــــل القتــــل، فإنــّــه لا يمكــــن  يــــه عــــن المنكــــر بعــــد
  . )٥٥())يعتبر في هذه الحالات من الأمور الواضحة والبديهيّة) وجوب النهي عن المنكر(

إنّ للأحكـام الإلهيـّة أصـولاً ثابتـة لا يمكـن نسـخها، وهـي خالـدة  :ـ ولايـة الفقيـه ١٠ـ  ١
وإنّ ثبات الأحكام، وضرورة اتباعها، وتطبيق الأحكام الإلهيّة، بحاجة ماسة . حتى  يوم القيامة

ومـن المسـتبعد أن يكـون الشـارع الحكـيم قـد حكـم بخلـود أحكامـه لكنــّه . إلى حكومـة إسـلاميّة
فكـلّ مـا عُـدّ دلـيلاً علـى وجـوب الإمامـة، فسـيكون بعينـه دلـيلاً  وعلى هذا،. ترك أمر الحكومة

ومن الأمور الواضحة عقلاً، أنّ االله تعالى خـلال زمـان غيبـة . على ضرورة وجود الحكومة أيضا  
ترة الـّتي قـد تمتـدّ لآلاف السـنين ـ لم يهمـل الأمّـة الإسـلاميّة،  الإمـام  ـ خاصّـة في هـذه الفـ

علــى النــاس، وأوضــح لهــم مــا هــم مكلّفــون بــه، وهــو لا يرضــى إطلاقــاً أن تســود  بــل أتم  الحجــة
  . الفوضى واضطراب النظام بين المسلمين

وعلـــى هــــذا، فــــإنّ ضــــرورة وجــــود الحكومـــة الإســــلاميّة وبســــط العــــدل وإدارة شــــؤون التربيــّــة 
هــي مــن  والتعلــيم والمحافظــة علــى النظــام، والقضــاء علــى الظلــم، والتصــدي للعــدوان الخــارجي،

وفضــلا  عــن الــدليل . أوضــح الأحكــام العقليّــة دون أن يكــون هنــاك تــأثير للزمــان والمكــان فيهــا
بـأنهّم ((:  العقلي، فإنّ هذا الأمر يمكن أن يستفاد من الرواية الـواردة عـن الإمـام المعصـوم

حجـة االله علـى النـاس   وإن  كـون الإمـام المعصـوم. )٥٦())حجتي عليكم وأنا حجة االله عليهم
ــك أن  أقــوال زرارة ومحمــد بــن مســلم وأمثالهمــا في  لا يعــني أنــّه مبــين  للأحكــام الإلهيّــة فقــط؛ ذل
تبيان الأحكام الإلهيّة، حجة هي أيضاً، ولا يمكـن لأحـد الشـكّ في القبـول بـروايتهم، بـل المـراد 

  الله على خلقه، وأنّ االله حجج ا  بحجيتهم الإلهيّة أن  الأئمّة المعصومين
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٣٧، ص١، كتاب البيع، ج ـ الإمام الخميني  ٥٥
مــن أبــواب صــفات القاضــي،  ١١، كتــاب القضــاء، البــاب ١٠١، ص١٨ـ الحــرّ العــاملي، وســائل الشــيعة، ج ٥٦

  . ٩الحديث 
    



١١٦ 

ت الحيـاة، ومـن بـين تلـك يحتج بوجودهم وسير م وأفعـالهم وأقـوالهم علـى عبـاده في جميـع مجـالا
ونتيجة ذلك أن  العلماء والفقهـاء هـم المنصـوَّبون مـن . )٥٧(ا الات، القضايا المختلفة للحكومة

  .  قبل الإمام

  ـ فقه جواهر الكلام  ٢
. )٥٨(حـين يقـوم الـوارث بقتـل مورِّثـه عمـداً وظلمـاً، يحُـرَم مـن الإرث :ـ إرث القاتـل ١ـ  ٢

عـن الإجمـاع، والهـدف الـّذي ينـتج عـن هـذا الحكـم ـ المحافظـة والدليل علـى  هـذا الحكـم ـ فضـلا ً
وتــدلّ علــى هــذا الحكــم، بشــكل لا لــبس فيــه، . علــى أرواح النــاس وإزالــة الــدافع لقتــل الأبريــاء

والهــدف مـن حرمـان القاتـل مـن إرث المقتــول، . )٥٩(  روايـات واردة عـن الأئمـّة المعصـومين
  . ولا خلاف بين المسلمين في هذا الحكم. ة دون حصول القاتل على مرامههو الحيلول

بينما لـو قتـل الـوارث مورِّثـه بحـقّ ولـيس ظلمـاً، فإنـّه لا يحـال بينـه وبـين الإرث؛ ذلـك أنـّه لا 
 فقــــد ورد أنّ حفــــص بــــن غيــــاث، ســــأل الإمــــام الصــــادق. توجــــد هنــــا علّــــة مانعــــة مــــن الإرث

عــن طــائفتين مــن المــؤمنين، إحــداهما باغيّــة، والأخــرى عادلــة، اقتتلــوا، فقتــل رجــل أبــاه أو  
  . )٦٠())نعم؛ لأنهّ قتله بحق((: ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي، أيرثه؟ قال

   :يعلِّق مؤلف جواهر الكلام على ذلك، فيقول
إن جــاز تركـه كالقصــاص والـدفاع عــن التعليـل يفيـد عــدم المنـع فيمــا كـان بــالحقّ مطلقـاً، و ((
ى إلى قتـل مورِّثـه. المال أو أن يقـيم حكـْم القصـاص . فهو يستطيع الدفاع عن ماله حتى  لـو أدّ

حــــــتىّ ولــــــو علــــــى مورِّثــــــه، وفي كلتــــــا الحــــــالتّين، فــــــإنّ تصــــــرّفه لا يــــــؤدّي إلى حرمانــــــه مــــــن إرث 
  . )٦١())القتيل
  طاً لإنشاء علاقة المصاهرة، وضع الإسلام شر  :ـ الزواج بغير المسلمة ٢ـ  ٢

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٤٧٤، ص٢، كتاب البيع، ج ـ الإمام الخميني  ٥٧
  . ٧ـ  ١من أبواب موانع الإرث، الأحاديث من  ٧، الباب ٣٨٨، ص١٧ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٥٨
  . ٣٦، ص٣٩ـ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ٥٩
  . ٣٩٧، ص١٧ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٦٠
  . ١، الحديث ٣٩٧، ص١٧ـ المصدر نفسه، ج ٦١

    



١١٧ 

فالمســلم لا يمكنــه . أن يكــون الزوجــان علــى ديـن واحــد: وأحــد هــذه الشـروط. ولتكـوين الأســرة
ويـرى بعـض فقهـاء الشـيعة أن  . الزواج بغير مسلمة، سواء أكانـت مشـركة أم مـن أهـل الكتـاب

ويســتند مؤلِّــف الجــواهر، في علــّة تحــريم الــزواج بغــير المســلمة، . الــزواج الــدائم بغــير المســلمة باطــل
ــر  مِــن  (: يــة مــن القــرآن الكــريم؛ هــيإلى آ ــؤْمِنَّ وَلأَمََــة  مُؤْمِنَــة  خَيـْ وَلا  تنَكِحُــوا الْمُشْــركَِات  حــتى  يُـ

ك  وَلــَـ و  مُشـْـركَِة  وَلـَـو  أعَْجَبَـــتْكُم  وَلا  تنُكِحـُـوا الْمُشْـــركِِين  حــتى  يُـؤْمِنــُـوا وَلَعَبـْـد  مُـــؤْمِن  خَيــْـر  مِـــن  مُشـْـرِ
وْلئَـِــك   ذْنـِــه   أَعْجـَــبَكُم  أُ إذ يعتـــبر . )٦٢( )...يـَــدْعُون  إلى النَّـــار  واَللَّـــه  يـَــدْعُو إلى الجْنََّـــة  واَلْمَغْفـِــرَة  بإِِ

ـــه تعـــالى ــَـدْعُو إلى الجْنََّـــة  واَلْمَغْفـِــرَة  (: صـــاحب الجـــواهر أن  قول وْلئَـِــك  يـَــدْعُون  إلى النَّـــار  واَللَّـــه  ي أُ
ذْنــِه   ك((المســلمة، ويعتقــد أنــّه رغــم ورود  ، علّــة لتحــريم الــزواج مــن غــير)بِإِ )) مشــركِة((و)) مشــرِ

في الآيـــــة، إلاّ أنـّــــه لا اختصـــــاص للتحـــــريم بالمشـــــركِ والمشـــــركِة، بـــــل هـــــي شـــــاملة لجميـــــع غـــــير 
؛ ذلــك أنّ علّــة التحــريم ســارية في جميــع أقســام الكفــر، فكمــا أنّ الشــرك يمكنــه أن )٦٣(المســلمين

وعلـى هـذا، فـالنهي عـن . الكفر يمكنـه أن يكـون مـؤثرّا  يؤثرّ في عقيدة الزوج أو الزوجة، كذلك 
  . الزواج بأهل الكتاب والمشركين، إنمّا كان لمنع التأثير على دين الطرف الآخر

مُلقـاة   إقامـة الحـدود الشـرعيّة في زمـن غيبـة الإمـام المعصـوم :ـ إقامـة الحـدود ٣ـ  ٢
الفقهـاء أن يتولـّوا القضـاء بـين النـاس، علـيهم  فكما أن  علـى. على عاتق الفقه الجامع للشروط

  . أيضا  أن يقيموا الحدود الشرعيّة بينهم
لم يتوقـــع صـــاحب الجـــواهر مـــن مؤلـــف شـــرائع الإســـلام أن يتوقـــف في حكـــم واضـــح كهـــذا 

   )).إنه لغريب من المصنف أن يتوقف في الحكم بعد ظهور الدليل ووضوحه: ((ويقول
والحكمـة والعلـّة مـن جملـة أدلتّـه . اهد علـى صـحّة هـذه النظريـّةثمُّ يقدّم بعـد ذلـك أدلـّة وشـو 

   على ضرورة إقامة الحدود بواسطة الفقهاء؛ ذلك أن  عدم إقامة الحدود
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٢١الآية : ـ سورة البقرة ٦٢
  . ٢٨، ص٣ـ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٦٣

    



١١٨ 

ي إلى انتشــار المفاســد الاج تماعيّــة وارتكــاب مــا حرَّمــه االله؛ وهــذا الأمــر قبــيح في الإلهيّــة ســيؤدّ
فضـلا  . وهـذا يـدل  علـى وجـوب إقامـة الحـدود بواسـطة الفقيـه. نظـر الشـارع، ومنعـه أمـر حسـن

عـن أنّ حكمـة إقامـة الحـدود الشـرعيّة، لا تعـود إلى مقـيم الحـدّ فقـط، بـل ستصّـب في مصـلحة 
   .شرعيّةإذن، يجب على الفقيه إقامة الحدود ال. الآخرين

. ومــن ناحيـّـة أخــرى، فــإنّ نيابــة الفقهــاء عــن الإمــام المعصــوم، ثابتــة في كثــير مــن الحــالات
ـــت  وبإلغـــاء خصوصـــيّة الحالـــة وعـــدم الفـــرق بـــين مناصـــب الإمـــام المعصـــوم، نســـتنتج أنــّـه إذا ثبَت

إن  ذلــــــك مفــــــروغ عنــــــه بــــــين : ومــــــن الممكــــــن القــــــول. النيابــــــة عنــــــه في مــــــورد، ثبتــــــت في غــــــيره
  . )٦٤(الأصحاب
حـين يقــع خـلاف بــين الموكِّــل والوكيـل بشــأن تلــف  :ـ تلــف المــال وقــول الوكيــل ٤ـ  ٢

متعَلَّــق الوكالــة، فقــول أيّ منهمــا هــو المقــدم؟، هــل يمكــن الاكتفــاء بقــول الوكيــل، أم أنّ عليــه 
  إثبات ادعائه بالبيّنة؟ 

موكِّله، فضلاً عـن أنّ قول الوكيل مقدَّم؛ وذلك أنهّ أمين على مال : يقول صاحب الجواهر
فإذا لم تقُبَل أقواله، نكون قـد أوقعنـاه . إقامة البينّة في كثير من الحالات أمر عسير على الوكيل

ويســــتفاد مــــن الروايــــات الــــواردة في قبــــول أقــــوال النســــاء، في بــــاب الحــــيض . في العســــر والحــــرج
، يقبــل قــول مدَّعيــه بعــد أدائــه والطهــارة، أنّ كــلّ أمــر يكــون الإتيــان بالبيِّنــة عليــه صــعباً عســيراً 

والنتيجــة الــّتي يســتفيدها صــاحب الجــواهر وبقيّــة الفقهــاء مــن الروايــات الــواردة في بــاب . القســم
الحــيض، حــول القبــول بقــول المــرأة بشــأن الحــيض والطهــر، هــي أّ ــم، وبعــد اكتشــافهم للعلـّـة، 

أو مسـتحيلاً، يقُبـل عنـدها قـول  فكل أمر تكون إقامـة البينّـة عليـه أمـرا  عسـيرا  . يعمِّمون الحكم
المدَّعي بعد أدائه القسم، ولمَّا كان إتيان الوكيل ببيّنة، في كثير من الحـالات، أمـراً غـير ممكـن أو 

   .عسيراً، فإنّ أقواله تُقبل مع القسم، وتقُدَّم على أقوال المالك
  ائها، يُشترط في بيع البضائع والأشياء وشر  :ـ البيع والشراء مجازفة   ٥ـ  ٢

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٩٦، ص٢١ـ المصدر نفسه، ج ٦٤

    



١١٩ 

أن يكون المبيع معلوماً من حيث المقدار والنوع والأوصاف، بالمقدار الـّذي لا يـؤدّي إلى ضـرر 
بحســب العــرف؛ ذلــك أنّ عــدم معرفــة أوصــاف البضــاعة وقيمتهــا، ســيؤدّي إلى الضــرر والغـَـرر 

عــــن الإمـــــام  )٦٦(وورد في الصــــحيح عــــن الحلــــبي. )٦٥(المنهــــي عنــــه في الحــــديث النبــــوي  الشـــــريف
، في رجـــل اشـــترى مـــن رجـــلٍ طعامـــاً عِـــدلاً بكيـــل معلـــوم، ثمُّ إنّ صـــاحبه قـــال   الصـــادق
ابتــع مــني هــذا العـِـدل الآخــر بغــير كيــل، فــإنّ فيــه مثــل مــا في الآخــر الـّـذي ابتعتــه، : للمشــتري

كـــان مـــن طعـــام ســـمّيت فيـــه كـــيلاً، فإنــّـه لا يصـــلح   مـــا(( :وقـــال. ))لا يصـــلح إلا  أن  يكيـــل(( :قـــال
  . ))مجازفة  

. في الحــديث، ظــاهر في العلـّـة) مجازفــة(إن  اســتخدام مصــطلح : )٦٧(يقــول صــاحب الجــواهر
ولا فـرق في أن تكـون البضـاعة . وعلى هذا، فحيثُمـا كـان هنـاك بيـع وشـراء مجازفـةً، فهـو باطـل

أن  كل  شيء يباع أو يشترى بـالوزن : جة المستفادة، هيوالنتي. المتعامل عليها مكيلا  أو موزونا  
  . أو الكيل، إذا اشترُِي مجازفةً، لم يصح الشراء

وينبغي التذكير بأنّ كلّ حدس أو تخمين، بشكل يؤدّي إلى اطمئنـان البـائع والمشـتري، غـير 
؛ ذلك أنـّه لا يوجـد هنـا في التعامـل ضـرر وخد فـلا . يعـةداخل في مضمون التعليل المذكور آنفاً

إنمـّــا . يمكـــن أن يكـــون المقصـــود بمعرفـــة مقـــدار البضـــاعة المشـــتراة وأوصـــافها، شـــيئاً ســـوى هـــذا
المقصـود الحـالات الـّتي يريــد  ـا المشـتري بالخديعــة أن يـدفع نقـوداً أقــلّ ليأخـذ بضـاعة أكــبر، أو 

   .أن يحاول البائع، وبالخديعة أيضاً، عكس ذلك
سُــئل عــن   ورد في رويـّـة عـن أبي العبــّاس، أنّ الإمــام الصـادق :ـ ديــّة العاقلــة ٦ـ  ٢

ذلــك الخطــأ لا ((: شــخصٍ رمــى شــاةً، فأصــاب إنســاناً، فمــا الحكــم في ذلــك؟، فأجــاب الإمــام
  . )٦٨())شكّ فيه، عليه الديةّ والكفارة
   رغم أنّ الّذي في الأذهان، هو أنّ ديةّ القتل الخطأ تقع: يقول صاحب الجواهر

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣من أبواب آداب التجارة، الحديث ٤٠، الباب، ٥٩٢، ص١٢ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٦٥
  . ٢من أبواب عقد البيع، الحديث ٤، الباب ٣٥٤ـ المصدر نفسه، ص ٦٦
  . ٤١٠، ص٢٢ـ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٦٧
ــائل الشــــيعة، ج ٦٨ ــاملي، وســ ــنفس،  ١١، البــــاب ٢٦ص، ١٩ـ الحــــرّ العــ ــاص والــــديات في الــ مــــن أبــــواب القصــ

  .٩الحديث
    



١٢٠ 

على العاقلة، لكن يستنبط من خلال البحـث في النصـوص، وكـون اختصـاص الجنابـة بالجـاني، 
وهـذا المعـنى يؤُخـذ مـن هـذه الروايـة، . ثبوت الديةّ على الجاني، رغـم أنّ العاقلـة تـدفع الديـّة عنـه

وَمـَن  قَـتـَل  (: ه يمكـن أن يسـتفاد هـذا المعـنى مـن الآيـة الكريمـةفضـلا  عـن أنـّ. ومن أخبـار أخـرى
ولمَّـا جمـع في هـذه الآيـة بـين الديـّة . )٦٩( )مُؤْمِنًا خَطأَ  فَـتَحْريِر  رَقَـبـَة  مُؤْمِنـَة  وَدِيـّة مُسـَلَّمَة  إلى أَهْلـِه  

. الديـّـــة أيضــــا  والكفّـــارة، والكفّــــارة علــــى القاتــــل، تكـــون هــــذه الآيــــة قرينــــة علـــى أنّ عليــــه دفــــع 
أنـا وليـّه ((:   ويستفاد هـذا الحكـم أيضـا  مـن الحـديث المـروي عـن أمـير المـؤمنين علـي  

  . )٧٠())والمودِّي عنه
إذا لم تكـن هنـاك عاقلـة أو أّ ـا كانـت عـاجزة عـن : ويواصل مؤلِّف الجواهر كلامـه، فيقـول

نعــم، لــو كــان إمــام العصــر حاضــراً، . ة علــى الجــانيإن الديـّـ: دفــع الديـّـة، فــلا منــاص مــن القــول
وقد بسط العدل في ا تمع، يمكن القول حينئذٍ إنّ الديةّ على الإمام، رغم أننّـا لـو قلنـا آنـذاك 

   .إنّ الضمان على الجاني، فإن قولنا هذا، لن يكون بلا دليل
بـدفع الديـّة مـن بيـت مـال فإذا كان الجاني مفلِساً عاجزاً عـن دفـع ديـّة القتيـل، يقـوم الإمـام 

   .المسلمين أو من ماله الخاص، خاصةً إذا كانت عاقلة القاتل عاجز عن دفعها
عــدم (ومــع أخــذه لقاعــدة اختصــاص الجنايــة بالجــاني، وفهــم المـِـلاك في وجــوب دفــع الديــّة 

ت أوّلاً وبالــذّات علــى الجــاني، وت)إهــدار دم المســلم ــ قــوم ، يحكــم مؤلِّــف الجــواهر بــأنّ الديـّـة تثب
وفي عصــرنا، إذا لم يكــن للجــاني عاقلــة، فــإنّ الديــّة لا تقــع . العاقلــة أو الإمــام بــدفع الديــّة عنــه

والقـول بجـواز الـدفع . على نائب الإمام، ولا يمكن دفعها من الخمس أو سائر أمـوال المسـلمين
ــت المــال أشــبه مــا يكــون بالأوهــام والخرافــات، فــلا منــاص مــن القــول بثبــوت دفــع الديــّ ة مــن بي

  . )٧١(على الجاني في عصرنا
  إن  جسد الإنسان  ):ع(ـ طهارة جسد الشهيد، وأجساد المعصومين ٧ـ  ٢

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١من أبواب العاقلة، الحديث  ٢، الباب٣٠٠، ص١٩ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٧٠
  . ٤٤٦ـ  ٤٤٤، ص٤٣ـ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٧١

    



١٢١ 

وعلـى هـذا . ويستفاد من ظاهر الأدلةّ أن  علّة النجاسـة هـي المـوت. شرعا  بالموت يصبح نجسا  
الميـت . الأساس، فكلّ شخصٍ لامست يده جسد الميت، ينبغـي لـه أن يغسـلها ويغتسـل لمـس ّ

. والشـهداء  المستثنى من هذه القاعـدة الكليـّة أجسـاد المعصـومين: يقول صاحب الجواهر
ـــر، وتوجــد روايــة  ـــذا  )٧٢(، ورد حــديث  ففيمــا يخــص النـــبي   يــدلّ علـــى أنـّـه طــاهر مطَهَّ
، بعــدم القــول بالفصــل،   ، ويــتمّ في غيرهمــا مــن المعصــومين)٧٣(  المعــنى حــول الزهــراء

دم نجاسـته  ـذا بع )٧٤(وبالقطع بالاشتراك في العلّة، ولظهور ما دلّ على سقوط الغسل للشهيد
: ؛ حيـث يقـول القـرآن الكـريم)٧٥(الموت، إكرامً وتعظيماً له من االله الّذي لا يعدّ الشهداء أمواتـاً 

مْ يُـرْزَقُونَ (   . )٧٦( )وَلاَ تحَْسَبنََّ الّذين قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَ ِِّ
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٩٢٨، ص٢ملي، وسائل الشيعة، جـ الحر  العا ٧٢
مـن أبـواب الحـيض، الحـديث  ٧، البـاب٤٢، ص٢ـ النـوري الطبرسـي، مُسـتدرَك الوسـائل ومسـتنبَط المسـائل، ج ٧٣
١٦ .  
  . ٧٠١من أبواب غسل الميت،  ١٤، الباب ٦٩٨، ص٢ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٧٤
  . ٣٠٧، ص٥ـ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٧٥
  . ١٦٩الآية : ـ سورة آل عمران ٧٦

   



١٢٢ 

حــين يجتمــع أجــداد المتــوفى لأبيــه مــع أجــداده : ـ إرث الجــد لــلأب والجــد لــلأم ٨ـ  ٢
  لأمه، كيف ينبغي قسمة التركة بينهم؟ 

يستفاد من تحديد ميراث الجدّين للأب والأم مـن نصـوص الروايـات؛ الـّتي تجعـل الجـد بمنزلـة 
   .)٧٧(الأخ والجدة بمنزلة الأخت
مــن الروايــات الــواردة بشــأن مــيراث الأبنــاء والأخــوات والأخــوة، : )٧٨(يقــول صــاحب الجــواهر

وكــذلك مــن علـّـة الأفضــليّة؛ الـّـتي منحــت للرجــال علــى النســاء، يمكــن إدراك أنّ عــدم وجــوب 
هو الّذي أوجد الفـوارق في كيفيـّة قسـمة الإرث ... الجهاد على النساء وضرورة إعطائها النفقة

والنتيجة المترتبّة علـى ذلـك، أنـّه في مقابـل مـا يتحمّلـه الرجـال مـن نفقـات . ل والنساءبين الرجا
فضــلاً عــن أن  الروايــات . النســاء، ينبغــي أن ترُاعــى هنــا أيضــاً حقــوق الرجــال في قســمة الإرث

وعلــى هــذا، فبــإدراك المـِـلاك . الـّـتي تجعــل الجـَـدَّين بمنزلــة الأخــت والأخ تفيــد هــذا الحكــم أيضــا  
  . أن يفُهَم أن سهم الجد سيكون كسهم الأخ، وسهم الجدة كسهم الأخت في الإرثيمكن 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ، من أبواب ميراث الإخوّة والأجداد٦، الباب٤٤٧، ص١٧ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٧٧
  . ١٥٥، ص٣٩ـ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٧٨
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ــزواج بكشــف الع ٩ـ  ٢ ــبـ فســخ عقــد ال عنــدما يعقــد الرجــل والمــرأة عقــد الوفــاء  :ي
لبعضهما في سبيل تكوين أسرة، فإنّ المفترض  ذا العقـد أن يلعـب فيـه الصـدق دوراً أساسـيّاً، 

وعلـى هـذا، فـإنْ  . فتُكشَف جميع التفاصيل، من أجل استمرار هذه العلاقة وديمومة هذا العقد
ن تكـون ـ في حالـة انكشـافها ـ عائقـا  كانت هناك قضايا ومعضلات أو حقائق معينة، يمكن أ

، )٧٩(يحــول دون اســتمرار الــزواج، ففــي هــذه الحالــة، إذا أخفاهــا الرجــل أو المــرأة وأتمّ عقــد الــزواج
وبعـــد عقـــده ظهـــرت تلـــك الحقـــائق، يمكـــن للطـــرف الــّـذي وقـــع عليـــه الضـــرر، أن يفســـخ هـــذا 

  . العقد
فلــو كــان . عقــد، ومنهــا الجنــونوقــد ذكُــرت أمثلــة عــدّة للعيــوب الــّتي توجــب جــواز فســخ ال

ـــك بعـــد  ـــزوجين مجنونـــاً، وأخفـــى هـــذا الأمـــر عـــن الآخـــر خـــلال العقـــد، ثمُّ انكشـــف ذل أحـــد ال
لكن إذا كـان كـل مـن الرجـل والمـرأة . الزواج، يحَقّ حينئذ للطرف المتضرِّر أن يفسخ عقد الزواج

عقـد، أم أنـّه لا يحـقّ فيـه عيـب، تـرى هـل يكـون مـن حـق الاثنـين ـ الرجـل والمـرأة ـ أن يفسـخا ال
لكليهما الفسخ؟؛ بسبب كو ما لم يتضررا، وهما متساويان في وجود العيـب؟، يقـول صـاحب 

إنّ القــــول بــــأنّ لكليهمــــا الحــــق في الفســـــخ، لا يخلــــو مــــن إشــــكال؛ باعتبــــار ظهـــــور : الجــــواهر
العيـب في اشتراط تضرّر أحد الزوجين بوجود العيـب في الآخـر، بينمـا في حالـة وجـود ) ٨٠(النص

في كلا الزوجين ـ خاصة في الأمور المتعلقـة بالمضـاجعة ـ لـن يتضـرّر أي  منهمـا؛ لاشـتراكهما في 
  . )٨١(وجود العيب

أنــّه ورد عــن : )٨٢(  في الموثَّقــة عــن أبي جعفــر :ـ وطء الفتــاة غيــر البالغــة ١٠ـ  ٢
، وقـد اسـتنبط الفقهـاء مـن هـذه ))سـنين لا توطـأ فتـاة لأقـل مـن عشـر((: قولـه  الإمام عـلي  

ومــن ناحيــّة . الروايــة، أنّ علــّة عــدم جــواز المضــاجعة، هــي عــدم اكتمــال نضــج الجهــاز التناســلي
أخـــرى، لمـّـــا لم تكــــن لــــديها القــــدرة علــــى تحمـــل مشــــاق الحمــــل، فســــيلحِقُ هــــذا العمــــل أفــــدح 

  الأضرار النفسيّة والجسديةّ بتلك الفتاة الّتي لم تبلغ 
ــــ ــــــــ   ــ

  . ، أبواب العيوب والتدليس٦١٧ـ  ٥٩٢، ص١٤ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٧٩
  . ٣، الحديث٥٩٣، ص١٤ـ نفس المصدر، ج ٨٠
  . ٣٦١، ص٣٠ـ النجفي، جواهر الكلام، ج ٨١
  . ٧، من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث٤٥، الباب٧١، ص١٤ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٨٢
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لــذا فإنــّه لا يجــوز وطء الفتــاة الّــتي لم تبلــغ عشــر ســنوات مــن عمرهــا، ولــو كانــت تمتلــك بعــد؛ 
   .النمو الجسدي الكافي، فإنّ ذلك العمل يعتبر قبيحاً عقلاً 

، لأجـل اكتشـافه للعلـّة، )٨٣(ورغم أنّ الرواية واردة في واقعة خاصّة، إلاّ أنّ صـاحب الجـواهر
ولا يميِّـــز بـــين الزوجـــة . ز وطء الفتـــاة الــّـتي لم تبلـــغولأجــل إجمـــاع الأصـــحاب، يحكـــم بعـــدم جـــوا

مـــع أخـــذ اشـــتراك العلّـــة بنظـــر الاعتبـــار، فـــإنّ : ، ويقـــول)الزوجـــة المؤقَّتـــة(الدائمـــة والمســـتمْتَع  ـــا 
لأن  التخصـــيص ((، لا يتنــافى والتعمــيم؛ )الزوجـــة(تخصــيص الحكــم في بعـــض الروايــات بكلمــة 

  )). بالذِّكْر لا يقتضي تخصيص الحكم
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٤١٤، ص٢٩ـ النجفي، جواهر الكلام، ج ٨٣
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   )*( التخصّص في الأبواب الفقهيّة مدخل إلى التَّطوير والمعاصرة
  الشيخ عبد الأمير قبلان 
شهد العالمان العربي والإسلامي خلال القرن العشرين، بل ومنذ أوخر القـرن التاسـع عشـر، 

   .سلمين، ولإصلاح الفكر الإسلامي وتجديدهبروز دعوات مخلِصة للنهوض بحيّة الم
وقد جاءت هذه الدعوات ـ بصرف النظـر عـن مضـامينها ـ بفعـل عوامـل متعـدّدة، نـذكر في 
طليعتهــا حالــة اليقظــة والــوعي لــدى بعــض علمــاء الأمّــة والنــا ين مــن أبنائهــا، والــّتي ســاهم في 

ة الفعل على التغلغل التدريجي لفكر الغـرب المـ ضـمن حيـاة  )١(ادي وقوانينـه الوضـعيّةإحداثها ردّ
وقــد وصــل تــأثير الــدعوات المــذكورة إلى الحــوزات الفقهيـّـة الإســلاميّة، ومنهــا حوزتــا . المســلمين

  . )٢(النجف وقم، وإنْ في وقت متأخر نسبيّاً 
في هــذا الســياق، انطلــق الحــديث مــن قبــل العديــد مــن الفقهــاء المخلصــين عــن الحاجــة إلى 

الفقهيـّــة تلبيـّــة لمتطلبـــات العصـــر، ولكـــن شـــريطة أن لا يمـــسّ ذلـــك الثوابـــت تطـــوير الدراســـات 
   )).النزوع إلى المعاصرة مع التّمسّك بالأصالة: ((الدينيّة الأصليّة؛ أي بتعبير مختصر

ــــ ـــ ـــ   ــــ
عاصـرة في فقــه الأصـالة والم((ألُقيـت هـذه الدراسـة في المـؤتمر الـدولي الخـامس عشـر للوحـدة الإسـلاميّة، موضـوعه  )*(

ــذاهب الإســــلاميّة ، الــّــذي يقيمــــه ا مــــع العــــالمي للتقريــــب بــــين المــــذاهب الإســــلاميّة، في الجمهوريــّــة الإســــلاميّة ))المــ
  . م٢٠٠٢أيار  ٣٠ـ  ٢٨/ ربيع الأول ١٧ـ  ١٥الإيرانيّة، المصادف 

لت علــى صــعيد تغلغــل القــوانين الوضــعيّة الغربيــّة في العــا ١ جِّ ل خطــوة سُــ لم الإســلامي، هــي إقــدام الخلافــة ـ لعــل  أوّ
. م على اعتماد قانون للعقوبات مترجَم عن قانون العقوبـات الفرنسـي، مـع شـيء مـن التعـديل١٨٤٠العثمُانيّة سنة 

وتزايد هذا التغلغل بالتدريج، مقابل انحسار في مسـاحة تطبيـق الشـريعة الإسـلاميّة، وذلـك مـع ازديـاد النفـوذ الغـربي، 
تى  انتهــى الحــال في ق الشــريعة الإســلاميّة في إطــار أنظمــة الأســرة أو حــ  أكثــر أنحــاء العــالم الإســلامي إلى انحصــار تطبيــ

ولكن حصل قدر من التبـدُّل الإيجـابي في الفـترة الزمنيـّة الأخـيرة؛ بتـأثير الصـحوة الإسـلاميّة )). الأحوال الشخصيّة((
  . المعاصرة، وقيام الجمهوريةّ الإسلاميّة في إيران

لـة المظـاهر المبكّـرة الـّتي انعكسـت فيهـا هـذه الـدعوات علـى صـعيد حـوزة النجـف، تأسـيس جمعيـّة منتـدى ـ من جم ٢
  . الجامعيّة)) كليّة الفقه((هذه الجمعيّة الّتي أنشأت ... النشر، على يد الشيخ محمّد رضا المظفَّر ورفاقه من العلماء
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والمعاصــــــرة في فقــــــه المــــــذاهب الأصــــــالة ((ويبــــــدو أنّ مــــــؤتمركم الكــــــريم هــــــذا، بجعلــــــه فكــــــرة 
عنوانـــاً رئيســـاً لأبحاثـــه، إنمّـــا أراد أن يعـــبرّ عـــن اهتمامـــه بتطـــوير الدراســـات الفقهيــّـة )) الإســـلاميّة

الإسلاميّة، وإننّا إذ نشكر له ذلك، نتمنى له كل النجـاح، وأن يـتمخّض عـن أفكـار مفيـدة في 
تي اشـــتملت عليهـــا ورقـــة الـــدعوة إلى وقـــد اســـتوقفنا مـــن جملـــة العنـــاوين الفرعيّـــة الــّـ. هـــذا ا ـــال

تشــجيع الاختصــاص : ((المــؤتمر، عنــوان مهــم يتَّصــل بعمليّــة تجديــد الاجتهــاد الفقهــي، ألا وهــو
   )).في الأبواب الفقهيّة

وســـنحاول فيمـــا يلـــي أن نطـــلّ إطلالـــة ســـريعة علـــى الفكـــرة الــّـتي تضـــمّنها العنـــوان، مـــوزّعين 
   .الكلام على عدة نقاط

  : ستمرَّة إلى الاجتهادمنشأ الحاجة الم
حيــث إنّ الشـــريعة الإســلاميّة شـــاملة لمختلــف شـــؤون الحيــاة؛ فـــإنّ المســلم المكلَّـــف، بحكـــم 

   .تبعيته لهذه الشريعة، لابدّ أن يكون سلوكه العملي منسجماً مع أحكامها في شتىّ ا الات
السـهل، خصوصــاً ونظـراً لكـون تحديــد الموقـف العملــي، علـى أسـاس الشــريعة، لـيس بــالأمر 

ــزمني عــن عصــر الــنص، كمــا هــو حالنــا اليــوم، ومــا يطرحــه مثــل هــذا الابتعــاد مــن  مــع البُعــد ال
ت . إشكالات هذا فضلا  عن طروء مسائل وحصول وقائع جديدة باستمرار؛ لذلك فقد توقفّـ

معرفة الموقف العملي في أكثر الحالات على بذل جهـد خـاص، مـع تحصـيل مسـبَّق لجملـة مـن 
ومثـــل ذلــك لـــيس )). الاجتهــاد((وهـــو مــا يصـــطلح عليــه باســـم . بمســـتوى الاختصــاصالعلــوم 

ولم يبق أمام عامـّة النـاس غـير التقليـد . متاحاً لكل الناس، بل لطائفة منهم فقط هم ا تهدون
أو اختيـار طريـق الاحتيـاط بالنسـبة للـبعض القليـل مـنهم فقـط، نظـراً لصــعوبة (لهـؤلاء ا تهـدين 

   ).اعتماده
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ــ وممــّا أســهم في . اب الاجتهــاد أو الاســتنباط ظــل  مفتوحــا  ولم يُـقْفـَـل لــدى الفقــه الشــيعيوب
ت  يرة الاسـتنباط لديـه، ذهـاب معظـم الفقهـاء الشـيعة الأصـوليين إلى حرمـة تقليـد الميــ تعزيـز مسـ

ار مع ما يعنيه ذلك من الحاجة المستمرَّة إلى وجـود ا تهـدين الأحيـاء، المـؤهَّلين لإصـد )٣(ابتداء  
  . الفتاوى للمقلِّدِين في كل عصر

أمّـا بالنسـبة للفقـه السـنيّ، فقـد أقفِـل ـ مـع الأسـف ـ بـاب الاجتهـاد في وجهـه بتـأثير عوامـل 
ولكــن شــهدنا ونشــهد في عصــرنا الــراهن . )٤(مختلفــة، وذلــك منــذ منتصــف القــرن الرابــع الهجــري

قبـل فقهـاء كبـار؛ بحيـث لا دعوات متواصِلة لإعادة فتح هذا الباب بصورة واسعة، وذلـك مـن 
ــــل يصــــل حــــتىّ إلى  ــــة المتعلِّقــــة بالمســــائل المســــتحدَثة، ب يقتصــــر الأمــــر علــــى الاجتهــــادات الجزئيّ

  . )٥(الاجتهاد في الأصول

  : الاجتهاد الجماعي كبديل عن النمط السائد
ــنمط التــاريخي المتعــارف للاجتهــاد، والــّذي هــو الســائد عمليــاً حــتىّ اليــوم، يقــوم علــى  إنّ ال
ـــه كـــل  فقيـــه مجتهـــد بمفـــرده لاســـتنباط الأحكـــام المتعلِّقـــة الشـــؤون بكافــّـة؛ بحيـــث  أســـاس أن  يتوجَّ

وهـــــذا الـــــنمط يمكـــــن تســـــميته اصـــــطلاحا  . يغُطِّـــــي باجتهـــــاده مختلـــــف أبـــــواب الفقـــــه وأقســـــامه
حيـث يقـوم بــه (، أو الاجتهـاد الفـردي )بلحـاظ شمولـه ا ـالات الحياتيــّة كافـّة(بالاجتهـاد العـام 

   ).واحد، وليس جماعة من الفقهاء المتعاونينفقيه 
ض الفقهــاء الأجــلاَّء دائمــاً ـ ومــن خــلال نمــط الاجتهــاد هــذا ـ ولا زالــوا ينهضــون  وقــد  ــ
بــواجبهم مشــكورين في خدمــة الأمّــة واســتنباط الأحكــام الاجتهاديــّة للمســائل الفقهيّــة موضــع 

   .ابتلائها
ى  ي مـــا عليـــه في خدمـــة أبنـــاء ولكـــن إذا كـــان نمـــط الاجتهـــاد الفـــردي قـــد أدّ ـــزال يـــؤدّ ولا ي

ة، وما شهده عصرنا الراهن من قفزات تطور    الأمّة، فإنّ طبيعة الحياة المتغيرِّ
ــــ ـــ ـــ   ــــ
ــثلا   ٣ ، هديــّـة الأبـــرار إلى طريـــق الأئمّـــة )هــــ ١٠٧٦المتـــوفى ســـنة (حســـين بـــن شـــهاب الـــدين العـــاملي : ـ لاحـــظ مـ

  . ٣٠٤ـ  ٣٠٣م، ص١٩٧٧الأطهار، النجف، 
، مؤسّســة الرســالة، بــيروت، ١ناديــّة شــريف العمــري، الاجتهــاد في الإســلام ـ أصــوله، أحكامــه، آفاقــه، ط. ـ د ٤

  . ٢١٩ـ  ٢١٨م، ص١٩٨١
والشـيخ مرتضـى مطهـري، الاجتهـاد في الإسـلام، . ٤٢يوسـف القرضـاوي، المصـدر نفسـه، ص. د: ـ لاحـظ مـثلا   ٥

  . ٣٥صدار التعارف للمطبوعات، بيروت، دون تاريخ، 
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ـــيرة، علـــى الصـــعيدين المـــادي والمعـــرفي، أدّت إلى توسّـــع واضـــح في مجـــالات الاجتهـــاد  مـــن (كب
، بحيث غدا أكثر صعوبة بالنسبة للفقيه )خلال بروز مسائل ومشكلات وتحدّيات أكبر أمامه

   .الفرد
ـــبعض الفقهـــاء ـــك قـــد دفـــع ب كـــل  ذل

إلى طـــرح صـــيغة جديـــدة، وهـــي تعـــاون جماعـــة مـــن  )٦(
وهـــذه الصـــيغة الجديـــدة أطلـــق عليهـــا .  ممارســـة الاجتهـــاد، بـــدلاً مـــن الـــنمط الســـائدالفقهـــاء في

  )). الاجتهاد الجماعي((اصطلاحا  اسم 

  : أسلوبان مطروحان لممارسة الاجتهاد الجماعي
وفكرة الاجتهاد الجمـاعي، الـّتي لم تطبَّـق عمليـاً إلاّ بصـورة محـدودة كمـا سنشـير بعـد قليـل، 

   :القائلين  ا ـ أحد أسلوبين للتعاون بين الفقهاء في ممارسة الاجتهاد يقُصد  ا ـ في كلام
ل    :الأسلوب الأوّ

؛ ويعـــني تبـــادل الـــرأي بـــين جماعـــة مـــن ))ا مـــع الفقهـــي((أو )) شـــورى الفقهـــاء((ويســـمّى 
ا تهــــدين بخصـــــوص المســـــألة الواحـــــدة؛ بحيـــــث تكـــــون الفتـــــوى المتعلِّقـــــة بالمســـــألة صـــــادرة عـــــن 

ويمكـن لهـؤلاء ا تهـدين أن يسـتعينوا . أكثريَّتهم، حسب النظام المتـّفَق عليـه بيـنهممجموعهم أو 
   .بخبراء فنيّين مختصّين في مجالات الحياة المختلِفة

وقد دعا إلى اعتماد هذا الأسلوب، المؤتمر الأوّل  مع البحـوث الإسـلاميّة بـالأزهر المنعقـد 
يفيـّـة تنظيمـــه العديـــد مــن الكتــّـاب المســـلمين هــــ، وتصــدّى للكتابـــة عـــن ك١٣٨٣بتــاريخ شـــوال 

إلى تقــديم اقــتراح بشــأنه إلى ) مــن ســوريا(وبــادر الشــيخ الــدكتور مصــطفى الزرقــا . )٧(المعاصــرين
هـــــ، وجــــاء في  ١٣٨٤الــّــذي عُقِــــد في مكّــــة المكرَّمــــة ســــنة )) رابطــــة العــــالم الإســــلامي((مــــؤتمر 
س مجمـع الفقـه الـّذي يضـم أشـهر فقهـاء وطريقـة ذلـك ـ أي اجتهـاد الجماعـة ـ تأسـي: ((اقتراحه
  العالم 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
ــيروت، . د: ـ لاحـــظ مـــثلا   ٦ يوســـف القرضـــاوي، الفقـــه الإســـلامي بـــين الأصـــالة والتجديـــد، مؤسّســـة الرســـالة، بـ

  . ٤٢م، ص٢٠٠١
  . ٣٥والشيخ مرتضى مطهري، الاجتهاد في الإسلام، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، دون تاريخ، ص

  . ٢٦٥ـ  ٢٦٤ناديةّ العمري، المصدر نفسه، ص. دـ  ٧
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الإســلامي، ممـّـن جمعــوا بــين العلــم الشــرعي والاســتنارة الزمنيــّة، وصــلاح الســيرة والتقــوى، ويُضُّــم 
زمــــة في شــــؤون  إلى هــــؤلاء علمــــاء موثوقــــون في ديــــنهم مــــن مختلــــف الاختصاصــــات الزمنيــّــة اللاّ

؛ ليكونوا بمثابة خبراء يعتمد الفقهـاء رأيهـم في الاقتصاد والاجتماع والقانون والطب ونحو ذلك
  . )٨())الاختصاصات الفنيّة

ويظهــــر مــــن هــــذا الاقــــتراح أن  مجــــال الاجتهــــاد المطلــــوب هــــو خصــــوص المســــائل والوقــــائع 
ــــراهن، لا عمــــوم المســــائل، وقــــد وافقــــت  ــــدة الـّـــتي حصــــلت في عصــــرنا ال رابطــــة العــــالم ((الجدي

وهــو )). مجمــع الفقــه الإســلامي((رت لاحقــا  إلى إنشــاء علــى هــذا الاقــتراح، وبــاد)) الإســلامي
يعقد اجتماعات دوريةّ يتداول أعضاؤه الفقهـاء خلالهـا بمسـاعدة بعـض ذوي الاختصـاص، في 

غـــير أنّ هـــذا ا مـــع لم . بعـــض الموضـــوعات أو المســـائل المهمّـــة الــّـتي يبُتلـــى  ـــا المســـلمون اليـــوم
  . )٩(المشار إليه يتقيّد بكل الضوابط الّتي تضمنها الاقتراح

أما بالنسبة للمسلمين الشيعة، فقد تحقَّقت قبـل حـوالي عشـر سـنوات أوّل مبـادرة ملموسـة 
في هذا ا ال، حين أقدم مُرشد الجمهوريةّ الإسلاميّة سماحة السيّد عليّ الخامنئي على إصـدار 

لهيئــة هــي أن تقــوم، ووظيفــة هــذه ا. قــرار بتأســيس هيئــة فقهيــّة تَضّــم عــددا  مــن الفقهــاء البــارزين
بالإجابـة الفقهيـّة العلميـّة التحقيقيـّة علـى المسـائل الـّتي يتطلبّهـا وضـع العـالم ((وبصورة جماعيـّة، 

وقبــل صــدور القــرار . )١٠())الحاضــر، والتقــدم العلمــي الجديــد للفــرد وا تمــع الإســلامي الحــديث
الأســـلوب الجمـــاعي في المـــذكور بأمـــد غـــير قليـــل، دعـــا بعـــض علمـــاء الشـــيعة إلى اعتمـــاد هـــذا 

ممارســة الاجتهــاد، باعتبــار أن تبــادل وجهــات النظــر بــين العلمــاء بخصــوص النقطــة أو المســألة 
الواحـدة، في أيّ مجـال مـن ا ـالات العلميـّة ـ ومنهـا الفقـه ـ هـو عامـل مهـم مـن عوامـل التقـدّم 

ف على . والتطوّر العلميّين   ومن آثار هذا التعاون والتعرّ
ـــ ـــ ـــ   ـــــ
  . ٣٣٩م، ص١٩٩٦، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ١٤ـ منّاع القطاّن، تاريخ التشريع الإسلامي، ط ٨
  . المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها: ـ لاحظ ٩

  . ٩٤ـ  ٩٣م، ص١٩٩٤جعفر الباقري، ثوابت ومتغيرّات الحوزة العلميّة، دار الصفوة، بيروت، . ـ د ١٠
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ت نافعـــة وصـــحيحة تأخـــذ طريقهـــا إلى الانتشـــار وجهـــات نظـــر الآخـــرين، أنّ  النظريـّــة إذا كانـــ
   .بسرعة، في حين يمكن ـ وبالسرعة نفسها ـ إيقاف انتشارها إذا كانت باطلة

ولكـــن مـــن وجهـــة نظـــر الـــبعض الآخـــر، فـــإنّ هـــذا الأســـلوب الاجتهـــادي يثـــير اشـــكالات 
ل باعتمــاد رأي أكثــريتّهم؛ إذ خاصّــة في حالــة اخــتلاف ا تهــدين، والقــو . عمليــّة لابــد  أن تحُــل  

   )١١(ما هو الدليل على حجيّة رأي الأكثريةّ هنا؟
وقــد طــرح أحــد فقهــاء الشــيعة مــؤخَّرا  ـ علــى أســاس اعتمــاد هــذا الأســلوب في الاجتهــاد ـ 
ــة موحّــدة مــن قبــل نخبــة مــن الفقهــاء المراجــع مجتمعــين، كبــديلٍ عــن  إصــدار رســالة فقهيـّـة عمليّ

دة ال     . )١٢(تي يحمل كل  منها الآراء الاجتهاديةّ لواحد من مراجع التقليدالرسائل المتعدّ
وعلى كلّ حال، فإننّـا نكتفـي بالإشـارة السـريعة إلى هـذا الأسـلوب الاجتهـادي المقـترحَ؛ إذ 
إنّ الحـــديث التفصـــيلي عنـــه، وعمّـــا يمكـــن أن يثُـــار حولـــه مـــن إشـــكالات، خـــارج عـــن الإطـــار 

   .مستقل المرسوم لبحثنا، ويحتاج إلى بحث
   :الأسلوب الثاني

المطروح للاجتهاد الجماعي، هو التخصّـص في الأبـواب الفقهيـّة، أي تـوزعّ أبـواب الفقـه أو 
مجــالات الاجتهــاد بــين مجموعــة مــن ا تهــدين الحاصــلين علــى درجــة الاجتهــاد المطلــق؛ بحيــث 

   .يتّجه كل  منهم إلى الاستنباط في إطار قسم محدَّد منها فقط
ويمكـــن أن نعـــبرِّ عنـــه أيضـــا  بــــ . لوب هـــو الــّـذي نتناولـــه هنـــا بالبحـــث التفصـــيليوهـــذا الأســـ

   )).الاجتهاد التخصّصي((أو )) التخصّص في الاجتهاد((
ــــ ـــ ـــ   ــــ
ولاحـظ بالنسـبة للـتحفّظ . ٣٥مطهـري، المصـدر نفسـه، ص: ـ لاحظ بالنسبة لتأييد الأسلوب الاجتهادي هـذا ١١

 ١٢١، ص١٩٩٤، دار الروضـة، بـيروت ١آراء في المرجعيّة الشيعيّة،  موعة من الباحثين، ط: على هذا الأسلوب
  . ١٢٢ـ 

  . ١٩٥م، ص١٩٧٩الدار الإسلاميّة، بيروت،  ،١ـ السيّد كاظم الحائري، أساس الحكومة الإسلاميّة، ط ١٢
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  : وفوائده)) التخصّص في الأبواب الفقهيّة((موجبات 
إن  أول مـن دعـا إلى اعتمـاد هـذا الأسـلوب ـ أي التخصـّص في عمليـّة الاجتهـاد الفقهـي ـ 
في حــدود اطلاعنــا هــو مؤسِّــس حــوزة قــم الحديثــة، الفقيــه الشــيعي الكبــير الشــيخ عبــد الكــريم 

ـــزد هـــذا العـــالم ا اهـــد، الـّــذي تميـّــز إلى . هــــ ١٣٥٥، المتـــوفى ســـنة )قـــدس ســـره(ي الحـــائري الي
جانــب علمــه الغزيــر بحكمتــه الفائقــة وصــبره علــى أنــواع المحــن والبلايــا في زمنــه، الّــتي تعــرّض لــه 

كمـــا تميّـــز أيضـــا  إلى . المســـلمون في إيـــران، وخصوصـــاً الحـــوزة، ، علـــى يـــد الطاغيـــة رضـــا شـــاه
وهــذا مــا يظهــر مــن . ه الشــديد بالأصــالة، بروحــه المنفَتِحــة علــى العصــر وإيجابيّاتــهجانــب تمسّــك

اقتراحــه لأســلوب التخصّــص في ممارســة الاجتهــاد، مضــافاً إلى مــا يتكشّــف مــن بعــض مواقفــه 
الأخـرى، مـن قبيـل دعوتـه لتنظـيم امتحانـات دوريـّة لطلبـة الحـوزة، مسـتفيداً ذلـك ـ كمـا يبـدو ـ 

   .ة في المدارس الحديثةمن الطريقة المعتمد
والسـيّد ) قدس سره(وقد نقَل  عنه اقتراح الأسلوب المذكور بعض تلاميذه كالشيخ الأراكي 

ومضمون اقتراح الشـيخ الحـائري ـ حسـب المنقـول عنـه ـ هـو تقسـيم الفقـه إلى . )١٣(أحمد الزنجاني
ين، الــّذين تفقَّهــوا في وتتــوزعّ هــذه الأقســام علــى مجموعــة مــن العلمــاء ا تهــد. أقســام تخصّصــيّة

دورة فقهيّة عامّة وبلغوا درجة الاجتهاد المطلق، حيـث يعُـينِّ كـلّ مـنهم لنفسـه بابـاً فقهيـاً معينـاً 
ــك القســم وحــده كــأن يتخصّــص بعــض في العبــادات مــثلاً، . يخــتصّ فيــه، ويقلّــده النــاس في ذل

ض آخــر يتخصّــص في المعــاملات، وبعــض في السياســات، وهكــذا هــو الحــال في كمــا ... وبعــ
فهـذا أخصّـائي في القلـب، وذاك في : الطب في الوقت الحاضر؛ حيث تشعّبت الاختصاصات
ــك ــق . العــين، وآخــر في الأذن والأنــف والحنجــرة، وغــير ذل فلــو حصــل هــذا، لأمكــن تــوفر تحقي
  . )١٤(علمي أعمق في كل  قسم من أقسام التخصّص الفقهي

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٣٢ـ  ٢٣١لشيعيّة، مصدر سابق، صـ آراء في المرجعيّة ا ١٣
  . ٣٣ـ  ٣٢ـ مطهري، الاجتهاد في الإسلام، ص ١٤
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   :ويظهر من هذا الاقتراح، أنّ الداعي إليه أمران
ل هو توسّع مجالات الاجتهاد وتشعُّبها، إلى درجة أصبحت معها مهمّة الفقيـه : الأمر الأوّ

ي لممارسة الاجتهاد في الشؤون الحياتيّة   كافةّ، والحريص على درجة عالية من الجـودة في المتصدّ
   .عمله الاستنباطي، أصبحت معها مهمّته أكثر صعوبة ومشقّة

وقــد حصــل التوســع المــذكور بحكــم التطــور الكبــير الـّـذي طــرأ علــى واقــع الحيــاة اليــوم، ومــا 
ى إلى توسـ. طرحه هذا التطور مـن مسـائل وتحـدّيات جديـدة يع ثمَُّ هنـاك عامـل إضـافي آخـر أدّ

مجـــالات الاجتهــــاد ـ وبدرجـــة أخـــص  بالنســـبة إلى الفقيـــه الشـــيعي في وقـــت متـــأخر عـــن زمـــن 
الحــائري ـ وهــو الاهتمــام الفقهــي الكبــير والطــارئ با ــالات الاجتماعيــّة، والسياســيّة، وشــؤون 
؛ وذلـــــك بفعـــــل الصـــــحوة الإســـــلاميّة المعاصـــــرة الــّـــتي تُـوِّجـــــت بقيـــــام الجمهوريــّـــة  الدولـــــة عمومـــــاً

ونقول الاهتمام الطارئ أو الجديـد با ـالات المـذكورة، باعتبـار أنّ اهتمـام . يّة في إيرانالإسلام
الفقــــه الشــــيعي كــــان منصــــباً في الماضــــي، علــــى ا ــــالات الفرديـّـــة مــــن حيــــاة الإنســــان، بســــبب 

   .الظروف القاهرة الّتي أحاطت بالفقهاء الشيعة، وقلّصت دورهم
طرح اقتراح التخصّص في الأبواب الفقهيـّة، فهـو الاسـتفادة الّذي دعا إلى : أمّا الأمر الثاني

، كالطـبّ، والهندسـة، والفيزيــاء، )البحتـة منهـا والإنسـانيّة(ممـّا عليـه الحـال اليـوم في سـائر العلــوم 
   .والكيمياء، والقانون، والاقتصاد، وما إلى ذلك
إن  النهــوض : يقــولفي شــرح هــذه الناحيــة، ف )١٥(ويفصّــل أحــد الكتّــاب المســلمين المختصّــين

بالفقــه الإســلامي، شــأنه شــأن النهــوض بــأيّ علــم أو فــن، لا يمكــن أن يتحقّــق في هــذا العصــر 
ــــدأ التخصّــــص ــــدأ الـّـــذي يقــــوم علــــى أساســــه نظــــام التعلــــيم الجــــامعي . إلا  بــــاحترام مب هــــذا المب

 فقد تقـدّمت وتعقـدّت واتّسـعت دائـرة مختلـف العلـوم في عصـرنا، وتعـدّدت فـروع كـلّ . الحديث
  علم؛ بحيث لم يَـعُد صحيحا  أن 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
، منشــأة المعــارف بالاســكندريةّ، ٢عبــد الحميــد متــوليّ، الشــريعة الإســلاميّة كمصــدر أساســي للدســتور، ط. ـ د ١٥

  . ٣١٧م، ص١٩٧٥مصر، 
    



١٣٣ 

روع أحـد نَـعُدُّ أيّ فرد من الأفراد عالِماً أو أخصّـائيّاً، بـالمعنى الـدقيق للكلمـة، إلاّ في فـرع مـن فـ
   .العلوم أو الفنون

فأسـتاذ القـانون، أو الطلـب، أو الهندسـة مـثلاً، هـو ـ في الحقيقـة ـ أسـتاذ في فـرع مـن الفـروع 
   .الّتي يشتمل عليها كل  علم من العلوم المذكور

. وكـــلام هـــذا الكاتـــب يتّجـــه إلى نظـــام تـــدريس الفقـــه، قبـــل أن يتّجـــه إلى عمليّـــة الاســـتنباط
وثيق بين الأمرين كما لا يخفى، باعتبار أنّ التدريس هـو الـّذي يعُـِدّ الفقهـاء ولكن هناك رباط 
   .المؤهَّلين للاستنباط

تراح، ومـــن بيـــنهم الشـــهيد الشـــيخ  وقــد أيــّـد العديـــد مـــن علمـــاء الشـــيعة المعاصـــرين هـــذا الاقـــ
ص في مرتضى مطهري، الّذي روَّج له بشيءٍ من الحماس، معتبرِاً بأنّ الضرورة لاعتمـاد التخصّـ
   .الأبواب الفقهيّة قد حصلت منذ أكثر من قرن من الزمن، بفعل تغيرّ الظروف الحياتيّة

ويؤكّــد مطهــري أنّ كــلّ علــم مــن العلــوم، ســواء في ذلــك الفقــه أم غــيره، ينمــو تــدريجيّاً حــتىّ 
يصــل إلى مرحلــة لا يكــون بمقــدور الفــرد الواحــد الإحاطــة بــه مــن جميــع جوانبــه، فتــأتي ضــرورة 

   .يم إلى فروع للتخصّصالتقس
إنّ ظهور الفروع التخصّصيّة في أيّ علـم مـن العلـوم هـو، مـن جهـة، نتيجـة : وبتعبير اوضح

لتكامل ذلك العلم وتقدّمه، وهو، من جهة ثانية، يُـعَدُّ سبباً لأطرّاد تقدّم العلـم، فتركيـز الفكـر 
م هـــذا الفـــرع تقـــدّما    حـــول المســـائل الــّـتي تتعلَّـــق بفـــرع تخصُّصـــيٍّ معـــين، لابـــدّ أن يـــؤدّي إلى تقـــدّ

   .كبيرا  
ويخَْلـُـص الشـــيخ مطهـــري إلى القـــول بـــأن  عـــدم التســـليم بضـــرورة تنفيـــذ هــذا الأقـــتراح ـ أي 

  . )١٦(التخصّص في الأبواب الفقهيّة ـ يعني الوقوف بوجه تكامل الفقه وتطوّره
   وفي طليعة مَن أيدّ اقتراح التخصّص في أيامنا هذه، مُرشد الجمهوريةّ

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٥ـ  ٣٣ـ مطهري، المصدر السابق نفسه، ص ١٦

المرحــوم الشــيخ محمّــد مهــدي : ومــن المفيــد أن نــذكِّر، بــأنّ مــن جملــة الفقهــاء الــّذين نوّهــوا  ــذا الأســلوب الاجتهــادي
را١، ط))الإجتهــاد والتجديــد في الفقــه الإســلامي((شمــس الــدين في كتابــه  ســات والنشــر، ، المؤسّســة الإســلاميّة للدِّ

  .٣٤م، ص١٩٩٩بيروت، 
    



١٣٤ 

الإســلاميّة الســيّد الخــامنئي؛ الــّذي أكّــد علــى ضــرورة أن يتّخــذ التخصّــص في الفقــه وغــيره مــن 
العلـوم طابعـاً جـدّياً، فالمعـاملات والعبـادت وغيرهـا ـ كمـا يقـول ـ وإن كانـت مرتبِطـة ببعضـها، 

دة يمكن أن يتخصّص الفقيه في أحدها    .)١٧(هي أبواب متعدّ
ويـــرى بعـــض علمـــاء الشـــيعة المتـــأخرين، بـــأنّ الفائـــدة مـــن التخصّـــص، بعـــد افـــتراض ضـــرورة 
تحصيل الاجتهاد العام قبل مرحلته، تكمن في تفرغّ الفقيه لاسـتيعاب المسـائل الفقهيـّة الداخلـة 
في مجال اختصاصه، كما تكمن أيضاً في زيادة كفاءته العلميّة فيما يتعلّق باسـتخدام الأدلـة في 

برات . ق المخــتص بـهالحـ ويضــاف إلى ذلـك أن طائفــة واســعة مـن المســائل الفقهيـّة تحتــاج إلى خــ
ولا تتيسّـر الخـبرة الواسـعة، مـن النـوع الأول، . )١٨(غير فقهيّة إلى جانب الخـبرة في ا ـال الفقهـي

للفقيــه العــام، وذلــك مثــل مســائل العُملـــة والمصــارف والشــركات، ومســائل القضــاء المعقَّـــدة في 
  . اكم الحديثة وكذلك مسائل العلاقات والمعاهدات الدوليّة الحديثةالمح

  كيف ندفع باقتراح التخصّص في اتّجاه التنفيذ؟ 
لقـــد مضـــى علـــى تقـــديم هـــذا الاقـــتراح، مـــن قبـــل الفقيـــه الكبـــير الشـــيخ الحـــائري، مـــا ينـــاهز 

ـــالرغم مـــن مســـوّغاته الوجيهـــة، فقـــد بقـــي خـــارج . الســـبعين عامـــا  علـــى الأقـــل دائـــرة النقـــاش وب
والنقـــاش والتـــداول يُشـــكِّلان مرحلـــة . والتـــداول الجـــدّيّين، في أوســـاط الحـــوزات الفقهيّـــة الشـــيعيّة

ي لتنفيذ الاقتراح المذكور    .لابد  أن تسبق الحديث عن وجود مسعى جدّ
وقــد يكــون الســبب في عــدم أخــذه بالجديــّة الكافيــة، مــن قِبَــل الحــوزة حــتىّ الآن، هــو تــأثير 

الألفـــة التاريخيــّـة الطويلـــة لـــنمط الاجتهـــاد الســـائد مـــن جهـــة، ثمَُّ عـــدم حصـــول الـــترويج العـــادة و 
   .الكافي للاقتراح من جهة ثانية

   :وما يكفل تنفيذ اقتراح التخصّص في الأبواب الفقهيّة، في تصوّرنا، هو
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٢ـ  ٣١، ص٤٦، قم، العدد رقم ))حوزة((مجلة : ـ لاحظ ١٧
ظ ١٨ والشــيخ . ١٠ـ  ٧، ص١م، ج١٩٩٩الســيّد محمّــد الصــدر، مــا وراء الفقــه، دار الأضــواء، بــيروت، : ـ لاحــ

نة))ســـؤال وجـــواب حـــول الاجتهـــاد والتقليـــد: ((محمّـــد مهـــدي الآصـــفي، مقالـــة ــ ، العـــدد ٥، مجلـّــة رســـالة الثقلـــين، سـ
  . ، إيران١٩٣ـ  ١٩٢، ص١٨و ١٧المزدوج 

    



١٣٥ 

؛ أي أن تكون عمليّة التبويب الفقهي ملائمة للتخصّصـ توفرّ الأرضيّة النظريةّ المناسبة أو      .لاً
؛ أي أن تتّجه مجموعة من الفقهاء إلى تطبيقه    .ـ توفرّ الإرادة العمليّة لدى الفقهاء ثانياً

   .وسنتناول، بشيء من التفصيل، هاتين النقطتين، فيما يلي

  : ضرورة ملاءمة التبويب الفقهي للتخصص
التبويــب الفــني الأشــهر في تــاريخ الفقــه الشــيعي، هــو ذلــك الــّذي اعتمــده يمكــن القــول بــأن  

شــرائع الإســلام في مســائل ((في كتابــه ) هـــ ٦٧٦المتــوفى ســنة (المحقِّــق جعفــر بــن الحســن الحلّــي 
وقـد اسـتفاد المحقِّـق في تبويبـه مـن طريقـة مـن سـبقه مـع إجـراء تطـوير مهــم  في )). الحـلال والحـرام
ع أبواب كتابه الخمسين ونيّفا  على أربع مجموعات أو أقساموه. )١٩(تلك الطريقة   : و قد وزّ

الطهـــــارة، والصـــــلاة، والصـــــوم، : ويشـــــتمل علـــــى مجموعـــــة أبـــــواب؛ منهـــــا: قســـــم العبـــــادات
   ...والزكاة

التجــارة، والــرهن، والمفلَّــس، والحَجــر، : ويشــتمل علــى مجموعــة أبــواب؛ منهــا: قســم العقــود
   ...والنكاح

الطـلاق، والخلُـع والمبـاراة، والظهـار، : ويشتمل على مجموعة أبواب؛ منها: قسم الإيقاعات
   ...والإيلاء، واللِّعان

الصـــيد، والذباحـــة، والأطعمـــة : ويشـــتمل أيضــا  علـــى مجوعـــة أبـــواب؛ منهــا: قســم الأحكـــام
   ...، والقضاء، والحدود)أو المواريث(والفرائض ... والأشربة

ه بصــماته الواضــحة علــى الكتــب الفقهيّــة مــن بعــده، وقــد تـَـرك تبويــب الحلـّـي لأبــواب كتابــ
   لمؤلِّفه)) اللُّمعة الدمشقيّة: ((ويكفي أن نشير إلى المتن الفقهي الشهير

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٤٧، ص١٣م، ج١٩٥٩، النجف، ١ـ لاحظ ما يقوله آقا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ط ١٩

للحلـّي، دار )) شـرائع الإسـلام((تقديم العلاّمـة السـيّد محمـد تقـي الحكـيم للطبعـة الجديـدة مـن كتـاب : ولاحظ أيضا  
  . م١٩٨٣الأضواء، بيروت، 

    



١٣٦ 

ل محمّد بن مكي  ، الّذي اتبـع الطريقـة نفسـها في التبويـب )هـ ٧٨٦(الفقيه الكبير الشهيد الأوّ
  . )٢٠(الطفيفةوترتيب الأبواب، باستثناء بعض التعديلات 

خلفيّــة التقســيم الربــاعي؛ حيــث قــال ) القواعــد والفوائــد(وقــد بــينّ الشــهيد الأول، في كتابــه 
الفقـــه، إمّـــا أن يـــرتبط بالجهـــات الروحيّـــة والأُخرويــّـة، وإمّـــا أن يـــرتبط بالجهـــات ): مـــا مضـــمونه(

ــّـة وتنظيمهـــا ذي ربمـــا نجـــد مـــن فالقســـم الأول هـــو العبـــادات، بينمـــا الثـــاني الـّــ. المعيشـــيّة الدنيوي
قسم يَضُمُّ الأحكام الـّتي تترتـّب علـى تعهُّـدات لفظيـّة : يسمّيه بالمعاملات، ينقسم إلى قسمين

ـــدات . مـــن قبـــل الأفـــراد المكلَّفـــين، وآخـــر يضُـــمّ الأحكـــام الــّـتي لا تترتــّـب علـــى مثـــل تلـــك التعهُّ
ير يقـال لــه الأحكــام، وهـو يشــمل مباحــث القضـاء والجــزاء  . والإرث) وبــاتالعق(والقسـم الأخــ

قســم منــه يتعلــّق بالتعهُّــدات بــين طــرفين ويســمّى : أمــا القســم الأول فينقســم بــدوره إلى قســمين
  . )٢١(العقود، وقسم يتعلَّق بالتعهُّدات من طرف واحد ويسمّى الإيقاعات

: وهــــذا التقســــيم الربــــاعي يســــتبطن في داخلــــه تقســــيماً ثنائيّــــاً أساســــيّاً، كمــــا لاحظنــــا، هــــو
والتقســــيم الثنـــائي هــــو المتَّبـــع في العديــــد مـــن الرســــائل العمليـّــة المتــــأخرة . المعـــاملاتالعبـــادات و 

   )).منهاج الصالحين((و)) تحرير الوسيلة((، و))وسيلة النجاة: ((،مثل
ــــ ـــ ـــ   ــــ
ل  ٢٠ عروف والنهي الأمر بالم((فقط، هو أنهّ أدمج باب )) اللّمعة الدمشقيّة((في ) رحمه االله(ـ ما فعله الشهيد الأوّ

، ))الكفّــارات((و)) الجهــاد((ضــمن كتــاب الجهــاد، كمــا دج بــابي اليمــين والنــذر، ووضــعهما بعــد بــابي )) عــن المنكــر
، كمـا أنـّه ـ أي الشـهيد )في القسـم الثالـث)) (الجعالـة((بعـد بـاب )) شـرائع الإسـلام((بـدلا  مـن موقعهمـا في كتـاب 

ل ـ دمج أبواب التدبير والمكاتبة والا   . ستيلاد في باب واحدالأوّ
 ٣٠الدكتور السيّد عبـد الهـادي الحكـيم، القسـم الأوّل، ص: ـ محمد بن مكّي العاملي، القواعد والفوائد، تحقيق ٢١

  . ، منشورات مكتبة المفيد، قم، دون تاريخ٣١ـ 
    



١٣٧ 

ــــا نلمــــس ــــة الســــنيّة، فإننّ  وإذا مــــا نظرنــــا إلى التبويــــب والتقســــيم المعتمــــدين في المتــــون الفقهيّ
  . )٢٢(بوضوح نقاط التشابه مع التبويب الفقهي الشيعي

بعد هذا الاستعراض للنمط المتعارف في التبويب أو التقسيم الفقهي لدى فقهـاء المسـلمين 
، نلاحــظ أنّ التقســيم الــّذي اعتمــدوه بالنســبة لأبــواب المعــاملات ـ )وبــالأخص  الشــيعة مــنهم(

ـــ قـــد جـــاء، في الدرجـــة الأولى كمـــا )) المكلَّفـــينتعهّـــدات ((وإن اســـتند إلى مقْسَـــم معـــينّ؛ هـــو  ـ
أمّا الأبـواب الفقهيـّة المتفرِّعـة عـن . يبدو، بدافع فنيّ هو تسهيل عمليّة الكتابة والبحث النظري

الأقسـام الرئيسـة، ـ وإن كانـت تعبـيراً عـن العلاقـة بـين النصـوص الدينيـّة ومجـالات الواقـع الحيـاتي 
   الّتي تحقِّقه

ــــ ـــ ـــ   ــــ
، ١٣الشـــيخ محمـــود شـــلتوت، الإســـلام عقيـــدة وشـــريعة، دار الشـــروق، بـــيروت ـ القـــاهرة، ط: ـ لاحـــظ مـــثلا   ٢٢

م، ١٩٦١، دار العلـم للملايـين، بــيروت ٣وصـبحي المحمصـاني، فلسـفة التشــريع في الإسـلام، ط. ٧٣م، ص١٩٨٥
  . ٢٥ـ  ٢٤ص

    



١٣٨ 

ــة الموجــودة في زمــن الفقهــاء الأوائــل كالشــيخ  عمليّــة الاجتهــاد ـ فهــي تــرتبط با ــالات الحياتيّ
وهذه ا الات قد حصل فيها، مع مرور هذا الزمن الطويل، تغيرّ ونمـوّ  . الطوسي والمحقِّق الحلي

ويكفـــي، مثـــالاً علـــى ذلـــك، أن نُشــــاهد التوسُّـــع والتشـــعّب الحاصـــلين علـــى صــــعيد . كبـــيران 
  . )٢٣(العلاقات الاقتصاديةّ، بالقياس إلى ما كانت عليه قبل مئات السنين

مـــن هنـــا، يبـــدو الحـــديث عـــن ضـــرورة إجـــراء تعـــديلٍ في التبويـــب الفقهـــي الســـائد منطقيـّــاً، 
بإضــافة أبــواب جديــدة تعكــس مــا اســتجد  علــى صــعيد الاقتصــاد والمــال والشــؤون الاجتماعيّــة 
وغــير ذلــك، وكــذلك إضــافة أبــواب تتعلَّــق بشــؤون الدولــة وا تمــع السياســي، الّــتي كــان الفقــه 

ـــت . صـــيَّاً عـــن البحـــث فيهـــا فيمـــا ســـبق، كمـــا أســـلفنا القـــولالشـــيعي مق ولابـــدّ أيضـــاً، في الوق
نفسه، من إلغاء بعض الأبواب الّتي فقُد موضوعها كباب العتق؛ حيث لم يَـعُد للرقّ وجـود في 

   .ولا ضير في كلّ هذه التعديلات، ما دام التبويب ليس أمراً تعبّدياًّ يجب التقيّد به. عالم اليوم
ســبة لتقســيمات الفقــه الرئيســة المتعلِّقــة بالمعــاملات، قــد يكــون مــن المناســب اســتبدالها وبالن

بتقســـيمات جديـــدة يُســـتفاد فيهـــا، مـــا أمكـــن، مـــن العنـــاوين المســـتخدَمة في القـــانون الوضـــعي 
بحيـــــث يكـــــون هنـــــاك، مـــــثلاً، قســـــم للفقـــــه الدســـــتوري الإســـــلامي، وقســـــم لفقـــــه ... الحـــــديث

، إلى مــــا هنالــــك مــــن أقســـــام )أو فقـــــه العقوبــــات(فقــــه الجنــــائي العلاقــــات الدوليـّـــة، وقســــم لل
  . )٢٤(متنوعة

وعلــى ســبيل المثــال، نــذكر أحــد التغيــيرات المطلوبــة والمترتِّبــة علــى إعــادة النظــر في التقســيم 
الفقهيح وهو الحاجة إلى تجميع أبواب النكـاح والطـلاق والإرث تحـت عنـوان واحـد جديـد هـو 

حيـــث : ل  هـــذه الأبـــواب موزَّعـــة علـــى الأقســـام الثلاثـــة التقليديـّــة، بـــدل أن تظـــ))فقـــه الأســـرة((
   .النكاح يتعلّق بقسم العقود، والطلاق بقسم الإيقاعات، وباب الإرث بقسم الأحكام

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣١ـ  ٣٠م، ص١٩٨٠محمّد باقر الصدر، المدرسة القرآنيّة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت : ـ لاحظ ٢٣
ـ مــن جملــة مـــن نــادى بتقســيم الفقــه الإســـلامي وفــق الطريقــة نفســها المعتمَـــدة في القــانون الحــديث، الكاتـــب  ٢٤

ك في كتابــه  ، مؤسّســة ١، ط))نظــرات في الشــريعة الإســلاميّة((الإســلامي المخــتص الــدكتور عبــد الكــريم زيــدان، وذلــ
  . ١٣٩م، ص٢٠٠٠الرسالة، بيروت، 

    



١٣٩ 

تِّبـة علـى الاسـتفادة مـن التقسـيم القـانوني الحـديث، علـى الصـعيد ومن الفوائـد الإضـافيّة المتر 
الفقهــي، تســهيل إجــراء المقارنــة بــين الشــريعة الإســلاميّة والقــانون الوضــعي؛ بحيــث يظهــر تفــوّق 

   .الشريعة وأسبقيّتها في تقديم الحلول الصحيحة للمشكلات الإنسانيّة
ضـــرورة إجـــراء تعـــديل في التبويـــب أو وقـــد أكّـــد العديـــد مـــن الفقهـــاء المســـلمين المعاصـــرين، 

التقســـــيم الفقهـــــي، نـــــذكر مـــــنهم، مـــــثلاً، الشـــــهيد الســـــيّد محمـــــد بـــــاقر الصـــــدر، وأبـــــو الأعلـــــى 
   .المودودي

مــة كتابــه  ــترح الســيّد الصــدر تقســيما  رباعيــا  جديــدا  في مقدِّ ؛ ))الفتــاوى الواضــحة((فقــد اق
ـــادات، ثمَُّ قســـم الأمـــوال، المتفـــرعّ ـــة (الأمـــوال العامـّــة : إلى وهـــو يتضـــمّن قســـم العب وهـــي ا عول

ك محـدَّدون(، والأموال الخاصّة )للمصالح العامّة ، ثمَُّ قسـم السـلوك )وهـي الـّتي لهـا مالـك أو مـُلاّ
الــــروابط العائليّــــة وعلائــــق الجنســــين مــــن : والآداب الشخصــــيّة، ويتفــــرعّ بــــدوره إلى فــــرعين؛ همــــا
ير  ذلــك ا ــال مــن جهــة ثانيّــة، ثمَُّ هنــاك أخــيراً جهــة، ومــا يتصّــل بتنظــيم الســلوك الفــردي في غــ

  . )٢٥(قسم السلوك العام، ويتعلّق بسلوك الأجهزة الحكوميّة في الشؤون الداخليّة والخارجيّة
أمّـــا أبـــو الأعلـــى المـــودودي، فيـــدعو إلى ترتيـــب موضـــوعات الكتـــب الفقهيّـــة علـــى أســـلوب  

ن جديـدة لهـا، ليسـتعين  ـا علمـاء كتب القـانون في العصـر الحـديث، مـع إمكانيـّة وضـع عنـاوي
  . )٢٦(القانون على الفهم الصحيح للفقه الإسلامي

  : توفر الإرادة العمليّة، لدى فقهاء الحوزة، لتنفيذ الاقتراح
وهــذا يقتضــي أوّلاً، مبــادرة مَــن يقتنــع  ــذا الأســلوب الاجتهــادي مــن العلمــاء إلى طرحــه، 

   خصوصا  الفقهاء الكباروالتداول الكافي بشأنه مع مدرسي الحوزة، و 
ــــ ـــ ـــ   ــــ
م، ١٩٧٧، منشـــورات دار الكتـــاب اللُّبنـــاني، بـــيروت، ٣ـ الســـيّد محمـــد بـــاقر الصـــدر، الفتـــاوى الواضـــحة، ط ٢٥
  . ٤٧ـ  ٤٦ص
، دار الفكـر، )نظريـّة الإسـلام وهدْيـِه: ضـمن مجموعـة(ـ أبو الأعلى المودودي، القانون الإسـلامي وطـرق تنفيـذه  ٢٦

  . ٢٠٩م، ص١٩٦٧بيروت، 
    



١٤٠ 

؛ وذلك على أمل أن يقتنع به جماعة منهم، فيعمـدوا إلى ))الخارج((فيها؛ أي أساتذة مستوى 
ل إلى مسـتوى مرجعيـّة التقليـد فيمـا بعـد؛ تطبيقه على مستوى التدريس في البداية، قبل أن يصـ

ــــك بحيــــث يشــــيع اللجــــوء إلى  المــــرتبط بــــأبواب الفقــــه بــــين جمهــــور ) التبعــــيض في التقليــــد((وذل
إن  فلانـــا  هـــو الأعلـــم في : ((وبالتـــالي، نســـمع هـــؤلاء ينقلـــون عـــن أهـــل الخـــبرة قـــولهم. المقلّـــدين

تصـاد والماليـّات، وفلانـاً الثالـث هـو مسائل العبادات، وفلانـاً الآخـر هـو الأعلـم في مسـائل الاق
   ...وهكذا)) الأعلم في المسائل السياسيّة

وإننّا نرجو، في الختام، أن يساعد مؤتمركم الكريم هذا، في إذكاء النقاش حول هذا الاقـتراح 
وآخـــر . وبلَورتـــه بصـــورة أكـــبر، بمـــا يزيـــد مـــن فـــرص النجـــاح في تحقيقـــه علـــى أكمـــل وجـــه ممكـــن

   .الله رب  العالميندعوانا أن  الحمد 
    



١٤١ 

   * آليَّات التَّطوير الفقهي ودواعيه
  إسماعيل إسماعيلي 
يُشكّل علما الفقه والأصول محـور العلـوم وأساسـها في الحـوزات العلميـّة القائمـة اليـوم، وهمـا 
مـن العلـوم الـّتي كانـت متداوَلـة منـذ القـدم في الحـوزات الدينيـّة، ويتمتّعـان بمكانـة متميـّزة؛ بحيـث 

   .تنُفق أغلب الأوقات والأموال والجهود لدراستها والبحث فيهما
ولــيس الفقــه والأصــول في مرتبــة واحــدة مــن حيــث الأهميّّــة، فعلــم الأصــول، بكــل مالــه مــن 

وعلـى هـذا، فـإنّ المكانـة الأهـمّ بـين . عظمة ومنزلة، إنمّا هـو بمثابـة وسـيلة وأداة في خدمـة الفقـه
ا بقيّة العلـوم، فهـي إمّـا تمهيـد وأداة لدراسـة الفقـه، أو أّ ـا تُـتَنـاول أم  . العلوم الحوزويةّ هي للفقه

ــق عليهــا أّ ــا . علــى هــامش اكتســاب الفقــه ــإنّ . )١())فَضْــلَة((وقــد يصــحّ أن نطلِ وفي الواقــع، ف
  . تعلُّمها ودراستها زيادة على الهدف الأصلي، رغم كو ا تثُري معلومات الإنسان

ــد بشــأن تلــك ا موعــة مــن العلــوم الــّتي ينبغــي دراســتها وبطبيعــة الحــال، لا يوجــد ر  أي موحَّ
مة للفقه، وكذلك بشأن مستوى الإلمام بكلّ واحد منها   . )٢(بوصفها مقدِّ

ســبيل  إلاّ أنــّه مــن الواضــح عــدم كــون دراســة هــذه العلــوم في الحــوزة هــدفاً، بــل يهــتم  ــا في
   .اسة الفقه فحسبتحقُّق الهدف الأصلي، وإعداد الأرضيّة اللاّزمة لدر 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
، نشـر ))ماضـي الحـوزة وحاضـرها ومسـتقبلها في رؤيـة القائـد((مقالة مـأخوذة مـن مجموعـة مقـالات مطبوعـة بعنـوان *

  . يوسف الهادي: ترجمة. م١٩٩٨مكتب الإعلام الإسلامي، 
  . ٢٠٤، ص٦، و ج٧هـ، ص١٢ـ آقا بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، القرن ١
  . ٩٩ـ  ٩٦، ط إسماعيليان، قم، ص٢الإمام الخميني، الرسائل، ج ـ ٢
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: ومع هذا، يبدو أنّ الفقه، في القرن الأخير على الأقل، لم يحقّق النموّ والتكامل المطلـوبين
إنّ جميــع فـــروع العلـــم قـــد انصـــهرت في الفقـــه، ووقــع الفقـــه نفســـه في مســـار توقَّـــف معـــه عـــن ((

  . )٣())لى الآنالتكامل منذ مائة سنة مضت وإ
وقـــد أبـــدى الإمـــام الخـــامنئي خـــلال زيارتـــه إلى قـــم، وفي لقائـــه علمـــاء الحـــوزة، قلقـــه بشـــأن 

ب الحـوزة وعلماءهـا . الضعف والجمود المهيمن علـى العلـوم الحوزويـّة، وخاصّـة الفقـه ودعـا طـلاّ
إلى  إلى الجــــدّ بشــــكل أكــــبر في ســــبيل تطــــوير الفقــــه والتفقّــــه، بشــــكل يمُكِــــن معــــه تحــــوّل الفقــــه

ـــــة وكاملـــــة للإنســـــان وا تمـــــع مـــــن المهـــــد إلى اللّحـــــد(( ـــــاً لشـــــتى )٤())نظريــّـــة إدارة حقيقيّ ، وملبيّ
  . )٥(الاحتياجات الاجتماعيّة والحكوميّة والقضايا والموضوعات المستجَدة

وتسعى هـذه المقالـة إلى إظهـار دوافـع تطـوّر الفقـه والتفقّـه، والعوائـق الـّتي حالـت دون ذلـك 
و ـــذا الصـــدد . الأخـــير، مـــن خـــلال إلقـــاء نظـــرة عـــابرة علـــى نقـــاط القـــوّة والضـــعففي القـــرن 

   .اضطررنا إلى الإشارة بشكل سريع إلى مراحل تطوير وتكامل الفقه في القرون الماضيّة

  نظرة إلى تاريخ علم الفقه 
كــان المبعوثــون الــّذين   يرجــع تــاريخ علــم الفقــه إلى تــاريخ الإســلام، ففــي عهــد النــبيّ 

الحبشــة، والــيمن، وحضــرموت، لتعلــيم المســلمين الجــدد، أو : يــذهبون إلى المنــاطق النائيـّـة، مثــل
في مهــام عســكريةّ وسياســيّة، مكلَّفــين بتبيــان أحكــام الإســلام للنــاس في  يرســلهم النــبي  

عتمـــــاد علـــــى فهمهـــــم لآيـــــات القـــــرآن نطـــــاق مهمّـــــتهم المكلَّفِـــــين  ـــــا، وحـــــلّ مشـــــاكلهم بالا
وما رأوه من أعمال النبي  وسلوكه واستنباطهم منها، وعلى ما تعلموه من النبيّ 

)٦( .  
ــــ ـــ ـــ   ــــ
، طهــران، ))شــركت ســهامي انتشــار((، ســاهم فيــه جمــع مــن العلمــاء، نشــر ))بحــث حــول المرجعيــّة والروحانيــّة((ـ  ٣
  . ١٧٥ص
  . ٩٨، ص٢٨الإمام الخميني، صحيفة النور، ط وزارة الإرشاد، ج ـ ٤
  ). م١٩٩٥كانون الأول، . (ش.هـ١٣٧٤ـ خطاب في المدرسة الفيضيّة، آذار  ٥
، دار إحياء التراث العـربي، بـيروت، وحسـن إبـراهيم حسـن، ١٤٣،١٣٧،٢٤١، ص ص ٤ـ سيرة ابن هشام، ج ٦

  . ٤٩٥، ص١جتاريخ الإسلام، دار إحياء التراث، بيروت، 
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وواضــح أنّ عمــل هــؤلاء الأصــحاب كــان يعــدّ شــكلاً مــن أشــكال الاجتهــاد، رغــم بســاطته 
، أصـــبح فهـــم أحكـــام الـــدين وتبيا ـــا،   وفيمـــا بعـــد، وعلـــى عهـــد أمـــير المـــؤمنين. وبدائيّتـــه

 السـلام عليـهوالإجابة عن أسئلة الناس الدينيّة، من واجبات الولاة والموظَّفِين الّذين كان 
  . )٧(يرسلهم إلى شتى  المناطق التابعة للدولة الإسلاميّة

، تطــوّر الفقــه والتفقّــه   وفي الفــترات اللاّحقــة، وعلــى عهــد الإمــامين البــاقر والصــادق
واســتُخدمت أيضــا  بعــض القواعــد الفقهيّــة وأصــول الاجتهــاد . بــين الأصــحاب تطــوّرا  ملحوظــا  
ى ـ بطبيعة الحال ـ فهم النصوص، ولم يكن الكثير من هذه الفـروع  بشكل بسيط لم يكن يتعدّ

   .الفقهيّة الّتي تشبّعت في كتب الفقه، موجوداً آنذاك
ومع بداية عصر الغيبة، ظهرت أوّل الكتب الاستدلاليّة في الفقه الشـيعي علـى يـد ابـن أبي 

محمـّد [نيـد الإسـكافي ، وابـن الج]هــ ٣٢٩الحسن بن علي، معاصر للكليني المتوفىّ سـنة [عقيل 
ت مختصــرة جــداً، وحــتىّ في الفــترات اللاّحقــة، وإلى عهــد ]هـــ ٣٨١بــن أحمــد ت  ، إلاّ أّ ــا كانــ

، لم تكـن كتبنـا الفقهيـّة ليزيـد عـدد صـفحا ا ]هــ٤٦٠محمّـد بـن الحسـن، ت [الشيخ الطوسي 
   .عن بضع مئات من الصفحات من الحجم العادي، رغم كو ا مجموعة فقهيّة كاملة

وشيئاً فشيئاً، تطوّر علـم الفقـه إلى جانـب العلـوم الأخـرى في القـرون التاليـة، وأضـيفت إليـه 
والعلامّــة ] هـــ ٦٧٦ـ  ٦٠٢جعفــر بــن الحســن، [فــروع عديــدة علــى يــد فقهــاء كبــار، كــالمحقّق 

ت الفقــه ـ تــدريجياً ـ مســائل ]٧٢٦الحســن بــن يوســف، ت [ ، والشــهيدين، وغــيرهم، ودخلــ
لــى ا تمــع في شــتىّ جوانــب الحيــاة، وأصــبحت خاضــعة لبحــوث الفقهــاء حديثــة كانــت تطــرأ ع

ير ولحســن الحــظ، فــإنّ مســار الحركــة . ودراســا م، ممــّا أدّى إلى اتســاع نطــاق الفقــه إلى حــدّ كبــ
وتُظهـِر . التكامليّة للفقه كان في العصور الماضية يتمتّع بسرعة مناسبة ما أغـنى علـم الفقـه كثـيرا  

   دراسة
ــــ ـــ   ـــــــ
  . ٦٧صبحي الصالح، الرسالة، ص: ـ  ج البلاغة، تحقيق ٧
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الكتــب الفقهيــّـة في العصـــور الماضـــيّة، أن مســـائل جديـــدة دخلـــت إلى الفقـــه مـــع مـــرور الزمـــان، 
وقــد وسّــع . وبحســب احتياجــات النــاس، مــا أدّى إلى زيــادة حجــم الموضــوعات الفقهيــّة وثرائهــا

ــــت تعــــرض الفقهــــاء ـ وإلى حــــد كبــــير، ولأجــــل  الإجابــــة علــــى المســــائل المســــتجَدة الــّــتي كان
للمســلمين، وكــذلك الإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة ـ نطــاق اســتخراج الفــروع والمســائل مـــن 
الأصول؛ بحيث إنّ صاحب جواهر الكلام بذل عمـراً طـويلاً نسـبياً، ومشـقّة وجهـوداً عظيمـة، 

   .حتى  تمكّن من تدوين دورة فقهيّة
ت الفــر  وع الفقهيّــة في الازديــاد والتوسّــع بعــد وفــاة صــاحب الجــواهر، عــن طريــق وقــد اســتمرّ

ومـن جـاء بعـده، وإلى ] هــ ١٢٨١ـ  ١٢١٤صـاحب المكاسـب والرسـائل، [الشيخ الأنصاري 
وعلــى هــذا، فقــد طــوى علــم الفقــه طريــق النمــوّ والتكامــل إلى . يومنــا هــذا، وكــلّ بحســب قدرتــه

اليـوم بـين أيـدي رجـال الحـوزة علـى هيئـة كنـز ثمـين لا  وهـو. جانب العلوم الإسلاميّة، بل قبلهـا
   .ينضب، يضُمّ كمّيّات هائلة من المسائل والفروع الفقهيّة

  التطور الكيفي للفقه 
لم يكن تطـوّر الفقـه واتسـاعه في زيـادة أحجـام الكتـب الفقهيـّة ومضـاعفة الفـروع والأبـواب 

يواكــب نمــوّه الكمـــي وزيــادة مســـائله الفقهيـّـة فحســب، بـــل كــان لــه نمـــوّ كيفــي أيضــاً، يعـــادل و 
وفروعه، فتكاملت أساليب الاستدلال والاجتهاد واسـتنباط الأحكـام مـن المصـادر طـوال هـذه 

   .الفترة
ورغم أنّ النموّ الكيفي لم يكـن بمسـتوى واحـد خـلال جميـع الفـترات الماضـية، وكـان يعـرض 

القــول، بصــورة عامّــة، إنَ النمــوّ الكيفــي لــه الضــعف في بعــض المراحــل التاريخيّــة، إلاّ أنــّه يمكــن 
ــق بــالتزامن مــع النمــوّ الكمــي، بــل قبلــه أيضــاً  ولم يتوقــّف عــن الحركــة في أي  وقــت؛ . للفقــه تحقّ

ــك أنّ فقهــاء الإماميـّـة واكبــوا حركــة الــزمن، وكــانوا يبحثــون شــتىّ الموضــوعات والأســئلة الـّـتي   ذل
ت تعــرض للأمّــة الإســلاميّة، ــ ــة مناســبة ومســعِفة، ولم يكونــوا ليتركــوا ويقــدّمون حلــولا   كان فقهيّ

وفضــلاً عــن هــذا، فقــد كــانوا يضــعون علــى بســاط البحــث والدراســة  . ســؤالا  مــن دون جــواب
كثــــيراً مــــن الموضــــوعات والمســــائل الــّــتي كانــــت أذهــــا م المبدعــــة تحتمِــــل ظهورهــــا، ويوضــــحون 

   .ةأحكامها، ويفتحون آفاقاً وطرقاً جديدة لاستنباط الأحكام الشرعيّ 
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وكان تجديد عدد من الفقهاء الماضين، قد بلـغ مـن الأهميـّة حـدّاً كـان يحـدث معـه ـ أحيانـاً ـ 
فمــثلا  عنــدما أفــتى العلامّــة الحلّــي ـ وبعــد عــدّة قــرون مــن الفتــوى . ثــورة في بعــض أبــواب الفقــه

مـا  في بتـنجس مـاء البئـر بمجـرد ملامسـته النجاسـة ـ بعـدم نجاسـة ذلـك المـاء، أحـدث تغـيرّاً عظي
وقد عرض هذا الرأي بشـكل اسـتدلالي متـين جعـل الفقهـاء الـّذين تلـوه يؤيدّونـه . باب الطهارة

  . )٨(جيلا  بعد جيل
ــــس : وقــــد قــــدّم فقهــــاء مبــــدعون، مثــــل ــــن إدري ــــي، ت[اب ، ]هـــــ ٥٩٨محمــــد بــــن أحمــــد الحلّ

ل  ، ]هــــ٩٦٥زيــن الــدين العــاملي، ت[والثــاني ] هــــ٧٨٦محمــد بــن مكــي، ت[والشــهيدين الأوّ
، والشيخ الأنصاري وغـيرهم، وكـلُّ في عصـره، ]هـ ٩٩٣ت[المحقّق الكركي، والمحقّق الأردبيلي و 

كما أن  بعـض الفقهـاء . أساليب خاصّة  م، وأبدعوا آثاراً قيّمة، طوّرت الفقه منهجاً وأسلوباً 
ـــة ـــذين كانـــت لهـــم علاقـــة مـــع الحكومـــات القائمـــة في زمـــا م، كـــانوا يقـــدّمون الحلـــول الفقهيّ  الّ

   .الناجعة للمشكلات الفقهيّة ذات الطابع الاجتماعي العام

   ناالفقه في عصر 
ويتمتّــع الفقــه اليــوم بمنزلــة ســامية في الحــوزات العلميّــة، فكثــيرون هــم العلمــاء الّــذين يجــدّون 

ورغـم هـذا كلـّه، يبــدو أنّ . ليـل  ـار في مجـالات التـدريس، والتـأليف، وإيضـاح المسـائل الفقهيـّة
يفـــي ـ وبعبـــارة أخـــرى، تطـــوّر ورقـــيّ الفقـــه في الحـــوزات العلميّـــة ـ لـــيس بالمســـتوى النمـــو  الك

   :المطلوب، وكما يقول الشهيد مطهري
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٥، ص١، ومختلف الشيعة، ج٤، وتحرير الأحكام، ص٥، ص١ـ قواعد الأحكام، ج ٨
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  . )٩())نإنّ الفقه بدوره توقّف عن التكامل منذ مائة سنة مضت، وإلى الآ((
. نعم، إنّ فقهاء عصرنا يفكّرون ويتناولون المسائل نفسها الّتي فكر فيها الماضون وتناولوهـا

ومنـــذ فـــترة طويلـــة، بـــل قبـــل انتصـــار الثـــورة . وبالتـــالي، فقـــد حبســـوا أنفســـهم في إطـــار الماضـــين
كــــاملي الإســـلاميّة، أدرك الفقهـــاء الواعـــون هـــذه المعضـــلة، وحـــاولوا بعـــث الـــروح في المســـار الت

   .للفقه
مـــراراً أن يحـــرّك عجلـــة الفقـــه المتوقفّـــة، ويـــدعو الفقهـــاء إلى  وقـــد حـــاول الإمـــام الخميـــني 

عــرض آرائهــم الفقهيّــة في القضــايا المســتجَدة؛ حكوميّــة أواجتماعيّــة، وفي الظــواهر الــّتي يســببّها 
التطوّر المتسارعِ للعلم والتكنولوجيا في عالمنا المعاصر، وحذّرهم من النتائج المريرة الـّتي يمكـن أن 

تــزال القضــايا السياســيّة والاجتماعيـّـة، وتجاهــل حقــائق الحيــاة المعاصــرة، وعــدم تظهــر نتيجــة اع
   .الإسراع في حل  مشاكل الناس بشكل جاد

  ماذا يعني تطوّر الفقه؟ 
الآن وقــد أشــرنا إلى عــدم تطــوّر الفقــه في العصــر الــراهن، فمــن الأفضــل أن نــرى مــا الـّـذي 

   عدم تطوّره؟يعنيه التطوّر؟، ما المقصود بتطوّر الفقه أو 
. إنّ كلمــة تطــوّر تعــني النمــوّ والحركــة، ووحــده النمــوّ الــّذي يتّجــه نحــو الكمــال يســمّى تطــوراً 

ت كــلّ حركــة ونمــوّ تطــوراً  والتطــوّر في الفقــه يعــني أن يتمتــّع علــم الفقــه بحيــاة . وعلــى هــذا، فليســ
كـــل لحظـــة آفاقـــا  ونمـــو يمكِّنانـــه مـــن الحركـــة جنبـــاً إلى جنـــب ركـــب العلـــم، بـــل أمامـــه، ويفـــتح في  

جديدة بوجه المتطلِّعين إلى الأمام، ويتفاعل مع قضايا العالم الإسلامي ومشـكلاته، والحـوادث 
المســتجَدة، ويلـــبيّ الحاجـــات الفقهيــّـة في مجـــالات الحكــم والسياســـة والاقتصـــاد، والفـــن والثقافـــة 

اجهـــه مـــن والاجتمـــاع، وغـــير ذلـــك، بشـــكل واضـــح لـــيعلم كـــل فـــرد تكليفـــه وواجبـــه تجـــاه مـــا يو 
   .أوضاع

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٧٥ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص ٩
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ــيس في ازديــاد حجمــه وفروعــه ومســائله، وإنمّــا في أن يكــون هــذا النمــو  إذاً، فتطــور الفقــه ل
ــق الكمــال، وأن يزيــد مــن قدرتــه علــى إزالــة العقبــات ــإنّ طُــرق . علــى طري وفضــلاً عــن الفقــه، ف

وأساليب الاجتهاد، هي الأخرى بحاجة مستمرةّ إلى حركة تكامليـّة، وينبغـي استنباط الأحكام 
لها أن لا تتوقّف عن الحركة في أيّ وقت، وينبغي أن لا يـتَُصوَّر أن جميع أساليب الاجتهاد قد 

ففــي ظــل تطــوّر الفقــه واســتخدام . بُـيِّنــت، وأنــّه لا يمكــن إيجــاد أســاليب أفضــل ممــّا هــو موجــود
   .ل لاستنباط الأحكام، يستطيع فقهاء الإسلام أن يحقّقوا أفضل الإنجازاتآليّات أسهل وأشم

واليـــوم، وضـــمن الظـــروف الــّـتي تقـــدّمت فيهـــا البشـــريةّ في شـــتىّ الميـــادين، وخطـــت خطـــوات 
جــادة، وأضــافت يومــاً بعــد يــوم إلى علومهــا، فــإنّ الفقــه لم يظُهِــر قدرتــه علــى تلبيــة الحاجــات 

ياة المختلفة، وضمن تعداده النقائص الّتي تعانيها الحـوزات العلميـّة وتحقيق السبق في ميادين الح
   :في الوقت الراهن، يقول الإمام الخامنئي

إنّ السبب الأوّل، هو أنّ الفقه، الـّذي هـو مجـال اختصاصـنا، لم يتّسـع ليشـمل ا ـالات ((
ســـائل الــّـتي ينبغـــي المســـتجَدة، أو أنـّــه اتّســـع بشـــكل ضـــئيلٍ جـــدا؛ً إذ يوجـــد اليـــوم الكثـــير مـــن الم

فالفقه قـادر علـى ذلـك، إلاّ أنّ الفقهـاء لم . للفقه أن يجد حلولاً لها، لكنّه لم يجد تلك الحلول
  . )١٠())يعملوا على تطوير إمكاناته

نعـــم، الفقـــه رغـــم قدرتـــه وثرائـــه لم يلـــبِّ الكثـــير مـــن الاحتياجـــات المعاشـــة، فمـــا تـــزال اليـــوم 
ــّـــــة، والاجتم ـــــــة الجديـــــــدة، غـــــــير خاضـــــــعة للبحـــــــث آلاف الموضـــــــوعات الفردي ـــــــة، والحكوميّ اعيّ

والعجيــب في الأمــر، هــو أنـّـه مــع وجــود كــل هــذه الاحتياجــات، . والتمحــيص في بوتقــة الفقــه
وإدراك أنّ احتياجــات مــن هــذا النــوع يجــب أن يلبيّهــا الفقهــاء والحــوزات، والتحــذيرات المتتاليــة 

فإنـّه لم يـتم حـتى  الآن القيـام بحركـة جـادة  الّتي أصـدرها الإمـام الخميـني، وبقيـّة أصـحاب الـرأي،
الاتجّـاه، لا مـن قبـل الفقهـاء ولا مـن قبـل الحـوزات العلميـّة، ولم يفكّـر أحـد في  وأساسيّة في هذ

ضــــرورة العثــــور علــــى حلــــول لهــــذه المعضــــلات، فمــــا يــــزال الكثــــيرون مــــن ا تهــــدين والأســــاتذة 
   .لطلاقيفضِّلون تدريس أبواب الصلاة والطهارة والنكاح وا

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . م١٩٩٥ـ من خطابه في المدرسة الفيضيّة، عام  ١٠
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وما يؤسف له، هو أنّ أصحاب الرأي في الحوزات لم يتّجهوا ـ كمـا كـان متوقّعـاً ـ للتـدريس 
   .والبحث في المسائل الّتي يبُتلي  ا ا تمع والحكومة، لإيجاد حلول فقهيّة لمشكلا ا

   تعلّم الفقه ونشره
ى ابتعـــاد الحـــوزة عـــن الحكـــم والسياســـة في القـــرون الماضـــيّة إلى أن يـــدور الفقـــه في حلقـــة  أدّ
مفرَغـة، وأن يقتصــر عمــل الفقيــه علــى توضــيح المســائل العباديـّـة، وتنظــيم علاقــة الإنســان بــاالله، 

وتلاحــظ اليــوم بقايــا مــن هــذه . وأن يعــد  مــا ســوى ذلــك خارجــا  عــن مجــال اختصــاص الفقيــه
يّقة في الفقــه، في الحــوزات العلميـّـة، ويوجـــد هنــا وهنــاك فقهــاء يســيرون علــى طريـــق الرؤيــة الضــ

فصــل الــدين عــن السياســة، واعتبــار الفقــه مقتصــراً ـ بشــكل طبيعــي ـ علــى القضــايا العباديــّة 
بينمـــا الفقـــه هـــو علـــم بأحكـــام الـــدين، وأحكـــام الـــدين لهـــا شموليّـــة وســـعة؛ بحيـــث . والشخصـــيّة

الإسـلام ديـن الحيـاة، . ة الإنسان الفرديةّ، والاجتماعيّة، والسياسيّةيستوعب جميع جوانب حيا
وقــد قــدّم أسمــى وأكمــل برنــامج لرقــي الإنســان وكمالــه، ويريــد تطبيــق هــذا البرنــامج مــن خــلال 

وإن  تحكـيم الــدين . تحكـيم ديـن االله في شـتى جوانــب الحيـاة وتأسـيس الحكومـة العالميــّة للإسـلام
غ بالإنسـان إلى مرتبـة الكمـال الحـق، لا يـتلاءم أساسـاً مـع تضـييق الفقــه الإلهـي في العـالم والبلـو 

   .وجعله مقتصرا  على الأمور العباديةّ والفرديةّ
ـــع الفقـــه بشـــموليّة تمكِّنـــه مـــن احتـــواء جميـــع جوانـــب حيـــاة الإنســـان الفرديــّـة،  يجـــب أن يتمتّ

ســـعي الاســـتكبار العـــالمي  فـــإن   وفي الحقيقـــة،. والسياســـيّة، والثقافيّـــة، والاجتماعيّـــة، والحكوميّـــة
لترسيخ فكرة فصل الدين عن السياسة في البلدان الإسلاميّة، وحوزات العلـوم الدينيـّة؛ إنمّـا هـو 

وفضـلاً عـن ذلـك، . للحيلولة دون تحقّق حاكميّة الإسلام وتطبيق قيمه السامية بشـكل عملـي
برون أن موضــوع علــم الفقــه هــو أفعــال  إن  الفقهــاء يعتــ المكلَّفــين، وأفعــال المكلَّفــين لا تقتصــر فــ

علـــى أفعـــال خاصّـــة، بـــل تشـــمل جميـــع أفعـــال الإنســـان، و شـــؤونه الفرديـّــة والاجتماعيــّـة كافــّـة، 
وهـــذا بـــدوره يتطلَّـــب أن يكـــون للفقـــه مـــن الســـعة مـــا يجعلـــه يبـــدي رأيـــه في كـــل واقعـــة وظـــاهرة 

ث في حياة الإنسان    .تحدُ
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  موانع تطور الفقه 
شيرَ بشكل عابر إلى الوضع الراهن للفقه، وأصبح واضحاً أن الفقه قد أصـيب الآن، وقد أ

   :بالوهن والتراخي، ينبغي أن نشير إلى بعض العوامل الّتي أدّت إلى هذا الضعف
بعـد انتصـار الثـورة الإسـلاميّة و يـؤ الأرضـيّة  :ـ التهـرُّب مـن مواجهـة القضـايا المعاشـة ١

ع الحـوزة ـ انطلاقــا  مـن الرســالة الملقـاة علــى عاقتهـا ـ إلى الاهتمــام اللاّزمـة، كــان متوقّعـاً أن  ــر 
بالمســـائل المســـتجَدة، وتفـــتح بابـــاً جديـــداً في البحـــوث الفقهيـّــة لكـــل موضـــوع بمجـــرد ظهـــوره، 
وتبحث بشكل جاد عـن الحلـول والأجوبـة الصـحيحة والمناسـبة لـه، وتثُبـت عمليـّاً كفـاءة الفقـه 

ن أشــكال عـدم الميــل إلى هـذه الأبحــاث يستشـري في أوســاط لكــن يبـدو أن شــكلا  مـ. الشـيعي
. الفقهاء، وبدلاً من أن يهرعوا للترحيب بالموضوعات المستجَدة، فـإّ م يمتنعـون عـن مواجهتهـا

ـــك، لأيّ  إنّ عـــدم الاتجّـــاه للخـــوض في البحـــوث الجديـــدة وا ـــالات البكـــر، والامتنـــاع عـــن ذل
إبطـــاء حركـــة الفقـــه التكامليّـــة، وفي إضـــعاف  ســـبب كـــان، أمـــر غـــير مقبـــول، ومـــن أهـــمّ عوامـــل

  . قدرته وإيقاف تطوّره
جمـوده أو إن  للمتون الدراسـيّة لكـل علـم تـأثيرا  كبـيرا  في  :ـ عدم نضج الكتب الدراسيّة ٢

تطوّره؛ ذلك أنّ أساليب التعليم، وكيفيّة الخوض في أحد الموضوعات، وإفهـام قواعـده والأمـور 
. د الهيكليـّة الفكريـّـة، وأسـاليب نظــرة طـلاّب العلــم إلى المسـائل المطروحــةالعلميـّة، هــي الـّتي تحــدِّ 

والكتابـان الفقهيـّان اللـّذان يدرّسـان في الحـوزات؛ . وتعليم الفقه ليس مستثنى  من هـذه القاعـدة
ــ مــع كــل مــا فيهمــا مــن غــنى  ـ لا يمكنهمــا أن )) شــرح اللُّمعــة الدمشــقيّة، والمكاســب: ((وهمــا ـ

فالشـــهيد والشـــيخ، لم يكـــن لهمـــا هـــدف كهـــذا عنـــد تأليفهمـــا هـــذين . تعليميّـــةيكونـــا نصوصـــا  
فقــــد ألــّــف الشــــهيد الثــــاني ـ قبــــل حــــوالي خمســــة قــــرونن وفي ظــــل  ظــــروف الحكــــم . الكتــــابين

؛ الــّذي شــرح فيهــا كتــاب اللُّمعــة للشــهيد الأوّل؛ لــذا، ))شــرح اللُّمعــة((الاســتبدادي الســيئة ـ 
، ))المكاسـب((كمـا أن  كتـاب . يث لا تناسب العمل التعليمـيفإن  عباراته معقّدة وصعبة؛ بح

الّذي هو حصيلة الأفكار العميقة للشيخ مرتضى الأنصاري، هـو في الحقيقـة مـذكّرات دروسـه 
  المرحلة العالية من )) [البحث الخارج((في 
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ـــة ـــا . ، وشـــأنه شـــأن شـــرح اللُّمعـــة يفتقـــر إلى خصـــائص الكتـــاب التعليمـــي]الدراســـة الفقهيّ وربمَّ
ــــا  مثــــل شــــرح اللُّمعــــة والمكاســــب تــــدرس في مــــرحلتي : يقــــال ــــة وكتب إن  نصــــوص الفقــــه التعليميّ

المقــدِّمات والســـطوح مـــن تعلـــيم الفقـــه، بينمـــا يتركـــز القســـم الأكـــبر مـــن تعلـــيم الفقـــه في مرحلـــة 
ت لــه نصــوص محــدَّدة))البحــث الخــارج(( إنّ النصــوص التعليميّــة في . ، الــّذي ليســ ومــن هنــا، فــ
   .قه، ليس لها تأثير كبير في عدم تطوّرهالف

ولكــن لابــدّ مــن الالتفــات، إلى أنّ التعلــيم في الســنوات الأولى يمثــل الحجــر الأســاس الّــذي 
تقـوم عليـه دروس البحـث الخــارج في جميـع الأحـوال، ولا يمكـن إنكــار أهميـّة كتـابي شـرح اللُّمعــة 

فهم علـى أسـاليب البحـث، والاسـتفادة مـن والمكاسب في بناء الهيكليّة الفكريةّ للطـلاّب، وتعـرّ 
البحـــث ((المصـــادر بشـــكل صـــحيح، واســـتخدام القواعـــد الفقهيّـــة والأصـــوليّة، رغـــم أنّ دروس 

   .ينبغي أن تكون ذات معايير تعليميّة واضحة)) الخارج
إنّ علـم الأصـول أداة لاسـتنباط الأحكـام، ولا  :ـ زيادة البحث الأصولي عـن الحاجـة ٣

هارة في فهم قواعـده، يجعـل الوصـول إلى مصـادر الأحكـام والاسـتفادة منهـا أمـراً شك  في أن  الم
واهتمــــام الحــــوزات العلميّــــة بــــالبحوث الأصــــوليّة . ســــهلاً، ويزيــــد مــــن قــــدرة الفقيــــه الاجتهاديــّــة

ولكــن لمـّـا لم تكــن معرفــة علــم الأصــول . العميقــة في القــرون الماضــيّة يكشــف عــن هــذه النكتــة
قــدر مــا هــي وســيلة يســتفيد منهــا الفقيــه في الوصــول إلى الأحكــام، فينبغـــي هــدفاً بحــدّ ذا ــا ب

الحـــذر مـــن أن يتحـــوّل التوسّـــع المبـــالغ فيـــه، والخـــوض في البحـــوث الهامشـــيّة للأصـــول؛ الّـــتي لا 
تُطبّق إطلاقاً في الفقه أو تستخدم بشكل ضـئيل جـداً، دون بلـوغ الهـدف الـّذي هـو التفقّـه في 

  . الدين
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وض في مســائل علــم الأصــول خــلال الســنوات الأخــيرة في الحــوزات العلميّــة، وقــد ازداد الخــ
بشكل لم تدع معه عشرات ومئات المسائل الافتراضيّة تماما  ـ والّتي هـي وليـدة الأذهـان الخلاقّـة 
. لعلمـــاء الأصـــول، والــّـتي لـــيس لهـــا اســـتخدامات عمليّـــة ـ مجـــالاً لأيّ فكـــرة جديـــدة ومبتكـــرة

تنــاول المســائل الرئيســيّة والواقعيّــة، كمــا حالــت بــين رجــال الحــوزة والرؤيــة ومَنَعــت الحــوزات مــن 
، الّذي هو من الفقهـاء الكبـار المتميِّـزين والمبـدِعين ]هـ١٣٨٠ت[وكان البروجردي . )١١(الواقعيّة

. في القرن الأخير، يحاول تجنّب هذه المشكلة، رغم ما كان له من تبحّر كبير في علـم الأصـول
ــة علــى أســاس المســائل الأصــوليّة ولــذلك قلّمــا ولم يكــن يخــوض في . نجــده يبــني المســائل الفقهيّ

  . )١٢(المسائل الافتراضيّة إطلاقا  
ومــا يؤســف لــه، هــو أنــّه يــتمّ الخــوض في الحــوزات، خــلال عصــرنا، بشــكل واســع جــداً في 

العلــــــم الإجمـــــــالي، : مناقشــــــة مســــــائل افتراضــــــيّة في بحــــــوث علـــــــم الأصــــــول، وفي بحــــــوث مثــــــل
وهـذا . ستصحاب الكلّي بأقسامه وفرضيّاته النظريةّ، الّتي ليست لها أيةّ فائدة عمليّة وفقهيـّةالا

الأمر يشكل عـاملاً مـن عوامـل جمـود الفقـه، ومنـَع الفقهـاء وعلمـاء الأصـول مـن النظـر بشـكل 
   .جاد إلى المسائل الحديثة

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٧٥ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص ١١
  . ٢٤٢ـ المصدر نفسه، ص ١٢
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ت القــدرات والبحــوث الدقيقــة خــلال القــرن  :ـ البحــوث الفقهيّــة غيــر الضــروريةّ ٤ وُظِّفــ
الأخـــير، بشـــكل أكـــبر، لفـــروع وأقســـام مـــن الفقـــه؛ هـــي بشـــكل عـــام غريبـــة عـــن قضـــايا الحيـــاة 

ــة، والموضــوعات المهمّــة، والفاعلــة في ا تمــع البحــوث وقــد ازدادت لفـّـات خيــوط هــذه . اليوميّ
؛ بحيث مَنعت فقهاءنا من التفكير في المسائل المستجدة   . تعقيداً

وفي عصــــرنا الــــراهن، يتنــــاول الفقهــــاء في كتــــبهم الفقهيــّــة، وفي دروســــهم الــّــتي يلقو ــــا علــــى 
ب  ، شـرح أكـبر الموضـوعات، ويضـعون حواشـي علـى الحواشـي، ويزيـدون )البحث الخارج(طلاّ

إشـكالات، ويُشْـكِلون علـى إشـكالات لا تنفـع الفقـه وا تمـع، من الإشكالات ويجيبون على 
ولا تتضـــمّن ســـوى تزجيـــة الوقـــت، وإظهـــار البراعـــة، وحـــين يُســـألون عـــن هـــذا العمـــل الــّـذي لا 

   :طائل من ورائه، يجيبون بقولهم
صــحيح أنّ هــذا النــوع مــن الأبحــاث لا فائــدة عمليـّـة مــن ورائــه، إلاّ أنّ لــه فوائــد عمليـّـة ((

مثـــل هـــذه البحـــوث يجـــب أن تقُـــرَأ كمـــا في الماضـــي، بـــل بشـــكل أكـــبر، لتتفـــتّح أذهـــان جمــّـة، و 
   )).وأفكار الطلاّب والعلماء، ويصبحوا من أهل النقد والبحث

ب العلـم عـن طريـق البحـوث الجديـدة ومـا تـدعو لـه   ومن الواضح إمكان تنمية أذهان طـلاّ
المســـتجَدَّة، أن يبحـــث عـــن أدلـّــة، الحاجـــة، خاصّـــة أنـّــه ينبغـــي للمجتهـــد، بعـــد طـــرح المســـائل 

ويســـتجيب للحاجـــات الفقهيــّـة المعاصـــرة، مـــن خـــلال طــُـرق لم تكـــن موجـــودة مـــن قبـــل، وهـــذا 
بإمكانـــه أن ينمّـــي أذهـــان وأفكـــار الطـــلاّب بشـــكل أفضـــل، ويفـــتح آفاقـــاً جديـــدة أمـــام إيجـــاد 

   .حلول للمشاكل المطروحة
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  العوامل المؤدِّية إلى تطوُّر الفقه 
ر الســريع علــى الوضــع الــراهن للحــوزة، والإشــارة إلى عوامــل جمــود الفقــه في العصــر بعــد المــرو 

الضـعف والنقـائص الـّتي تسـبب عـدم  الحاضر، والتـذكير بالموضـوعات والمسـائل المهمَلـة، ونقـاط
قدرة الفقه على حلّ المعضلات الاجتماعيـّة والحكوميـّة، وتلبيـة حاجـات النـاس الجديـدة، لابـدّ 

ينبغـــي فعلـــه لإ ـــاء هـــذه الحالـــة، وأيـّــة أدوات وأســـاليب ينبغـــي للحـــوزة أن  مـــن الحـــديث عمـّــا
تســـتخدمها ليتســـنى ـ مـــرةّ أخـــرى ـ للفقـــه وبقيــّـة العلـــوم الحوزويــّـة ، تحقيـــق الكمـــال والتطـــوّر 

وبعبارة أخرى، ولأجل أن يتمكّن الفقه مـن التحـرّك بمواكبـة الزمـان؛ حـتىّ لا يسـبقه، . المرجوّين
م في جميع ا    لميادين وا الات حلولاً مناسبة، ترى ما الّذي يجب عمله؟ويقدّ

إن الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تتضـــمن أقســـاماً عـــدّة، يعـــود جـــزء منهـــا إلى وضـــع التركيبـــة 
الإداريـّــة، ومؤسّســـات وأنظمـــة الحـــوزة، والجـــزء الآخـــر إلى إقامـــة نظـــام ووضـــع خطــّـة للحـــوزات، 

مـي، وتـدوين الكتـب الدراسـيّة، والرقـي بـالوعي وتنظيم أعمال البحوث، وإصـلاح النظـام التعلي
وهنـا نكتفـي . الاجتماعي للحوزويّين، وغير ذلك مماّ هو خارج عن نطاق موضـوع مقالنـا هـذا

بالإشـــارة، بشـــكل عـــابر، إلى بعـــض هـــذه الأقســـام الــّـتي لهـــا علاقـــة برقـــي علـــم الفقـــه، ونشـــرح 
   .قيّهباختصار العوامل الّتي لو استخدمت لأدت إلى نمو الفقه ور 

  ـ استخدام أساليب جديدة  ١
قلنـــا فيمـــا مضـــى إنّ أســـاليب الاجتهـــاد والاســـتنباط في العصـــور الماضـــيّة، كانـــت تنمـــو إلى 

وفي الحقيقة، فإنّ ظهور أساليب جديدة في الاستفادة مـن المصـادر . جانب نمو  الفقه واتساعه
ولهــذا، فإنــّه مــتى مــا تُصُــوِّر أنّ . ورقيّــهوإصــدار الفتــاوى، كــان علــى الــدوام، مــؤثِّراً في نمــو الفقــه 

ت أفضــل وأكمــل ممــّا هــو  الأســاليب الموجــودة كاملــة لا نقــص فيهــا، وأنّ الطُــرق الأخــرى ليســ
كمـا أن  أسـاليب الاسـتفادة مـن المصـادر . موجود، فلن يكـون بمقـدورنا تطـوير الفقـه والرقـيَّ بـه
ـ نحو الكمال ، ولا ينبغي لها أن تتوقـّف عـن الفقهيّة، ينبغي أن تسير دائماً ـ شأ ا شأن الفقه 

   .الحركة التكامليّة إطلاقا؛ً بحجة كو ا كاملة لا نقص فيها
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وعلـى هـذا الأسـاس، فإنـّه كلمّـا أقـدم فقيـه علـى إبـداع مـا، وسـاهم ـ باسـتخدامه لأسـاليب 
يعتـدّ بـه، جديدة ـ في نموّ الفقـه وعـدد طـرق الاسـتنباط، حصـل تطـوّر وتحـرّك في الفقـه بمسـتوى 

وأصبح أحياناً بداية لتحوّل مهمّ على مسار تكامل الفقه؛ ولذا فإننا لو قسَّمنا، مثلاً، مراحـل 
داً مثـل ابـن أبي عقيـل، والشـيخ  تكامل الفقه إلى فترات، لوجـدنا علـى رأس كـل فـترة فقيهـاً مجـدِّ

، والمحقّــق الكركــي، المفيــد، والشــيخ الطوســي، وابــن إدريــس الحلّــي، والعلامّــة الحلــّي، والشــهيدين
، والشــيخ الأنصــاري، والســيّد البروجــردي، وغــيرهم، ســاهم ]هـــ ١٠٧١ت[والوحيــد البهبهــاني 

مســــاهمة جــــادة في نمــــو الفقــــه ورقيّــــه؛ وذلــــك مــــن خــــلال إبداعــــه أســــاليب جديــــدة أو إكمالــــه 
   .للأساليب والمفاهيم القديمة في الاجتهاد

   :امل الفقه ومناهج الاستنباط ـ يقول الإمام الخميني ـ مشيرا  إلى ضرورة تك
فـإن  المـنهج أمـر غـير  . الفقاهة؛ أي أسلوب الاستنباط، هـو بـدوره بحاجـة إلى التطـوّر((... 

ولا يمكن أن نزعم أننّا بلغنا اليوم قمّة الفقـه، وأنّ هـذا الأسـلوب لا يمكـن . كامل، بل يتكامل
بكــل  مــا يتَّســم بــه مــن عظمــة  لا، مَــنْ الــّذي قــال هــذا؟، فالشــيخ الطوســي. أن يصــبح أفضــل

أيّ مجتهـــد مســـتعدّ اليـــوم للبحـــث  ـــذا . فقهيّـــة، انظـــروا إلى فتـــاواه في إحـــدى المســـائل الفقهيّـــة
الشـكل؟، إنّ فتــاواه كانـت بســيطة وســهلة، ومجتهـد اليــوم لا يرضــى إطلاقـاً أن يعمــل ويســتنبط 

، لمــاذا لا يســتطيع ...فالفقاهــة قــد تكاملــت علــى مراحــلَ، وفي أزمــان مختلفــة. بــذلك الشــكل
فضلاؤنا، ووجهاؤنا، ومحققونا، أن يضيفوا إلى هذا الأسلوب ويكملوه؟، فربمـا شمـل الكثـير مـن 
يرّ  المســـائل الأخـــرى، واســـتبُدل الكثـــير مـــن النتـــائج، وتغـــيرَّ الكثـــير مـــن الأســـاليب، وعنـــدما تتغـــ

مــن بــين الأعمــال  وهــذا. الأســاليب، تُســتبدل أجوبــة المســائل أيضــاً، ويأخــذ الفقــه شــكلاً آخــر
  . )١٣())الّتي يجب أن تنُجز

   إنّ عظمة واقتدار الفقهاء الماضين، يجب أن لا تجعلنا نتصور أنّ أولئك العظماء
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٩٩٥ـ خطاب المدرسة الفيضيّة، كانون الأول ١٣
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ـــة، وأنــّـه لا يوجـــد أفضـــل وأكمـــل مـــن  أســـاليبهم قـــد قـــالوا الكلمـــة الأخـــيرة في ا ـــالات الفقهيّ
ت عظمــة الشــيخ الأنصــاري وصــاحب الجــواهر وغــيرهم، تــؤدّي . الاجتهاديــّة والفقهيّــة إن كانــ فــ

ير  إلى أن لا يتجــــرأّ الفقهــــاء علــــى إبــــداء رأي مقابــــل آرائهــــم، واســــتخدام منــــاهج وأســــاليب غــــ
وسـتكون . أساليب أولئك العظماء في الاستنباط، فإنّ جمود الفقه وتوقفّهما أمر لا مناص منه

يجــة رؤيــة كهــذه، أن يســتخدم الفقهــاء الحاضــرون كــلّ طاقــا م لفهــم آراء الماضــين، ويعــدّوها نت
   .قمّة الفقه، ولا يفكّروا بالإبداع، وكشف طرُق جديدة، وإكمال أساليب الفقاهة إلاّ قليلاً 

إن كنـّـا نــزعم أنّ فقهنــا أيضــاً، هــو أحــد العلــوم الحقيقيـّـة في : ((... يقــول الشــهيد مطهــري
، فعلينــا أن نتّبــع الأســاليب الــّتي تُـتَّبــع في ســائر العلــوم؛ وإلاّ، فمعــنى ذلــك أنــّه خــارج عــن العــالم

  . )١٤())زمرة العلوم
والحقيقة الماثلة للعيان، هي أنّ الفقهاء والبـاحثين، قـد بـادروا ـ ضـمن الوضـع الفعلـي القـائم 

الـّتي كـان الفقهـاء القـدامى قـد في الحوزات العلميّة ـ إلى البحث والتعمّق في نفس تلك المسائل 
وفي الاجتهاد والاستنباط تابعوا نفس الأساليب والطـرق الـّتي طالمـا سـار عليهـا . منحوها عمقا  
ــــه، وتكامــــل . مــــن ســــبقهم وواضــــح أن وضــــعاً كهــــذا، لا يمكنــــه أن يعــــين علــــى نمــــو الفقــــه ورقيّ

ة مــن خــلال التفكــير بــل علــى الفقهــاء المعاصــرين، أن يكتشــفوا آفاقــاً جديــد. أســاليب التفقــه
والأهــم  مــن كــل . النقــدي، والرؤيــة العميقــة المنفتحــة، مســتفيدين مــن الوســائل والطــرق الجديــدة

د كــــل ذلــــك في إطــــرا الــــروح العامّــــة للفقــــه  ــــك، أن يضــــعوا موضــــع البحــــث والتقيــــيم المتجــــدِّ ذل
الهــــدف (، و)شموليـّــة الفقـــه(، و)أهميـّــة النظـــام ومصـــلحته(والمبـــادئ الأساســـيّة والبديهيـّــة؛ مثـــل 

، كــي يحــدث النمــو والرقــيّ في مجــال )الســامي لنظريـّـة تنظــيم أمــور الإنســان مــن المهــد إلى اللّحــد
   .الفقه والتفقّه

الفقــــه (ومــــن الممكــــن أن يتصــــوّر الــــبعض أنّ اســــتخدام أســــاليب كهــــذه، لا ينســــجم مــــع 
مين(، و)التقليدي    جواهر(نسبة إلى ) [الاجتهاد الجواهري(، و)أساليب المتقدِّ

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٦٥ـ٦٤ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص ١٤
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لكن ومع الأخـذ بنظـر الاعتبـار مـا . ، الّذي حظي بوصيّة وتأكيد الإمام الراحل مراراً )]الكلام
نفسـه، لمـع علـى )) الاجتهـاد الجـواهري((أوضحناه آنفاً، لا يبقى مجال لتصوّر كهذا؛ ذلك أنّ 

وقـد كـان . نفسـه، وبالاسـتفادة مـن أسـاليب فقهيـّة جديـدة في عصـره طريق تحقيق هذا الهـدف
مين علــــى مــــدى تــــاريخ الفقــــه، قائمــــاً دومــــاً علــــى العثــــور علــــى آفــــاق جديــــدة،  أســــلوب المتقــــدِّ

وبطبيعة الحال، فقد كان لهذه الحركة في بعض الفترات؛ مثل عصـري . واكتشافها وتطوير الفقه
، بينمـا لم تكـن لهـا السـرعة الكافيـّة والمتوخـاة في بعـض العلامّة والشيخ الأنصـاري، سـرعة أكـبر

ــك، ينبغــي الانتبــاه إلى أنّ الإمــام الخميــني . الفــترات؛ مثــل عصــرنا أكّــد مــن  وفضــلاً عــن ذل
مين، ومـن جهـة  جهة على الفقه التقليدي، والاجتهاد الجـواهري، وضـرورة مواصـلة طريـق المتقـدِّ

في الحوزات العلميّة غيرَ كـاف، واهـتمّ بـدور الزمـان والمكـان أخرى، اعتبُِ◌ر الاجتهاد السائد 
في الوقــت نفســـه : ((في الأحكــام، وأكّــد علـــى ضــرورة الاســتفادة مـــن أســاليب فقهيـّـة جديـــدة

الـّـــذي أُشــــجع فيــــه علــــى اتبــــاع أســــلوب الاجتهــــاد الجــــواهري بشــــكل رصــــين وراســــخ، تجــــدر 
  . )١٥())تحتاجـها الحـوزات الإٍسلامـيّة الاستفادة من حسنات الأساليب الجديدة والعلوم الّتي

وعلـــى هـــذا، فالانتفـــاع مـــن أســـاليب جديـــدة في مجـــال الفقـــه والتفقـــه، واحـــد مـــن العوامـــل 
وواجـب الحـوزة أن تبـادر إلى معرفـة أسـاليب جديـدة عـن طريـق . المساعدة على نمو  الفقه ورقيـّه

   .مسار نمو الفقه ورقيّه البحث، والمتابعة العلميّة، والاستفادة من نقاط قوّ ا على

  ـ تبادل وجهات النظر  ٢
إن  الاخـتلاف في وجهـات النظـر لـدى العلمـاء والمفكـرين ـ إذا لم يكـن ذا نوايـا شـيطانيّة ـ 

 )١٦())اخـتلاف أمّتـي رحمــة((هـو أحـد أهـمّ عوامـل تطــوّر العلـوم، وكـأنّ الحـديث النبـويّ المعــروف 
  . الّذي وصف الاختلاف بأنهّ رحمة، يبينّ هذا الأمر

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٤٦، ص٢١ـ صحيفة النور، ج ١٥
، ١الشـــيخ مجتـــبى عراقـــي، قـــم، نشـــر ســـيد الشـــهداء، ج: ـ ابـــن أبي جمهـــور الأحســـائي، عـــوالي اللائـــي، تحقيـــق ١٦
  . ٢٨٦ص

    



١٥٧ 

مختلـــف العلـــوم الإســـلاميّة،  وكـــان اخـــتلاف الآراء، ومـــا يـــزال، أمـــراً متـــداولاً بـــين العلمـــاء في
خاصـــة علـــم الفقـــه الســـامي؛ الــّـذي هـــو أفضـــل العلـــوم، وكـــذلك الســـنّة الحســـنة في النقاشـــات 
والمناظرات العلميّة الساخنة بين الطلاب، وأصحاب الرأي والباحثين في العلـوم الحوزويـّة، وبـين 

بي بصـير، وغـيرهم، وكثيراً مـا كـان أشـخاص مثـل زرارة، ومحمـد بـن مسـلم، وأ. أصحاب الأئمّة
، ويطرحــون الإشــكالات الــّتي   ينــبرون للتــداول في المســائل الفقهيــّة مــع الأئمّــة المعصــومين

   .تعرض لهم
بفســــحهم ا ــــال لأصــــحا م لإبــــداء آرائهــــم، قــــد علَّمــــوهم في الحقيقــــة   وإن  الأئمّــــة

وفضلا  عن ذلك فقد كانوا يوصـون . أسلوب تبادل وجهات النظر وأهميّّته في نمو العلوم ورقيّها
   : يقول الإمام. أصحا م بالنقاس العلمي

  . )١٧())اضربوا بعض الرأي ببعض، يتولّد منه الصواب((
  . )١٨())امخضوا الرأي مخض السقاء، ينتج سديد الرأي(( :ويقول

  ولـــذا فـــإن  مبـــدأ اخـــتلاف الآراء والأفكـــار كـــان علـــى الـــدوام موضـــع اهتمـــام الأئمـّــة
وأصـــــــحا م، بوصـــــــفه عـــــــاملاً مهمّـــــــاً في الوصـــــــول إلى آراء ســـــــديدة، وإلى نمـــــــوّ وسمـــــــوّ العلـــــــوم 

   .الإسلاميّة، وخاصّة الفقه
النقاشــات العلميّــة، ونقــض وإبــرام آراء الماضــين ومــن تلاهــم، وتعــارض الآراء ولا شــكّ، أنّ 

وبطبيعــة . في الحــوزات العلميّــة الشــيعيّة، قــدّمت خدمــة جليلــة لنمــوّ ورقــي الفقــه، وبقيّــة العلــوم
ـــنة الحســـنة، متداولـــة بشـــكل أكـــبر بـــين الطـــلاب والفضـــلاء الشـــباب في  الحـــال، فـــإنّ هـــذه السُّ

عة ـ للأســف ـ في أوســاط الفقهــاء وا تهــدين في المســتويات العليــا؛ إذ الحــوزة، وهــي غــير شــائ
لـــيس متعارفـــاً أن يجتمـــع الفقهـــاء البـــارزون، خاصّـــة المفتِـــين مـــنهم، في مكـــان واحـــد، ويطرحـــوا 
آراءهــم في مختلـــف الفـــروع الفقهيــّـة والمســـائل والموضـــوعات المســـتجَدَّة، ويســـتعينوا بأفكـــار وآراء 

   .بعضهم
ــ ـــ ـــ   ــــــ
  . ١٤٩، ص١ـ محمد رضا الحكيمي، موسوعة الحياة، ج ١٧
  . ٢٧٦، نشر جامعة طهران، ص٣المحدّث أرموي، ج: ـ الخونساري، شرح الغُرر والدُّرر، تحقيق ١٨
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والآن، وحيث إنّ تبـادل الآراء علـى المسـتويات العلميـّة العليـا يـؤدّي إلى نمـوّ العلـوم، وزيـادة 
ليـــوم لـــرأي الشــخص وحـــده قيمـــة وأهميــّـة تـــذكر، ولا يمكـــن إنجـــاز معطيــات الجهـــود، فلـــم يَـعُـــد ا

إنّ علمـــاء كـــلَّ فـــرع مــــن العلـــوم يتبـــادلون الـــرأي اليــــوم، . عمـــل  مـــا بعمـــل فـــردي وفكــــر فـــردي
   :ويحاولون الاستفادة من وجهات نظر بعضهم البعض؛ ولهذا يقول الشهيد مطهري

ـــق عمليـــاً وبشـــكل(( كامـــل مبـــدأ تبـــادل وجهـــات   لـــو أُسّـــس مجلـــس علمـــي في الفقـــه، وتحقّ
يراً مــــن الاختلافــــات في الفتــــاوى ســــتزول فضــــلاً عــــن الرقــــيّ والتكامــــل الــّــذي  النظــــر، فــــإنّ كثــــ

  . )١٩())سيحدث للفقه
للفقــــــه والأصـــــول، لم يكـــــن، وإلى زمـــــن الوحيــــــد )) البحـــــث الخـــــارج((ويبـــــدو أن  تـــــدريس 

ـــة، وأنّ أوّل مـــن درَّس البهبهـــاني، متـــداولاً بالشـــكل الــّـذي هـــو شـــائع اليـــوم في الحـــوزات ال علميّ
البحــوث الفقهيـّـة والاجتهاديـّــة  ــذا الـــنمط كــان الوحيــد البهبهـــاني، ومــن بعـــده أكمــل شـــريف 
ـــــوا تـــــدريس  العلمـــــاء المازنـــــدراني، ومـــــن ثمََّ الشـــــيخ الأنصـــــاري، وغيرهمـــــا، هـــــذا الأســـــلوب، وثبتّ

   .)٢٠(في الفقه والأصول، بالشكل الّذي هو عليه الآن)) البحث الخارج((
ت حلقــات درس  : في الفقــه آنــذاك غالبــا  علــى هــذا الشــكل؛ وهــو)) البحــث الخــارج((كانــ

أن يطـرح الأسـتاذ ـ الـّذي هـو مـن الفقهـاء والمراجـع الكبـار ـ بعـد مطالعـة وبحـث وإعـدادٍ وافٍ، 
ير مــن الطــلاّب أحــد الفــروع الفقهيـّـة، ويــدافع عــن وجهــات نظــره المطروحــة، فيبــدأ  ــ في جمــع كب

حلقــة الــدرس ـ وهــم علــى مســتوى عــالٍ في الحــوزة، ومــن ا تهــدين ـ بنقــد آراء المشــاركون في 
يراً مــا كــان يحــدث أن يبقــى فــرع فقهــي  الأســتاذ بحريّــّة، ويطرحــون إشــكالا م عليهــا؛ ولــذا، كثــ
معينّ مطروحاً في الحلقة لأيام، وتبحث مختلف جوانبه، ثمَُّ يصل الأسـتاذ إلى خلاصـة ونتيجـة، 

ورغـم أن  عقـد . كالات المطروحة من المشاركين، عندها يطرح موضوعاً آخـرمستفيدا  من الإش
في الحقيقـــة أشـــبه بلجنـــة  حلقـــات درس كهـــذه آنـــذاك كـــان بمثابـــة صـــفوف درســـيّة، لكنّـــه كـــان

ق مــن أهــل الــرأي والعلــم، مــن المســتويات العليــا في الحــوزة،  ــ علميّــة واستشــاريةّ، ينــبري فيهــا فري
   .عرض أفكارهم لتبادل وجهات النظر من خلال

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٦٤ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص ١٩
  . ش.هـ٣٠/٩/١٣٧٠ـ صحيفة كيهان، لقاء مع محمد إبراهيم جنّاتي،  ٢٠

    



١٥٩ 

وكانت دروس البحث الخارج في الفقه آنذاك تشبه ـ تقريبا  ـ المؤتمرات العلميـّة المتداولـة اليـوم 
العــالم، بفــارق، أنــّه لم يكــن فيهــا البروتوكــول المتّبــع في هــذه المــؤتمرات، ولم في المحافــل العلميّــة في 

وكانـت ذروة مثـل . يكن انعقادها مرحليّاً، بل كانت هذه مـؤتمرات تعقـد طـوال الأيـام الدراسـيّة
؛ ]هــ١٣٣٨محمـد تقـي بـن علـي، ت[هذه الـدروس تعقـد في سـامراء، بواسـطة المـيرزا الشـيرازي 

مميَّــز في عــرض الموضــوعات، وكانــت حلقــة درســه عبــارة عــن حــوار بــين  الــّذي كــان لــه أســلوب
واليـوم تزدهـر دروس . )٢١(الأستاذ وتلاميذه؛ ولذلك دعيت هذه الطريقة الفريدة بمدرسة سـامراء

البحـث الخـارج في الفقـه والأصـول في الحـوزات العلميـّة، فالأسـاتذة وا تهـدون والمراجـع العظـام 
ة مـن اليـوم آراءهـم الفقهيـّة، والأصـوليّة، والفلسـفيّة علـى حشـود مــن يطرحـون في سـاعات  معيّنـ

لكن هذه الدروس ـ للأسف ـ فقدت تلك السمة، وخلت من تبادل وجهات النظـر . الطلاب
فلا الأستاذ لديـه روح الإبـداع، . ومعارضة الرأي بالرأي الآخر، فهي لم تَـعُد كالمؤتمرات العلميّة

بكـر ومثـيرة للبحـث، ولا الطـلاّب يتمتّعـون بالجـدارة الكافيـة ولا هو يطرح موضـوعات جديـدة 
  . الّتي تمكِّنهم من نقد آراء الأستاذ، ولا أجواء حلقة الدرس تسمح بذلك

وفي عصرنا أوُدع في زوايا النسيان تبـادل وجهـات النظـر بـين ا تهـدين والفقهـاء والطـلاّب، 
ــة، رغــم  واتخّــذت حلقــات درس البحــث الخــارج، بشــكل كامــل، حالــة الصــفوف الدراســيّة الميتّ

ت الحـوزات تبحـث عـن التغيـير والتجديـد، . أّ ا لا تراعى فيها المعـايير اللاّزمـة وأخـيراً، فـإنْ كانـ
فينبغــي أن تبُحــث المســائل العلميّــة علــى أعلــى المســتويات، وتعُقــد مــؤتمرات فقهيـّـة، وفلســفيّة، 

وطـرح الآراء الجديـدة ونقـدها، وبـذلك تخُـرجِ  وأصوليّة، وكلاميّة لنقد ودراسة الأفكـار السـائدة،
   الحوزة

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١١٠ـ  ٨٠، ص٥١ـ  ٥٠، العددان )فارسي(ـ مجلة الحوزة  ٢١
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لأجل كل مسألة تريدون حلهـا :((وكما يقول الإمام الخامنئي. نفسها من حالة الجمود والرتابة
ي يـــأتي فيـــه ثلاثـــة أشـــخاص فيخطبـــون اعقـــدوا مـــؤتمراً ـ بكـــل معـــنى الكلمـــة، لا المـــؤتمر الـّــذ
المــؤتمر يعــني أن يخُتــار موضــوع يحَتــاج إلى . ويــذهبون، إنّ هــذا لــيس مــؤتمراً، بــل اجتمــاع خطــابي

التأمّل العقلي، ويذهب أشخاص من المفكرين ليفكّروا ويطالعوا ويجروا إحصائيّات، ويـأتوا كـي 
ون علـى المـؤتمر هـذه الآراء، ليحصـلوا علـى يتباحثوا مع بعضهم ويبدوا آراءهم، ثمَُّ يبـوِّب المشـرف

  . )٢٢())نتيجة ذات قيمة

  ـ حرِّيَّة التعبير  ٣
إنّ أحـد مميـّزات الحـوزات العلميــّة الشـيعيّة، وجـود أجـواء مناســبة للتعبـير، بحريـّة، عـن الــرأي، 
وهيمنـــة روح التفكـــير الحـــر علـــى الأجـــواء العلميّـــة؛ بحيـــث إنّ الفقهـــاء الكبـــار، وصـــغار الطلبـــة 
ومؤيـــدي وجهـــات النظـــر الشـــهيرة، وأصـــحاب الفتـــاوى النـــادرة، كـــانوا يبـــدون آراءهـــم بحرّيــّـة في 

وقــد قــدّمت ميــزة الحــوزات الشــيعيّة . أجــواء منفتحــة وعلميّــة بعيــدة عــن التعصّــب وضــيق الأفــق
يراً لنمــو ورقــي العلــوم الإســلاميّة، وخاصــة علــم الفقــه وفي الحقيقــة، فــإنّ اســتمرار . هــذه عونــاً كبــ

ير، لهيمنــة روح حيــا ة الفقــه الشــيعي، وتطــوّره وازدهــاره علــى مــدى التــاريخ، مــدين، إلى حــدٍّ كبــ
   .التفكير الحر  على الحوزات العلميّة

وحــين نرجــع إلى آراء الفقهــاء الماضــين، والكتــب الفقهيـّـة القيمــة للقــرون الأولى والوســطى، 
ــس، والشــيخ المفيــد، والشــيخ نجــد أن عظمــاء مثــل الشــيخ الطوســي والعلاّمــة الحلّــي، وابــن إد ري

الصدوق، وغيرهم، رغم كو م متقاربين من بعضهم من الناحية الزمنيّة تقريبـاً، إلاّ أنّ لهـم آراء 
ــّـة، آراء الآخـــرين وحـــتىّ وجهـــات النظـــر النـــادرة . ونظـــيرات مختلفـــة وقـــد أوردوا في كتـــبهم، وبحريّ

ن غـير أن تـؤثرّ فيهـا الأهــواء لـبعض فقهـاء عصـرهم، أو العصـر الـّذي سـبقهم، وأخضـعوها ـ مـ
 ولم يقتصـــر ذلـــك علـــى آراء الشـــيعة وحـــدهم، وإنمّـــا كـــان هـــذ. الشخصـــيّة ـ للنقـــد والتحليـــل

الانفتــاح يطــاول فتــاوى فقهــاء عامّــة المســلمين أيضــاً، فكــانوا ينقلونــه، ويعمــدون إلى دراســتها 
   .والرد  عليها برؤية علميّة

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٩٩٥لفيضيّة، كانون الأول ـ خطاب في المدرسة ا ٢٢
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وإلى جانــب هــذه الحركــة الصــاعدة، كــان المتحجّــرون وقصــار النظــر، يظهَــرون في الحــوزات 
وإذا هـيمن التحجـّر . العلميّة ويسببون جمود الأفكار، ويحولُون دون تطور العلوم الدينيـّة ورقيّهـا

حـوث الفقهيـّة، وكـان الوضـع بشـكل وضيق الأفق ـ لا سمح االله ـ على أجـواء العلـوم الدينيـّة والب
لا يجرؤ معه أحد على إبـداء رأيٍ، وطـرح أفكـارٍ جديـدة، وكُفّـر، وفُسّـق، ولُعـن كـل مـن يبـدي 
رأيـــاً غـــير الآراء المألوفـــة المشـــهورة، فعنـــدها مـــن البـــديهي أن يلحـــق ضـــرر بليـــغ قبـــل كـــل شـــيء 

نتيجــة أن يمــوت الإبــداع في وتكــون ال. بعمليّــة تكامــل العلــوم، ورقيهــا، وتطورهــا، وخاصــة الفقــه
مجال الفقه والتفقّـه بشـكل كامـل، ولا يغـدو عمـل الفقهـاء وأصـحاب الآراء سـوى تكـرار لآراء 
الماضـــــين، وتقليـــــب لوجهـــــات نظـــــرهم، وفتـــــاواهم، وأحيانـــــاً إضـــــافة أو إنقـــــاص بعـــــض أدلــّـــتهم 

   .ونصوصهم
الفقهيّــة،  ومــن الواضــح، أنــّه ـ ضــمن ظــروف كهــذه ـ يمكــن أن يظهــر الكثــير مــن الكتــب

ولكن من النمط الّذي لا يحمل فكراً جديـداً أو معالجـة لموضـوع جديـد، وهكـذا يتوقـّف الفقـه 
   .عن النمو  ويذبل

وبصــورة مبدئيــّة، فــإنّ البيئــة الــّتي تكــون فيــه الأفكــار منغلقــة علــى نفســها، ولا  ــيمن عليهــا 
ــّـة التفكـــير، لا يمكـــن للفقيـــه أن يتقـــدّم ويواكـــب حركـــة الزمـــان وتطـــور العلـــوم والحضـــارات  حريّ

ويكون ملبّياً لحاجات ا تمعات الإسلاميّة والفقهيـّة بـاختلاف الأزمـان والظـروف، وإنّ مئـات 
الأكداس من الكتب الفقهيّة لو دُرست، أو الُّفت كتب أخرى لتشرح كتب الماضـين، في جـوّ 

بـل سـوف يزيـد مـن يهـيمن عليـه الجمـود والتحجـر، فلـن يسـاهم ذلـك في رقـيّ الفقـه وتكاملـه، 
   .جموده
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ير وفســح ا ــال لإبــداء  وكــان بعــض رجــال الحــوزة ـ وخــلال طــرح موضــوعات حريــّة التفكــ
وجهــات النظــر المختلفــة في المســائل الفقهيـّـة ـ لا يخفــون قلقهــم الــدائم، مــن أن تــؤدّي حريّـّـة 

ويقــدم علــى  الفكــر إلى عواقــب وخيمــة، ويســتغل فريــق هــذه الأجــواء المنفتحــة اســتغلالاً ســيّئاً 
نشــر وإشــاعة أفكــار مغلوطــة وخطــرة، ويبــث أعــداء الإســلام بــين النــاس وبحريــّة ـ مــن خــلال 
التفســير والتأويــل المغلــوطين ـ أفكــارهم المســمومة، ومعتقــدا م الباطلــة، بوصــفها وجهــة نظــر 
فقهيّة، كما كـان يحصـل خـلال سـنوات النضـال ضـد نظـام الشـاه الطـاغوتي، مـن قبـل المنـافقين 

   .وبعض المتظاهرين بالروحانيّة من علماء البلاط)) فرقان(( وحزب
   :وهذا القلق له ما يبررّه إلى حدّ ما، لكن ينبغي الانتباه إلى أمرين

أ ـ إنّ المقصــود بحريّـّـة التفكــير، و يئـة الظــروف لإبــداء الآراء الفقهيــّة المختلفــة في الحــوزات، 
فللفقـــه . والقـــوانين الـّـتي تلـــزم مراعا ـــا في مجـــال الفقـــهلــيس معنـــاه إضـــعاف أو تجاهـــل الضـــوابط 

والاجتهــاد قــوانين ثابتــة ومحــددة ينبغــي أن يكــون إبــداء وجهــات النظــر وإصــدار الفتــاوى ضــمن 
وفي غير هذه الحالة، فإن إبـداء رأي فقهـي يكـون عـديم القيمـة ويعُـدّ ـ . إطارها، ومتناسباً معها

   .رفوض عند الشيعةبشكلٍ ما ـ عملاً بالرأي، وهو أمر م
ب ـ يُظهِر تاريخ الفقه أنّ رسوخ وثبات الفقه، والعلوم الإسلاميّة الأخـرى، وكـذلك اقتـدار 

وكانـت حـوزات الفقـه . الفقهاء علمياً، كان بشكل لم يبق معه مجال للقلـق والتحركـات المناوئـة
راء، والاســتنتاجات تــردّ دائمــاً علــى الآراء الباطلــة، والإشــكالات الــّتي تطــرح، وتبــين ضــعف الآ

   .الفقهيّة للمنحرفين فكريا  والمشككين
إذاً، فلـيس بمقـدور رجــال الحـوزة تحقيـق حــوزة فاعلـة وسـليمة دون الســماح بانفتـاح الأجــواء 

   .الفكريةّ والترحيب بكل فكرة جديدة تطرح ضمن الضوابط المرعيّة
    



١٦٣ 

م : نحـو التـالييجب أن لا يكون الأمـر علـى ال: ((وكما يقول الإمام الخامنئي بمجـرد أن يقـدِّ
ــــة جديــــدة، ولــــو كانــــت مغلوطــــة، يكــــون ردّ فعلنــــا الأوّل، هــــو  شــــخص فكــــرة، أو فتــــوى فقهيّ

لابـد  أن يطـرح رأي . أنظـروا أيـّة فتـوى مغلوطـة أفتاهـا فـلان في المسـألة الفلانيـّة: الرفض؛ فنقول
. هيـّــة جديـــدةفقهـــي ويوضـــع علـــى بســـاط البحـــث، ويكـــون ا ـــال مفتوحـــاً لإبـــداع أفكـــار فق

وبطبيعة الحال، فإنّ عملاً كهذا، يجب أن يكون خاضـعاً لضـوابط وقـوانين؛ بحيـث لا يـأتي أي 
  . )٢٣())شخص فيدلي برأيه

ــنجم غالبــا  عــن اعتيــاد الــذهن أو الرؤيــة  إن  البقــاء ضــمن نطــاق أفكــار الماضــين ـ الـّـذي ي
. ويوقف سير حركة الفقـه التكامليـّة المحدودة والأفق الضيّق للباحث ـ يقتل روح التطوّر والرقيّ،

وعلى هذا؛ ولأجل تطوير الفقه، والحيلولة دون ظهـور أي نـوع مـن التحجُّـر، ينبغـي تعزيـز روح 
   .حريّةّ التفكير، وخلق الأرضيّة اللاّزمة لإبداء وجهات النظر بحريّةّ في الحوزات العلميّة

  ـ التَّخصُّص في الفقه  ٤
تســـع الفقـــه ـ شـــأنه شـــأن ســـائر العلـــوم ـ وبقيــّـة العلـــوم ضـــمن الظـــروف الراهنـــة، حيـــث ا

الإسلاميّة، لا شكّ، أنّ الإحاطة بكل العلـوم الحوزويـّة أمـر مسـتحيل بالنسـبة لشـخص واحـد، 
فمؤلِّــف جـــواهر الكـــلام، بموهبتــه الفـــذّة، وعملــه الـــدؤوب، وعمـــره . مهمــا كـــان موهوبــا  ومثـــابرا  

ـــز قدرتـــه . في الفقـــهالطويـــل، اســـتطاع بمشـــقّة تـــدوين دورة كاملـــة  وبـــديهي أنــّـه لـــو كـــان قـــدر ركَّ
وطاقتــه علــى التحقيــق، والتعمـــق في بــاب أو عــدة أبـــواب مــن الفقــه، فلربمـــا حقــق نتــائج أكثـــر 

   .اهميّة
إنّ الدراســــة الشـــاملة والدقيقـــة لجميــــع أبوابـــه لا تتــــأتّى  واليـــوم، وقـــد ازداد الفقــــه اتســـاعاً، فـــ

ابـــه وأقســامه المختلفـــة، ويبـــادر كــل فريـــق مـــن أن تصـــنّف أبو : والصـــواب، هــو. لشــخص واحـــد
ـــك القســـم ليبحـــث  ـــز كـــل جهـــده علـــى ذل البـــاحثين إلى دراســـة وبحـــث قســـم واحـــد منـــه، ويركّ

   بشكلٍ وافٍ، وتجمع كل المسائل المستحدثة والموضوعات
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .ـ المصدر نفسه ٢٣

    



١٦٤ 

يقـول . ابـات الشـافية والدقيقـة عنهـاالجديدة ذات العلاقةـ بشكلٍ ما ـ  ذا القسم، وتقُدَّم الإج
   :الشيخ الأراكي عن طروحات الشيخ الحائري بشأن التخصّص في الفقه

إن  كــل  بــاب مــن هــذه الأبــواب بحاجــة إلى متخصـّـص؛ لأن  أبــواب : كــان الشــيخ يقــول((
ـــة والنقليّـــة والإجمـــاع عليهـــا يتطلّـــب بحثـــاً مضـــ نياً، الفقـــه متشـــعبة جـــدّاً، والأقـــوال والأدلــّـة العقليّ

ويحتـــاج إلى أشـــخاص أذكيـــاء، وإنّ عمـــر الإنســـان لا يكفيـــه لأن يبحـــث خمســـين بابـــاً بشـــكل 
  . )٢٤())إذاً، فمن الأفضل أن يتخصّص في كلّ باب شخصٌ واحد. واف  وكما ينبغي

ولـو أنّ علـم الفقـه قُسِّـم ـ شـأنه شـأن بقيـّة العلـوم ـ إلى فـروع شـتىّ، وانـبرى فريـق مـن الطلبـة 
ث ودراسة العبادات فقط، وتخصّصوا فيهـا، وتخصّـص فريـق آخـر في المعـاملات، والفضلاء لبح

   .وفريق آخر في السياسة، وغير ذلك، سيكون تطوّر الفقه ورقيّه، أكثر مماّ هو عليه الآن
   :يقول الشهيد مطهري

في الوضـــــع الـــــراهن، وبعـــــد هـــــذا التطـــــوّر الــّـــذي كـــــان حصـــــيلة جهـــــود العلمـــــاء والفقهـــــاء ((
ينبغــي لعلمــاء هــذا الزمــان وفقهائــه إمّــا أن يحولــُوا دون تطــوّر الفقــه وتكاملــه، ويمنعــوا  المتقــدّمين،

اقـــتراح الشـــيخ عبـــد الكـــريم الحـــائري (رقيــّـه، أو يطبِّقـــوا عمليــّـاً ذلـــك الإقـــتراح الرصـــين والمتحضِّـــر 
يــد  فيوجــدوا فروعــاً متخصِّصــة، ويميــّز النــاس بــدورهم في التقل) بشــأن التخصُّــص في أبــواب الفقــه

  . )٢٥())كما يميّزون في الاختصاصات عند مراجعتهم
فكــل طالــب ـ . وممــا يؤســف لــه، أن النظــام التعليمــي للحــوزة اليــوم، لا يخــرِّج متخصّصــين

بغض النظر عن موهبته ورغبته ـ يستطيع أن يشارك في أي درس يشاء، لهذا يشـارك الطـلاّب ـ 
وتسـتمر هـذه العمليـّة مـن بدايـة الـدخول إلى الحـوزة  دون برنامج محدَّد ـ في جميع دروس الحوزة،

. حتىّ مرحلة الشيخوخة والهرم، دون أن يحصل هـؤلاء أنفسـهم علـى اسـتفادة صـحيحة وفاعلـة
وواضــح أنّ مــن يملــك معرفــة إجماليّــة بكــل العلــوم، دون التخصّــص في بعــض فروعهــا، لا يمكــن 

ـــه دور عملـــي فاعـــل في ا تمـــع، حيـــث الحاجـــة الم اسـّــة إلى معرفـــة شـــاملة وعميقـــة أن يكـــون ل
   .وتخصّصيّة

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ، لقاء مع أيةّ االله الأراكي٤٠، ص١٢ـ مجلة الحوزة، العدد  ٢٤
  . ٦٠ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص ٢٥

    



١٦٥ 

أمّــا أولئــك الـّـذين تعمّقــوا في دراســـة فــرع معــين، وأنفقــوا عمـــراً فيــه، فبإمكــا م ـ وبســـبب 
لــذلك يعتقــد الشــيخ البهــائي ـ . الشــاملة بــذلك الفــرع ـ تلبيــة قســم مـن الإحتياجــاتمعـرفتهم 

ـــ أن مـن يخــوض في جميــع الفــروع ـ مهمــا كــان ] هـــ١٠٣١ت[الـّذي يعُــدُّ أحــد العلمـاء الكبــار 
موهوبــا  وقــديرا  ـ لا يســتطيع علــى الإطــلاق أن يكــون مثــل شــخص بــذل كــل  جهــده في فــرع 

   :واحد من العلوم، وكان يقول
  . )٢٦())متى ما قابلت ذا فنونٍ متعدّدة، غلبته، ومتى ما قابلت ذا فنٍّ واحد غلبني((

فحين يجد الشيخ البهائي ـ مع ما كان عليه من عظمة ـ نفسه مغلوباً من قبـل المتخصّـص، 
   فما بالك بالأشخاص العاديين، ذوي الطاقات المحدودة؟

لمختلفــة في علــم مــا، هــو النتيجــة الطبيعيّــة وفي البــدء، فــإنّ التخصّــص، وظهــور الاتجاهــات ا
لنمــوّ ذلــك العلــم ورقيــّه، لــذلك فعنــدما تحقّــق العلــوم تقــدّماً أكــبر في المســتقبل، ربمّــا ينقســم كــلّ 
ص في كــل فــرع، وكــل قســم مــن  فــرع مــن الفــروع الحاليّــة للعلــوم إلى عــدّة فــروع، ويغــدو التخصّــ

ير ممكــن لشــخص واحــد ت الحاضــر إلى فعلــم ال. هــذا العلــم، أمــراً غــ طــب مــثلاً، مقسّــم في الوقــ
الأنف الأذن والحنجرة، القلب والشـرايين، الجلـد والشـعر، وغـير : فروع عديدة متخصّصة، مثل

فمن الممكن جدا  أن تتّسع المسائل المتعلّقـة بطـب  العيـون إلى حـد  تظهـر الحاجـة إلى أن . ذلك
   .يقُسِّم فرع طب العيون نفسه إلى عدّة أقسام أخرى

ـــــ ـــ ـــ   ـــ
  . ١٢٤، ص١ـ الكلام يجرّ الكلام، ج ٢٦

    



١٦٦ 

كذلك الحال مع علم الفقـه؛ فالحـديث يـدور اليـوم عـن التخصّـص في بعـض أبـواب الفقـه، 
فربمّا أصـبح الإلمـام الكامـل، ولـو بأحـد أبـواب الفقـه، أمـراً عسـيراً في المسـتقبل، واسـتدعى الأمـر 

ادات، والمعـاملات، وغيرهـا، إلى عـدّة تخصّصـات أن يقسَّم كل باب مـن أبـواب القضـاء، والعبـ
   :وكما يقول الشهيد مطهري. وهذه الحصيلة ضروريةّ لنمو العلوم ورقيّها. أيضا  

إنّ الحاجـة إلى تقسـيم الأعمـال في الفقــه، وظهـور فـروع متخصّصــة فيـه، أصـبحت ماسّــة ((
الزمـان إمـا أن يمنعـوا نمـو  منذ مائة سنة مضت وإلى الآن، وفي الوضع الراهن ينبغي لفقهاء هـذا 

الفقـه ويوقفـوه أو أن يـذعنوا لهـذا الاقـتراح؛ ذلـك أن  تقسـيم الأعمـال في العلـوم معلـول لتكامــل 
العلــــوم وعلتّهــــا؛ أي أن  العلــــوم تنمــــو تــــدريجيا  حــــتى  تبلــــغ حــــدّا  يصــــبح معــــه البحــــث في جميــــع 

إذاً، . تخصصـــيّةمســـائلها فـــوق قـــدرة شـــخصٍ واحـــد، فـــلا منـــاص مـــن أن تقسّـــم وتظهـــر فـــروع 
ــك العلــم وتطــوّره . فتقســيم العمــل، وظهــور فــروع تخصّصــيّة في علــم مــا، هــو نتيجــة تكامــل ذل

ــز الــذهن علــى مســائل  ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ بظهــور فــروع تخصّصــيّة، وتقســيم العمــل، وتركي
  . )٢٧())معينة ـ سيشهد ذلك الفرع تطوّرا  بشكل أكبر
 العلـــوم الحوزويــّـة وبـــالأخص في الفقـــه، وفي أبوابـــه واســـتناداً إلى هـــذا، فـــإنّ التخصّصـــات في

المختلفــة، ضــرورة لا يمكــن التغاضــي عنهــا، وإنّ نمــو الفقــه وتطــوّره، دون تقســيم الأعمــال، أمــر 
ير جــداً، والتهــاون في هــذا الأمــر لــن يــؤدّي إلاّ إلى جمــود الفقــه وتخلّفــه عــن الركــب المنطلــق  عســ

   .للعلوم الأخرى

ن  ٥   ـ الفقه المقارَ
علـم (إنّ دراسة المسائل الفقهيّة، دون الأخذ بعـين الاعتبـار المعطيـات العلميـّة للآخـرين في 

جـدي)القانون، والمدارس القانونيّة الغربيّة، ومدارس الفقـه السـنيّ 
ُ
فـإن  الوجـود . ، لـيس بـالأمر الم

   الواسع للقوانين والضوابط المدنيّة والجزائيّة لمدارس
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٦٣ـ  ٦١ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص ٢٧
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القـــــانون الغـــــربي في ا تمعـــــات الإســـــلاميّة، والعلاقـــــات الواســـــعة القائمـــــة، تتطلَّـــــب أن يطلّـــــع 
فضـلا  عـن ذلـك؛ ولأجـل قـرب الفقـه الشــيعي . الحوزويـّون علـى القـانون الغـربي، ويسـتفيدوا منـه
يرة بينهمــا، علــيهم أيضــاً أن يعرفــوا، علــى وجــه والســنيّ مــن بعضــهما، والخطــوط المشــتركة الكثــ

   .الدقّة، وجهات نظر أهل السنّة في كل مسألة يبحثو ا
لقـــد أُنجـِــزت دراســـات كثـــيرة في مجـــال القـــانون المـــدني والقـــانون الجزائـــي وأشـــكال البحـــوث 
مت أعمـــــال متخصّصـــــة، وآلاف المؤلَّفـــــات في هـــــذا  ـــــة في غـــــرب العـــــالم وشـــــرقه، وقـُــــدِّ القانونيّ

براء في بحــث ودراســة القــانون وأشــكاله، ويعرضــون آخــر الم ضــمار، وينهمــك الآن كثــير مــن الخــ
   .إنجازا م العلميّة بأفضل الأساليب وبشكل قانوني

ونحـــــن إذ نواجـــــه اليـــــوم ســـــجلاًّ حـــــافلاً ورصـــــيناً للآخـــــرين في هـــــذا المضـــــمار، لا يمكننـــــا أن 
ـــك الســـجل   ث عـــن القـــانون الإســـلامي دون مطالعـــة ذل الضـــخم الحافـــل، ودون مواكبـــة نتحـــدّ

   .لا شأن لنا بالآخرين، نحن نبينّ ما نفهمه من المصادر الشرعيّة: للأساليب الجديدة، قائلين
ولأجل تبيان وجهات النظر القانونيّة في الإسلام بشكل أكثر نضـجاً، وطرحهـا دون زيـادة 

ــا تــترك أثــرا   ونقصــان، ينبغــي لنــا أن نكــون علــى إلمــام كامــل ودقيــق بوجهــات نظــر الآخــ رين؛ فربمَّ
كبـيراً علـى إدراكنـا، وتجعـل رؤيتنـا أكثـر دقـّة، وتـؤدّي بنـا إلى أن نـدرك وجهـات النظـر القانونيـّة 

فنحن قد تخلَّفنا كثيراً في ا ال القانوني عن الركب المعاصر . في الإسلام بشكل أفضل وأوضح
مون علينا كثيراً  ، وذلك لا يعني أن مصـادرنا متخلِّفـة،  المنطلِق، فالآخرون وخاصّة الغرب، متقدِّ

كــلا، فمصــادرنا غنيّــة وثريــّة جــدّاً، لكننّــا لم نبــادر إلى اســتثمارها، ولم نتعامــل مــع هــذه الكنــوز 
وجهــــات نظــــر  الضــــخمة، بأســــاليب حديثــــة، ولم نبــــذل جهــــداً في هــــذا المضــــمار لنستكشــــف

   .الإسلام بأكمله، ونقدّمها بلغة معاصرة يتقبّلها العالم اليوم
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وعـــن هـــذا التخلـّــف، والبعـــد بيننـــا وبـــين عـــالم اليـــوم في كثـــير مـــن العلـــوم، ومنهـــا القـــانون، 
   :لنستمع إلى ما يقوله الإمام الخامنئي

انظروا كم مـن البحـوث المختلفـة أنجُِْـزت في مجـالات القـانون المـدني والجزائـي، وغيرهـا ((... 
ــــز هــــذا العمــــل في . مــــن الحقــــول القانونيــّــة قــــ  أنجُِْ الغــــرب، وفي العــــالم الإســــلامي، عــــدا العــــالم ل

ــــا متــــأخِّرون جــــداً في هــــذه ا ــــالات، رغــــم أنّ هــــذا هــــو مجــــال . الشــــيعي وعلينــــا الإذعــــان بأننّ
  . )٢٨())تخصّصنا، وإنّ أغلب الجهود في الحوزات العلميّة تتركّز على مجال الفقه
ضاً، ضمن طرح وجهات كان فقهاء الشيعة في الماضي، يطرحون آراء فقهاء أهل السنّة أي

نظــرهم الخاصّــة، وينقــدون أدلــّتهم بشــكل علمــي، وإلى القــرن الســابع تقريبــاً، كــان نقــل ودراســة 
فتــاوى فقهــاء أهــل الســنّة أمــراً شــائعاً بــين علمــاء الشــيعة، وكثــيراً مــا نصــادف آراءهــم في كتــب 

ـا كـان الشـيخ الطوسـي أوّ  ل فقيـه ألَّـف، وبكفـاءة الشيخ الطوسي، والعلامّة الحلّي وغيرهما، وربمَّ
تامّــة، دورة كاملـــة مــن الفقـــه المقــارَن؛ تحـــت عنــوان الخـــلاف، اهــتم فيهـــا بــدرس وجهـــات نظـــر 

وفي القــرون التاليـّة، ومنـذ القــرن الثـامن ومـا بعــد، . فقهـاء أهـل السـنّة في جميــع ا ـالات الفقهيـّة
ر لوجهــات النظــر الفقهيّــة هُجِــر هــذا الأســلوب تــدريجيّاً، حيــث لا يلاحــظ في كتبنــا الفقهيّــة أثــ

لأهــل الســنّة، إلى أن أحيــا أخــيراً الســيّد البروجــردي ســنّة الماضــين؛ وأولى الفقــه المقــارَن اهتمامــاً 
خاصّــاً، فقــد اســتطاع سماحتــه مــن خــلال معرفتــه الكاملــة والشــاملة، الــّتي قــل ّ مثيلهــا في الفقــه 

   .الاستنباط، ويخلق أسلوباً جديداً وآراء فقهاء أهل السنّة، أن يحُدِث نقلة نوعيّة في أمر 
وعلينا الانتباه إلى أنّ فقه العامّة كان، لسنوات طويلة، هـو الفقـه الحـاكم، بينمـا كـان الفقـه 

   الشيعي ـ إلا  في فترات قصيرة ـ يشق  طريقه بعيدا  عن مسائل الحكومة
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٩٩٥ـ خطاب في المدرسة الفيضيّة، كانون الأول  ٢٨
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ـــة،  ـــة والاجتماعيّ ـــة يضـــمّ في كثـــير مـــن ا ـــالات الحكوميّ ـــا كـــان فقـــه العامّ والسياســـة، لهـــذا، ربمَّ
إن  الفقــه الشــيعي كــان : وبعبــارة أخــرى، يمكــن القــول. مســائل وموضــوعات لم يتناولهــا فقهاؤنــا

ا بقي كثير من أمور وجوانـب روايـات وآرا. حاشية على فقه أهل السنّة ء ومن هذا المنطلق، ربمَّ
خافيـــاً علينـــا، مـــا لم نأخــذ بنظـــر الاعتبـــار آراء فقهـــاء العامّـــة، ونطلّـــع ) علـــيهم الســـلام(الأئمـّـة 

واســتناداً إلى هــذا، فــإنّ التعــرّف علــى فقــه أهــل الســنّة، ودراســة وجهــات . علــى كتــبهم الفقهيّــة
ر نظـــرهم، والاطـــلاع علـــى المـــدارس القانونيّـــة في الغـــرب والشـــرق، والمقارنـــة بـــين وجهـــات النظـــ

   .القانونيّة الشائعة، وبين وجهات النظر الشيعيّة، يمكن أن يؤدّي إلى نموّ الفقه وتطوّره

  ـ تحديد الموضوعات ومراعاة العصر  ٦
الفقــه هــو قــانون الحيــاة، ولــه علاقــة مباشــرة بأعمــال الإنســان وســلوكه، فقــد أنــزل االله تعــالى 

لبحــث عــن موضــوعات تلــك الأحكــام مجموعــة أحكــام وضــوابط لحيــاة ســليمة، إلاّ أنــّه ينبغــي ا
والموضـــوعات، هــي الأخـــرى، أمـــور غــير ثابتـــة في مختلـــف . في الطبيعــة وفي حيـــاة النــاس اليوميــّـة

الأزمنــة والأمكنـــة؛ بـــل هــي في حالـــة تغـــيرّ دائـــم خــلال مســـيرة الـــزمن، ففــي كـــلّ زمـــان ومكـــان 
ذا، فبقـــدر مـــا لهـــ. يكـــون للمفـــاهيم والموضـــوعات معناهـــا الخـــاص، وتتطلــّـب أحكامهـــا الخاصّـــة

يكــــون إدراكنــــا للمســــائل والموضــــوعات المســــتجَدّة في الظــــروف والأزمنــــة والأمكنــــة المختلفــــة، 
واسـتنادا  إلى هـذا نـرى أنـّه . يختلف حمل الأحكام الفقهيّة عليها، والاستنباط والفتـاوى الفقهيـّة

ت تطــرح خــلال القــرون الماضــية مفـــاهيم وموضــوعات اختلفــت اليــوم كليّـّـاً، وت غــير  الكثـــير كانــ
منهــا، كمــا نُســخ الكثــير، وطرحــت محلّهــا مفــاهيم وموضــوعات جديــدة ينبغــي للفقــه أن يبُــدي 

وكــان الإمـام الخميــني ـ ومـع أخــذ هـذا الأمــر بعـين الاعتبــار، ورغـم كونــه يؤكّـد علــى . رأيَـه فيهـا
الدراســـة والبحـــث علـــى أســـاس الفقـــه التقليـــدي، والإجتهـــاد الجـــواهري ـ يصـــرّ علـــى ضـــرورة 

   :هتمام بعنصري الزمان والمكان، ودورهما في الاجتهاد وفي تطور الفقه أيضاً الا
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. إنــّـني أؤمـــن بالفقـــه التقليـــدي والاجتهـــاد الجـــواهري، ولا أرى التخلــّـي عنهمـــا جـــائزاً ((...  
. الاجتهـــاد بـــذلك الأســـلوب صـــحيح، لكـــن ذلــــك لا يعـــني أنّ الفقـــه الإســـلامي غـــير متطــــوّر

مهمّان في الاجتهاد، فالمسألة الّتي كان لها في السابق حكم ما، يمكـن الزمان والمكان عنصران 
أن نجــد ـ حســب الظــاهر ـ لهــا حكمــا  جديــدا  في العلاقــات المهيمنــة علــى سياســة واجتمــاع 

  . )٢٩(..))اقتصاد نظام  ما
الــّتي إنّ إهمــال عنصــري الزمــان والمكــان، وانعــدام المعرفــة العميقــة بالمفــاهيم الدينيــّة، وبــالعلوم 

تقع ضمن نطاق المعارف الدينيّة بشكل مباشر، أو غير مباشر، وكذلك الجهل بأوضاع العـالم 
ير  المعاصــر، وعــدم الاهتمــام بالموضــوعات والمســائل المســتجَدّة، ســيؤدّي حتمــاً إلى إبــداء آراء غــ

   .صحيحة فيها، ويبطئ نموّ وتطوّر الفقه في المسيرة المتسارعة للحركة التكامليّة للعلوم
أنّ معرفـة الموضـوعات أمـر موكـول للعـرف، وأنّ ((وعلى هذا الأسـاس، فإنـّذ تصـوّر الـبعض 
، أمــر غـير صــحيح؛ ذلـك أنّ الإفتــاء مــن دون ))عمـل الفقــه هـو الإفتــاء، لا معرفـة الموضــوعات

معرفــة بالموضــوعات غــير ممكــن، لكــن الفقيــه بإمكانــه، ولأجــل معرفــة الموضــوعات، أن يســتعين 
فنمـو الفقـه وتطـوّره رهـن . قسم، فيصدر فتـواه بعـد إلمامـه الشـامل بجميـع جوانبهـابخبراء في كل 

بــأن يكــون الفقيــه مطلّعــاً علــى أوضــاع العــالم الــّذي يعــيش فيــه، وعارفــاً بتفاصــيل الحيــاة اليوميّــة 
   .للناس وحوادثها، ويعيش في خضم ا تمع، ويدرك جيداً مجريات الأمور والقضايا المستجدة

الفقــه وازدهــاره في القــرون الماضــيّة مــدينا  لجهــود فقهــاء عــارفين بمســائل عصــرهم وكـان تطــور 
ومشكلاته؛ إذ توجد في الكتب الفقهيـّة للشـيخ المفيـد، والشـيخ الطوسـي، والشـريف المرتضـى، 
والعلامــة الحلّــي دلالات عديــدة تظهــر اطلاعهــم الكامــل علــى الموضــوعات الفقهيّــة ومتغــيرّات 

علامــة الحلّــي للمدرســة المتنقلــة، قبــل أن يبــين أهميّــة حرصــه علــى صــيانة وإن إنشــاء ال. عصــرهم
علـــــى مـــــدى اهتمامـــــه بعنصــــري الزمـــــان والمكـــــان والحـــــوادث والقضـــــايا  الحــــوزات العلميــّـــة، دالٌّ 

   .والموضوعات الّتي كان يواجهها
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٩٨، ص٢١ـ صحيفة النور، ج ٢٩

    



١٧١ 

الثـــورة الإســـلاميّة، يواجـــه الفقيـــه مســـائل وموضـــوعات وفي عصـــرنا الـــراهن، وعقـــب انتصـــار 
جمةّ، أشرنا إلى بعضها فيما مضى، مماّ يصعب كثيراـً و بلا شكّ ـ تلبيتـه مـن دون اطـلاع علـى 

   .عنصري الزمان والمكان، والاهتمام بالموضوعات الجديدة
يمــنح القــدرة علــى  وإنّ معرفــة الأوضــاع ومجريــات الأمــور، وإدراك العوامــل المــؤثرّة في ا تمــع،

وبواســـطة التنبـــؤ، يمكـــن للفقيـــه أن يبـــادر إلى مواجهـــة الحـــوادث، ويســـتفيد مـــن الفـــرص . التنبـــؤ
 المؤاتية، الـّتي توفرّهـا المتغـيرّات الزمانيـّة؛ لـئلا يقـع فريسـة للحـوادث، وكمـا يقـول الإمــام الصــادق

  . )٣٠())العالم بزمانه لا تهجم عليه اللَّوابس((فـإن   
يقول الأستاذ الشهيد مطهري ـ مشـيراً إلى هـذا الحـديث الشـريف، وإلى ضـرورة كـون الفقيـه 

   :عالما  بزمانه ومكانه ـ 
الجاهـل بزمانـه (من البديهي، أنّ المفهوم المستفاد من العبارة القيمة المذكورة آنفاً، هو أنّ ((

الم مــن حولــه، وأي مــن العوامــل إن  مــن لا يعلــم مــا الــّذي يجــري في العــ).  جــم عليــه اللــوابس
ت الحاضــر ســتنمو في المســتقبل،  المتحكِّمــة في صــنع ا تمــع تطاوعــه، وأيــّة بــذور تبــذر في الوقــ
ــــتمكّن إطلاقــــاً مــــن النهــــوض لمواجهــــة القــــوّات  ــــذي يحملــــه الزمــــان في أحشــــائه؟، لــــن ي ومــــا الّ

   .)٣١())المهاجمِة، أو اغتنام الفرص الذهبيّة الّتي تمّر مرّ السحاب
إنّ الاطــلاع علــى القضــايا المعاشــة، والمعرفــة بالزمــان والمكــان، يغــيرّ رأي الفقيــه في كثــير مــن 
المسـائل، فمــثلاً، الفقيــه الــّذي يعـيش في مكــان عــامر؛ تجــري فيـه الأ ــار وســواقي الميــاه، أو فيــه 

يش شـبكة أنابيـب ميـاه، تختلـف فتـواه في مسـائل الطهـارة والنجاسـة عـن فتـوى الفقيـه الـّذي يعــ
   في منطقة جافة قليلة المياه، يتمّ الحصول

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٦١ـ إبن شعبة الحرّاني، تحف العقول، بيروت، الأعلمي، ص ٣٠
  . ٣٣، الشهيد مطهّري، نشر مؤسّسة صدرا، ص)حول الجمهوريةّ الإسلاميّة(ـ بيرامون جمهوري إسلامي  ٣١

    



١٧٢ 

ه عـــن كثـــب حشـــود حجـــاج بيـــت االله الحـــرام، أو أن  مـــن رأى بنفســـ. علـــى الميـــاه فيهـــا بمشـــقّة
أو . والمصاعب الّتي يقاسو ا، يختلف عمن تعرَّف إلى الحج عـن طريـق الآيـات والروايـات فقـط

مـــن يعـــرف دور المصـــارف ونظـــام التـــأمين، أو العضـــويةّ في المنظمـــات السياســـيّة والاقتصـــاديةّ، 
فتـواه عمّـن ليسـت لديـه أيـّة معرفـة  ـذه  العالميّة والإقليميّة، في حياة البلدان والشعوب، تختلـف

الظواهر الجديدة ويفتي بالتحريم والتحليل استنادا  إلى نفس الأوامـر المطلقـة والعامـّة الموجـودة في 
فالفقيــه الــّذي لا يهــتمّ اليــوم  ــذه الأمــور، يمكننــا أن . الفقــه، دون وضــعه العواقــب في الحســبان

   .ولا يمكن تقليدهنقول عنه إنهّ لا يصلح للإفتاء فيها، 
إنّ مهمّة الفقيه وا تهد هـي اسـتنباط الأحكـام، غـير أنّ إلمامـه ومعرفتـه ـ أو طبيعـة نظرتـه ((

إلى الحياة ـ يؤثرّ كثيرا  في فتاواه؛ إذ ينبغي للفقيه أن يكون على اطلاع كامل بالموضوعات الـّتي 
زاويــّة مــن بيــت، أو مدرســة، وقارنــاه ولــو افترضــنا فقيهــا  يعــيش دائمــا  في . يصــدر بحقهــا فتــاواه

بفقيه يخوض معترك الحياة ويتعايش معها، فـإنّ هـذين الشخصـين، يرجعـان إلى الأدلـّة الشـرعيّة 
ومصــــــادر الأحكــــــام ذا ــــــا، لكــــــن كــــــلاً منهمــــــا يســــــتنبط بشــــــكل خــــــاص، يختلــــــف فيــــــه عــــــن 

  . )٣٢())الآخر
ة وبصـــــورة مبدئيّـــــة، فـــــإنّ الاجتهـــــاد، هـــــو تطبيـــــق القـــــوانين العامّـــــة  علـــــى المســـــائل المســـــتجَدّ

والحوادث المتغيرّة، وا تهد الحقيقـي الـّذي وعـى هـذا الأمـر، يتنبـّه إلى الموضـوعات كيـف تتغـيرّ، 
ــــه حــــلّ فيمــــا مضــــى،  ويتغــــيرّ حكمهــــا بطبيعــــة الحــــال، وإلاّ فــــإنّ التفكــــير في موضــــوع قــــديم ل

س إنجــــازاً، ولا أو في أفضــــل الحــــالات، لــــي)) علــــى الأحــــوط((بـــــ )) علــــى الأقــــوى((واســــتبدال 
  . )٣٣(يستحق كل هذه الضجة

ولأجل أن نبينّ كيف تتغـيرّ الموضـوعات بمـرور الزمـان، وكيـف تسـتطيع رؤيـة الفقيـه أن تـترك 
   :أثراً في فتاواه، نشير ـ كنموذج على ذلك ـ إلى حالتّين

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥٩ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص ٣٢
   .٥٨ـ المصدر نفسه، ص ٣٣

    



١٧٣ 

   :أنهّ قال ـ نقل في حديث عن النبي   ١
  . )٣٤())إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع((

حكـــم في هـــذه المســـألة بـــأن   يُستَشَـــف مـــن ظـــاهر هـــذا الحـــديث الشـــريف أن  النـــبي  
ــق والشــوارع العامّــة هــو احتســاب ثلاثــة أمتــار ونصــف عرضــا   وإن  أمــرا   . يكــون المعيــار في الطري

كهذا كان طبيعياً ومنطقياً جداً في الماضي، عندما كانـت حركـة مـرور النـاس محـدودة، ووسـائل 
كثـر مــن ثلاثــة أمتــار النقـل مقتصــرة علــى الحصـان والبغــل والحمــار، ولم تكـن هنــاك حاجــة إلى أ

لكـن الآن ـ حيـث تقـوم الحيـاة علـى الآلـة، وتسـير في الشـوارع والطرقـات حشـود مـن . ونصـف
السيارات والحافلات والشاحنات، ومئات من وسائل النقل ـ فمـن البـديهي أن لا تكفـي هـذه 

رقــات فالحاجــة اليــوم ماســة إلى شــوارع وط. المســافة، ولا يمكنهــا أن تلــبيّ حاجــات عامّــة النــاس
فلــو . فســيحة، ولا يمكــن، بشــكل جــازم، الاســتناد إلى المســافة الــواردة في الروايــة المــذكورة آنفــاً 

أراد المســؤولون في إدارة البلديــّة، توســيع شــارع أو زقــاق، فهــل لنــا أن نعــترض اســتناداً إلى هــذا 
ولا  إنّ المســافة هــي ســبعة أذرع عرضــاً، وهــذا هــو الحكــم الفقهــي،: الحــديث الشــريف، ونقــول

   يمكن تجاوزه؟
، كـان إيجـاد حـلّ   والفقيه العارف بالزمان والمكان يدرك ـ ببساطة ـ أن  هدف النـبي  

ففـي . لمشكلة كانت تنحلّ  ذه المسافة، ولم يشأ أن يسنّ قانوناً ثابتـاً لجميـع الأزمنـة والأمكنـة
أن تلـبي  حاجـات ) مـتر ٣ر٥(عرضها سبعة أذرع ذلك الزمان كان بإمكان الطرُق والأزقّة الّتي 

المارةّ، إلاّ أن مقاييس شقّ الطـرق والشـوارع وإنشـاء الجسـور اليـوم أمـر آخـر، يختلـف تمامـاً عمّـا  
   .كان عليه في صدر الإسلام

ـ في مســألة التصــوير والرســم، أفــتى أغلــب الفقهــاء بالحرمــة المطلقــة في هــذا الأمــر، ســواء  ٢
ير للنباتــات والأشــجار، أم للمخلوقــات ذات الــروح كالإنســان والحيــوان، أكــان الرســم والتصــو 

   :مستندين إلى الروايات الّتي تظهر شدّة عذاب المصوّرين، ومنها
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٨٧٤، ص٢محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج: ـ سنن ابن ماجه، تحقيق ٣٤

    



١٧٤ 

  . )٣٥())التماثيل فقد ضاد  االلهمن صوّر ((... أ ـ 
ب حتّى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ((ب ـ    . )٣٦())من صوّر صورة عُذِّ
أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياًّ أو قتله نبيّ، ورجل يضلّ الناس بغير أو مصـوّر ((ج ـ 

  . )٣٧())يصوّر التماثيل
ن ضــــعف أســـانيدها وطرقهــــا، أشــــير إلى ففـــي هــــذه الأحاديـــث وأمثالهــــا، وبغــــضّ النظـــر عــــ

وا    .عذاب المصوّرين وعقوبتهم في عِداد من قتلوا نبيّا  أو ارتدّ
فبعــد تعــداده الآراء . وقــد شــكّك بــذلك بعــض الفقهــاء المعاصــرين، ومــنهم الإمــام الخميــني

تصـوير، نفـى الواردة في هذه المسألة، ودراسة الروايات الّتي استُنِد إليها لإثبات الحرمة المطلقة لل
إنـّه لـيس ممـّا ينسـجم وروح الإسـلام أن يزيـد عـذاب المصـوّر علـى : صحة هذه الروايـات، وقـال

   :عذاب جميع المذنبين حتى  قتلة الأنبياء؛ لهذا فهو يقول بشأن تلك الروايات
إن  ذلـــك التهديـــد والوعيـــد لا يتناســـب ومطلـــق عمـــل التماثيـــل أو رســـم الصـــور؛ فمـــن (( فـــ

ا لا يكــــون أعظــــم مــــن قتــــل الــــنفس المحترمــــة، أو الــــزنى، أو اللــــواط، أو شــــرب المؤكّــــد أن  عملهــــ
هــــم عليهــــا (تصــــوير التماثيــــل الـّـــتي : والظــــاهر أن  المــــراد منهــــا. الخمــــر، وغيرهــــا مــــن الكبــــائر

  . )٣٨()))عاكفون
 إن  صـــدور هــــذه الروايــــات كـــان في زمــــان قــــد حُطِّمـــت فيــــه أصــــنام قـــريش بــــأمر مــــن النــــبي  

ت   ــ ــس الشــرك، ومــن أنــواع الأصــنام الــّتي كان ــرت الكعبــة والمســجد الحــرام مــن دن ، وطُهِّ
تحفظ هناك، وخلال ذلك، كان من العسير على فريق من العـرب أن يتخلَّـوا دفعـة واحـدة عـن 
عبــادة الأصــنام، ويســتهينوا، فجــأة، بأعمــالهم الســابقة، بعــد عمــرٍ مــن الخضــوع أمــام الأصــنام، 

ومن جهة أخـرى، لم يكـن هنـاك مجـال لظهـور أعمـال كهـذه في . تي صنعوها لأنفسهموالآلة ال  
ا تمــع، لــذا كــانوا يشــبعون رغبــتهم برســم صــور أصــنامهم المحطَّمــة، ويبــدون الخضــوع والخشــوع 

   أمام صورها،
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢١٠، ص١٣ـ مستدرك الوسائل، نشر مؤسّسة آل البيت، ج ٣٥
  . ٥٦١، ص٣سائل الشيعة، طهران، المكتبة الإسلاميّة، جـ الحرّ العاملي، و  ٣٦
  . ٢١٠/  ١٣ـ مستدرك الوسائل،  ٣٧
  . ١٩٩ـ  ١٩٨، ص١ـ الإمام الخميني، المكاسب المحرَّمة، قم، مكتبة إسماعيليان، ج ٣٨
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   .وكانوا يريدون بذلك إظهار رغبتهم والتزامهم بصيانة معتقدا م الأسطوريةّ
الفقيــه الثاقبــة والشــاملة تجــاه قضــايا الإســلام والعــالم، تــؤثرّ في تحليــل وعلــى هــذا، فــإنّ رؤيــة 

وينبغــي أن نعــرف، مــن شــتىّ . هــذه الروايــات واســتنباط حكــم نحــت التماثيــل، ومــا شــابه ذلــك
الجهات، عصر صدور هذه الروايات، وكيـف كـان وضـع النـاس فيـه ، وبأيـّة معـايير تمّ التحـريم، 

م ودوافـع وأهـداف النحـاتين في ذلـك العصـر عـن هـذا العصـر وبماذا اختلف نوع النحـت والرسـ
   .وغير ذلك، ثمَُّ نجيب على المسألة

  : خاتمة
   :يمكن أن نستنتج من مجموع ما أوردناه في هذه المقالة ما يلي

ـ تمرّ الحوزات العلميّة في العصر الحاضر، بنوع من الجمود، وهي تفتقر إلى التطـوّر الـلاّزم  ١
عــــــالم الإســــــلامي وتقــــــديم الإجابــــــات المعاصــــــرة عــــــن المســــــائل المســــــتحدَثة لحــــــل  معضــــــلات ال

   .والموضوعات المستجَدَّة
ـ تواجـــه الحـــوزات العلميّـــة والفقهـــاء اليـــوم، حشـــداً مـــن المســـائل الجديـــدة والموضـــوعات  ٢

ير منهــا  ــزال الكثــ يرّة، أو المســتجَدّة في ا ــال الفــردي، والاجتمــاعي، والحكــومي، الّــتي مــا ي المتغــ
   .باقياً من دون جواب، رغم مرور ما يقارب العقدين من الزمن على انتصار الثورة الإسلاميّة

ـ إنّ الجمــود الـّذي ابتُلــي بــه الفقـه، وبقيــّة العلــوم الإســلاميّة، معلـول  مــوع أمــور ينبغــي  ٣
   .الاهتمام  ا بشكل جدّي

ت عنــوان عوامــل رقــي  ـ لأجــل تطــوير الفقــه ينبغــي اتبــاع خطــوات أشــرنا إلى بعضــها تحــ ٤
   .الفقه
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   *العوامل المؤثِّرة في تطوُّر الفقه
  السيّد علي سادات فخر 
إن  للفقــه منزلــة رفيعــة ومقامــا  ســاميا  بــين العلــوم الإســلاميّة؛ بحيــث كــان هــدفا  لســهام النقــد 

ض عبر التـاريخ ير  علمـائهم غريبـا  عـن. العلمي المخلِص أو المغرِ تـاريخ  ويبـدو تـاريخ الشـيعة وسِـ
يرهم مــن المــذاهب الإســلاميّة الأخــرى فهنــاك الكثــير مــن الثــورات والتحركّــات الّــتي قــام  ــا . غــ

علماء أحـرار، وتحملـوا في سـبيلها ألـوان التعـذيب، والنفـي، والأسـر، يحَْـدُوهم إلى ذلـك سـعيهم 
. وعشـــقهم لبنـــاء نظــــام فقهـــي وكلامــــي شـــيعي ينســـجم مــــع الـــتراث الفقهــــي الأصـــيل والخالــــد

فبعد غيبـة الإمـام صـاحب . قهاء في هذا ا ال جهودهم الممَيَّزة والجبّارة، ومنزلتهم الخاصةوللف
ع فقهـاء المـذهب الجعفـري بتبيـين وجهـات النظـر الفقهيـّة الرائـدة) عج(الزمان وبتوضـيحهم . شـرَ

ورغــم أن  الفقــه كــان . لأصــول، وملاكــات، ومعــايير، وقواعــد هــذا العلــم، أعطــوه حركــة جديــدة
، بـين الفينـة والفينـة، مـن بعـض المشـاكل والأدواء، الـّتي كانـت تعيـق حركتـه التكامليـّة، إلاّ يعاني

ــّـه لم تمـــض علـــى تلـــك الجهـــود الأوّليـّــة مـــدّة حـــتى  حوَّلـــت الفقـــه إلى علـــم مـــنظّم لـــه منهجـــه  أن
   .الخاص، وقادته إلى آفاق جديدة، ونفخت فيه روحاً كذلك

ــــة مدينــــة لأشــــخاص وابــــن  الشــــيخ الطوســــي،: متميـّـــزيِن، مــــن أمثــــال وهــــذه المســــيرة الفقهيّ
    إدريس، وصاحب الجواهر، والشيخ الأنصاري، والشهيد الصدر، والإمام الخميني

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . محمد حسن زراقط: ترجمة. ١٦و ١٥هذه المقالة منشورة في مجلة قبسات الإيرانيّة، العدد * 
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قــد انتقــل بالفقــه إلى مرحلـة جديــدة؛ حيــث إنـّـه  إن  الإمــام الخميـني : ولـيس جُزافــا  أن نقــول
أطلـــق صـــيحة تطـــوير الفقـــه، وجعـــل هدفـــه الأســـاس عملانيـّــة الفقـــه، وأوصـــى بالتجديـّــد دون 

والواقـــع هـــو، أنّ اســـتلام الفقـــه الشـــيعي لزمـــام الســـلطة في إيـــران، . التفلّـــت مـــن الـــتراث والســـنّة
ـــنيو  ، أمـــرٌ هـــام أحـــدث جـــدلاً واســـعاً علـــى   تطبيـــق نظريــّـات المصـــلح الكبـــير الإمـــام الخمي

   .الصعيد الثقافي، وكان الفقه من أهمّ أهداف الهجمات الّتي أثيرت
وفي مقابل هذه الهجمات ـ سواء اعتبرنا خلفيَّتها دينيـّة مشـفِقة علـى الـدين أم دنيويـّة أنانيـّة 

ولا بـد  . ن محاولـة تقيـيم صـحيح ومنطقـي للفقـه، وأهدافـه، وآليّاتـه، ومناهجـهمغرِضـة ـ لا بـد  مـ
أيضـا  مــن البحــث حــول آثــار الأحكــام الفقهيــّة علــى الحيــاة الاجتماعيــّة والفرديـّـة؛ للوصــول إلى 

تراتيجيات أساســيّة و ــذه الوســيلة وحــدها، يمكــن المحافظــة علــى ســلامة نظمنــا الخاصّــة في . اســ
الداخليـّــة، وكـــذلك يمكـــن أن نلـــبيّ أحتياجـــات الإنســـان المعاصـــر مـــع  مقابـــل هجمـــات الـــنظم

   .المحافظة على الأصول، والقيم الإسلاميّة

  مقاصد الفقه وأهدافه 
إنّ تطــــوّر الفقــــه رهــــين بتحديــــد أهدافــــه ومقاصـــــده، فهــــل ينحصــــر هــــدف الفقــــه وغايتـــــه 

أن  غايـة الفقـه ومرامـه بإصلاح حياة الإنسان الأخرى، من دون أن ينظر إلى هـذه الحيـاة؟، أو 
هــو تنظــيم حيـــاة الإنســان الاجتماعيــّـة والفرديـّـة في هــذه الـــدنيا؟، وهــل يمكـــن إصــدار الفتـــاوى 

   والأحكام الفقهيّة، دون أي التفات إلى آثارها ونتائجها على الحياة؟
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غايـــة المصـــادرة والمســـلَّمة الأساســـيّة المقبولـــة في الفقـــه الشـــيعي تقضـــي بـــأنّ الهـــدف النهـــائي، وال
وهـذه . القصوى للمنظومة الفقهيّة، هي تـأمين سـعادة الإنسـان في الـدنيا، وصـلاحه في الآخـرة

الغايــة وحــدها هـــي الـّـتي تحقّــق الـــربط بــين الاجتهـــاد المســتمر، وبــين الثابـــت والمتغــيرّ في الحيـــاة، 
وعلـى ضـوء هـذه المصـادرة، لا يمكـن اسـتخراج أو اسـتنباط . بحسب مقتضيات الزمـان والمكـان

أضـف إلى ذلـك، أنـّه . الأحكام والفتاوى، مع إغمـاض الطـرف عـن أثرهـا علـى حيـاة الإنسـان
إذا كان الفقه يدَّعي الحق في الحكم، وإدارة شؤون الإنسان من المهد إلى اللحد، ويـدّعي حـقّ 

لفلســفة الدولــة والحكومـة تمثــّل ا: (( الولايـة والقيــادة للفقيــه الـوليّ، كمــا يقــول الإمـام الراحــل
وهـــي الــّـتي تظهـــر . العمليــّـة للفقـــه في كـــل زوايـــا وشـــؤون الحيـــاة البشـــريةّ في نظـــر ا تهـــد الـــواقعي

. الجانــب العملــي للفقــه في مواجهــة كــل  المشــاكل الاجتماعيـّـة والسياســيّة والعســكريةّ والثقافيـّـة
بنـاء علـى هـذا، . )١())فالفقه هو النظريةّ الواقعيّة والكاملة لتوجيـه الإنسـان مـن المهـد إلى اللحـد
إذاً، علــى الفقيــه أن . )٢(فالهــدف الأســاس الــّذي يمكــن للفقــه أن يحقّقــه هــو العدالــة الاجتماعيــّة

  . ينظر إلى آثار أحكامه وفتاواه ليقيّمها على ضوء بسطها للعدالة والقسط في ا تمع
المعصـوم دركهـا ومعرفتهـا،  ثمَُّ إن  الأحكام الولائيّة قائمة على المصالح العامّة الّتي يمكن لغـير

فإذا أصدر الفقيه الولي حكماً ولائياً، يهدف إلى تأمين مصلحة دنيويةّ للنـاس، ثمَُّ بعـد تطبيقـه 
وجد أنهّ لا يحقّق تلك الغايـة المنشـودة، فعليـه أن يشـكّك في اسـتنباطه، وأن يفـتّش عـن حلـول 

ـــة الفقـــه في العصـــ. أخـــرى توصـــله إلى ضـــالتّه المنشـــودة ـــة وعملانيّ ر الحاضـــر، تتوقّـــف علـــى كيفيّ
وهكـــذا . تشخيصـــنا للهـــدف، وتقييمنـــا للأحكـــام الفقـــه علـــى ضـــوء مـــا تحقّقـــه مـــن الأهـــداف

ضّ الطــرف عــن آثــار الفتــاوى والأحكــام الفقهيّــة، يزيــل الــترابط بــين أبــواب الفقــه  يتّضــح أنّ غــ
   .المختلفة، ويذُهِب قدرة الفقه على حلّ المشكلات والظواهر الطارئة

ـــــــــ ـــ   ــ
  . ٢٩، ص٢١، ج))صحيفة النُّور((،   ـ الإمام الخميني ١
  .٩٧، ص٦، ج))تفسير الميزان((، ترجمة   العلامة الطباطبائي: ـ أنظر ٢
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  سلامة المنهج الفقهي 
إنّ الضـــمان الوحيـــد لنمـــو الفقـــه وتطـــوّره هـــو فكـــرة الاجتهـــاد، ولقـــد عرّفـــوا الاجتهـــاد بأنــّـه 

. )٣())ملكـــة تحصـــيل الحجـــة علـــى الأحكـــام الشـــرعيّة أو الوظـــائف العمليــّـة، شـــرعيّة أو عقليــّـة((
وهنــا يمكــن الإشــارة إلى تقســيمهم إيــّاه، . وللاجتهــاد أقســام ذكُــرت في الكتــب المرتبطــة بــذلك

اجتهــــــــاد منتســــــــب إلى ((و)) اجتهــــــــاد مطلــــــــق: ((بحســــــــب مراتــــــــب ا تهــــــــدين، إلى قســــــــمين
. لمــن عنــده قــدرة علــى الاســتنباط في الأصــول والفــروع)) مجتهــد مطلــق: ((فيقــال. )٤())مــذهب

وفي مقابله ا تهـد المنتسـب إلى مـذهب . وبعبارة أخرى، لمن كان صاحب منهج فقهي خاص
معــــين، وهــــو الفقيــــه الــّــذي يســــلِّم بالأصــــول الــّــتي أقرّهــــا صــــاحب المــــذهب، وينحصــــر دوره في 

  . )٥(الاستنباط على مستوى الفروع
بالمصـــطلح (، بـــل يعتقـــدون بالاجتهـــاد المطلـــق ))بالاجتهـــاد المنتســـب((لا يؤمنـــون  والشـــيعة

ه في الفقــه الإســلامي). الســالف إذاً، مــن . ومــن هنــا نشــأت فكــرة فــتح بــاب الاجتهــاد أو ســدِّ
خصائص الفقـه الشـيعي فتحـه لبـاب الاجتهـاد علـى مصـراعيه؛ مـا أعطـى الفقـه حركيـّة وجِـدَّة، 

؛ أي أنّ الفقــه الشــيعي، )٦(ة المشــكلات والظــواهر الحديثــة والمعاصــرةومنحــه القــدرة علــى معالجــ
هم لبــاب  بفتحــه لبــاب الاجتهــاد، فســح ا ــال لتطــوّر الفقــه وحداثتــه، بينمــا أهــل الســنة بســدِّ

  . أقفلوا باب الاجتهاد في الأصول على أنفسهم)) للاجتهاد المنتسب((الاجتهاد وقبولهم 

   المنهج المنفتح قد يصاب بالشلل
لكـن ـ ومـع الأسـف الشـديد ـ لا بـد  مـن الاعـتراف بأنـّه لم يـتم  اسـتغلال هـذه الخاصـيّة في 
الفقـــه الشـــيعي بشـــكلٍ كـــافٍ، فتـــاريخ الفقـــه الشـــيعي يشـــهد علـــى وجـــود اجتهـــاد منتســـب في 

   ما أصاب الفقه بعد الشيخ: ومن أمثلة ذلك. بعض الأزمنة
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥٤٥لعامة للفقه المقارَن، صـ محمد تقي الحكيم، الأصول ا ٣
  . ٥٧١ـ المصدر نفسه، ص ٤
  . ٥٧١ـ المصدر نفسه، ص ٥
  . ٥٨٤ـ المصدر نفسه، ص ٦

    



١٨٠ 

إلا  أنـّـه ـ والحــق يقــال ـ وُجــد . ، في القــرن الخــامس، وكــذلك بعـد الشــيخ الأنصــاري)٧(الطوسـي
وبعثـــوا الحيـــاة ] مـــن التقليـــد مقابـــل الاجتهـــاد)) [التقليديــّـة((فقهـــاء وقفـــوا في وجـــه هـــذه النزعـــة 

  . والروح في جسد الفقه الّذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة
ازديـاد : إلى سـد بـاب الاجتهـاد أمـور؛ منهـاويرى بعض الفقهـاء أن  الـّذي دعـا أهـل السـنّة 

عدد المذاهب والفِرق، وصدور الأحكام الفقهيّة لـدواعٍ قوميـّة وتعصـبيّة، ولتبعيـّة بعـض الفقهـاء 
وهكــــذا كـــان أهــــل الســـنّة أمــــام خيـــارين لا ثالــــث لهمـــا، إمّــــا أن . )٨(للســـلاطين وحكــــام الجـــور

متاعــــاً لتجّــــار الــــدين، وغرضــــاً للأهــــواء  يضــــحّوا بحركيّــــة وتطــــوّر الفقــــه، وإمّــــا أن يصــــبح الفقــــه
حزنِة الّتي ابتلـي  ـا . والعصبيات، فاختاروا الأوّل على الثاني

ُ
ويبدو لي أنّ خلف هذه السيرة الم

الفقـــه الســـنيّ، وقـــائع كامنـــة يحســـن أخـــذ العـــبرة منهـــا؛ كـــي لا يبتلـــي الفقـــه الشـــيعي  ـــا أيضـــا؛ً 
ــــإن فــــتح بــــاب الاجتهــــاد دون تحديــــد القــــيم والأصــــول والضــــوابط الــّــتي تحكــــم هــــذا  لــــذلك، ف

  . الاجتهاد، يمثّل منفذاً لتلك الأمراض المذكورة آنفاً 
نعــم، ولكــن ليســت الوقايــة مــن هــذه المشــاكل بمراعــاة الاحتيــاط، وجعــل التبعيّــة للمشــهور 
والقدماء في رأس سلَّم أولويَّات المناهج الفقهيـّة؛ فـإنّ ذلـك يعيـق حركـة الفقـه وتطـوّره، ويسـوقه 

وبعبـارة فنيـّة، إنّ فكـرة الثابـت والمتغـيرّ، وارتباطهمـا في النظـام الفقهـي ـ . نحـو الانـزواء والخمـول
ة ـ تعطــي  يرِّ ترابط، وتحــدّد العناصــر الثابتــة والأخــرى المتحرِّكــة المتغــ ــ عنــدما تُـوَضَّــح صــورة هــذا ال

م وجهـه ، ويمُكِّنـه ذلـك مـن للفقه الشيعي أفضل أداة للحركة والتقدم؛ بحيث لا يعلـو غبـار القـِدَ
   .اجتراح الحلول القيّمة والخيرّة، لمشاكل الحياة المعاصرة

  عوامل التَّطوُّر 
عندما نقبل بفتح باب الاجتهاد، نكون قـد قبلنـا بقـدرة النظـام الفقهـي علـى التطـوّر، وهنـا 

   يجب بحث ودراسة هذه النكتة، وهي أنّ تطوّر الفقه رهين بجهود
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥٨٠صدر نفسه، صـ الم ٧
  . ٥٧٩ـ المصدر نفسه، ص ٨

    



١٨١ 

ا تهد؛ أي أنّ نشاط العلماء هو الّذي يمثّل حركة الفقه نحو التقـدّم، لا سـيما إذا عرّفنـا الفقـه 
من هـذا المنطلـَق، فـإنّ للمجتهـد دوره الأساسـي في . )٩(عبارة عن الجهود الجمعيّة للفقهاء: بأنهّ

رة نشــير إلى مجموعــة مــن النقــاط الهامّــة في هــذا ا ــال، رغــم ولتوضــيح هــذه الفكــ. تطــوير الفقــه
  . أّ ا ليست كلّ الحقيقة

  : ـ حياة المجتهد ١
من المعلوم أنّ الوقائع تحدُث تـدريجيّاً عـبر العصـور، واستكشـاف الأحكـام الشـرعيّة للوقـائع 

والوســـيلة الوحيـــدة . المســـتجَدَّة، يمثــّـل فلســـفة وجـــود الاجتهـــاد المطلـــق والنظـــام الفقهـــي المتطـــوّر
. لاســـتنباط أحكـــام الوقـــائع المســـتجَدَّة، هـــي خـــوض الفقيـــه ومواجهتـــه، لهـــذه الظـــواهر الطارئـــة

إنّ أكثــر فقهــاء الشــيعة لا  ــق هــذا الأمــر، ومــن هنــا، فــ وحيــاة ا تهــد شــرط ضــروري لازم لتحقّ
ت أعلـــم مـــن نعـــم، يجـــوّزون ذلـــك في صـــورة البقـــاء؛ فيمـــا إذا كـــان الميــّـ .)١٠(يجــوّزون تقليـــد الميـــت

  ). رغم أن  البعض لا يجوّز ذلك أيضا  . (الحي
وهنا لا بدّ من ملاحظة مقدار انسجام اشتراط حياة ا تهد ومواجهتـه للوقـائع المسـتجَدَّة، 

الاجتهــاد ((مــع أصــل النظــام الفقهــي وأهــداف الفقــه، علــى ضــوء قبولنــا واختيارنــا لمــا أسمينــاه بـــ 
وكذلك مسـألة تقليـد ا تهـد ابتـداءً . كل  المسائل المستجَدَّة  ، وضرورة إجابة الفقه عن))المطلق

أو اســتدامة ـ حــتىّ لــو لم يكــن الأعلــم، أو الفتــوى بجــواز البقــاء علــى تقليــد الميــت ـ في بعــض 
ــــة الاجتهــــاد الفقهــــي  المســــائل الــّــتي عمــــل  ــــا، لنــــرى إلى أيِّ مــــدى يمكنهــــا أن تــــتلاءم مــــع آليّ

   الشيعي؟
   : تهد الميّت يحقّق لنا هدفين على الأقل، هماإن  عدم تجوز تقليد ا

، الأمـــر )الإمـــام ونائـــب الإمـــام(والقائـــد الـــديني ) الشـــيعة(الارتبـــاط الـــدائم بـــين الأمّـــة : أوّلا  
ح في نظريـّة الإمامـة والنيابـة وعـلاوةً علـى ذلـك، يحقّـق الانسـجام مـع مـا هـو مطـروح . الّذي طُرِ

   حة في فكرة ولايةفي نظريةّ الولاية والفقاهة، المطرو 
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٧٧، ص)حوارات حول فلسفة الفقه(ـ صادق لاريجاني، كفتكوهاى فلسفه فقه،  ٩

  . ، المسألة التَّاسعة٥٤ـ السيّد محمد كاظم اليزدي، العروة الوثقى، ص ١٠
    



١٨٢ 

المعصـومين هـم المعصوم أو الفقيه، بناء على هذه النظريةّ، فإنّ القادة المعصومين أو نوّا م غير 
   .الّذين يأخذون بأيدي مريديهم في سبيل السير إلى االله تعالى

ــــة : ثانيــــا   هــــذا الشــــرط يــــؤمِّن كــــون المرجــــع أو ا تهــــد عالمــــاً بظــــروف الأمّــــة وشــــؤو ا الثقافيّ
أن : وبعبـــارة عامّـــة، مـــن شـــرائط الاجتهـــاد المطلـــق المفتـــوح. والاقتصـــاديةّ والاجتماعيــّـة المعاصـــرة

ـــة إليـــه، عالمـــاً بـــأحوال العصـــر وظروفـــه، وأعلـــم النـــاس بحلـــول يكـــون  ا تهـــد، عنـــد رجـــوع الأمّ
وفي الواقــع؛ إنّ فكــرة رجــوع الجاهــل إلى العــالم، تتضــمّن، في جــذورها، كــون . المشــاكل الطارئــة

إذاً، . العالم المرجـوع إليـه مطلّعـاً علـى الوقـائع المـراد معرفـة حكمهـا، ومُعايشـاً لظروفهـا وأجوائهـا
من لوازم فتح باب الاجتهاد، وكون ا تهد أعلم بأَحوال الزمان، أن يكون المرجع المـراد تقليـده 
حيـّاً مطلّعـاً علـى ظــروف العصـر وأحوالـه؛ ليضـمن حركيــّة الفقـه وتطـوّره، وليصـل إلى الأهــداف 

   .المتوخَّاة، باستعمال الوسائل المناسبة

  : ـ المعرفة بالموضوعات ٢
   :بإبلاغها إلى الناس على نوعين  الأحكام الّتي أمر رسولهجعل الشارع 
ل ت : النــوع الأوّ ــة الّــتي تشــمل كــلّ زمــان ومكــان، وكــلّ إنســان، مهمــا اختلفــ الأوامــر الإلهيّ

   .الطباع والعادات، وغير ذلك من الأمور
ويوجـد أصـل . د، أو مكانٍ كـذلكالأوامر والأحكام الإلهيّة الخاصّة بزمان محد  : النوع الثاني

إنّ الأصــــل في الأحكــــام أن تكــــون مــــن النــــوع الأوّل، إلاّ إذا : فقهــــي عــــام وأساســــي، مفــــاده
ت، وخــاص بزمــان محــدّد . تصــدّى الشــارع، وأشــار بطريقــة مــا، إلى أنّ هــذا الحكــم الفــلاني مؤقــّ

د بــــ  مـــن الأحكـــام يبُـــينَّ والنـــوع الأول )). النَّســـخ((ويســـمّى توقيـــت الحكـــم الخـــاص بزمـــان محـــدّ
دائمــاً بواســطة القضــيّة الحقيقيّــة الــّتي تشــمل كــل المصــاديق الموجــودة عنــد صــدور الحكــم، والــّتي 

د فيما بعد في ) موضـوع القضـيّة(أن يكـون وجـوده : ((والمراد من القضـيّة الحقيقيـّة هنـا. ستتجدّ
   نفس

   



١٨٣ 

إذاً، وبنـاءً . )١١())جود والمقدَّرة الوجود معا  الأمر والواقع؛ بمعنى أن  الحكم على الأفراد المحقَّقة الو 
والنكتــة الأساســيّة . علــى هــذا الأصــل، تكــون أكثــر الأحكــام الإلهيّــة عامّــة لكــل زمــان ومكــان

لتطوّر الفقه، وكون ا تهد عالماً بزمانه، تكمن في كيفيّة مواجهة الفقهي للحكم وأجزائـه، وأنـّه 
ومثــــال ذلــــك، . عْمَــــل علــــى اســــتنباط الحكــــم الشــــرعي؟في أيّ شــــيءٍ يفكّــــر ا تهــــد، عنــــدما ي ـَ

أَحـَلَّ (: إحدى القضايا الحقيقيّة الّتي قرّرها الشـارع، وهـي حرمـة الرِّبـا في قولـه تعـالى في القـرآن
، فالســؤال الأســاس الــّذي يواجــه الفقــه المتحــرّك، يــدور حــول ماهيّــة )١٢( )اللَّــه  البْـَيْــع  وَحَــرَّم  الرِّبــَا

  . د منهالرِّبا والمرا
وهكــذا يتَّضــح أنّ الخطــوة الأولى علــى طريــق تحــديث الفقــه، تكمــن في البحــث في مواضــيع 

إلى الوجـــود، وطرُحِـــت إشـــكاليّة )) العلـــم بالموضـــوعات((ومـــن هنـــا، ظهـــرت نظريــّـة . الأحكـــام
أنهّ كيف يمكن للفقيه أن يكون عالماً معاصراً ولا يعرف العصـر، أو بـالعكس؛ أي أن : مفادها
ن عالمــاً معاصــراً، ولكــن مــع ذلــك يعطــي أحكامــاً لهــذا العصــر؟، يقــول الفقيــه الحكــيم لا يكــو 

والاجتهـــاد الجـــواهري، الاجتهـــاد  ـــذه )) التقليـــدي((أنـــا أؤمـــن بالفقـــه : (( الإمـــام الخميـــني
وهنـا . )١٣(..))الطريقة صحيح، ولكن ليس معنى ذلك أنّ الفقـه الإسـلامي جامـد وغـير متطـور

يم عمـــل ا تهـــد في عمليـّــة الاســـتنباط الأحكـــام الشـــرعيّة، فهـــو أوّلاً يختـــار منهجـــاً ينبغـــي تقيـــ
للاستنباط، ثمَُّ بعد ذلك يدرس الموضوع المراد استكشـاف حكمـه، وأخـيراً يتوجّـه نحـو المصـادر 

.. والمــدارك المرتبّــة  ــذا الموضــوع، وعنــدها يكتشــف وجــود الــربط بــين الموضــوع وبعــض المــدارك
. إلى مرحلـة الفتـوى وإعطـاء الحكـم، أو لا يصـل إلى ذلـك ويلـزم جـادة الاحتيـاطوهكذا يصل 

وفي ثنايــا هــذا الســير الفكــري، والتأمّــل في الموضــوع، يحــاول أن يــوازن بــين الموضــوع المــدروس، 
ــــة . وبــــين المصــــاديق المحتمَــــل انطباقــــه عليهــــا وبعبــــارة أخــــرى، يضــــفي علــــى الموضــــوع حالــــة عينيّ

ــة  إن  هــذا النــوع مــن التبــادل ربــا  وذاك : ((، ويقــول]التــه النظريــّة المحضــةويخرجــه مــن ح[خارجيّ
  ). وهكذا)) (ليس ربا  

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٤٣، ص))المنطق((ـ محمد رضا المظفر،  ١١
  . ٢٧٥الآية : ـ سورة البقرة ١٢
  . ٩٦، ص٢١، المصدر السابق، ج  ـ الإمام الخميني ١٣

    



١٨٤ 

المتحرّك، هو في أنّ إعطـاء حكـم لموضـوع مـا  ـرد تشـابه اسمـي مـع والقلق الأساسي للفقه 
موضـوعٍ ورد ذكــره في المصــاديق القديمــة، مــن دون ملاحظـة الظــروف المحيطــة بكــلا الموضــوعين، 
مــن اجتماعيــّة واقتصــاديةّ وسياســيّة، بعيــد غايــة البعــد عــن وادي التحقيــق والعلــم، وهــذا الإمــام 

دما نلاحظ العلاقات الاقتصاديةّ، والاجتماعيّة، والسياسـيّة، نـرى أنّ عن: ((يقول  الخميني
الموضــــوع الأوّل الــّــذي لا يفــــترق عــــن الموضــــوع الثــــاني بحســــب الظــــاهر، نجــــده موضــــوعاً ثانيــــاً 

ل إلا  بالاسـم؛ ولهـذا فهـو يحتـاج إلى حكـم  جديـد فعلـى ا تهـد إذاً، . وجديـدا  لا ربـط لـه بـالأوّ
  . )١٤())ا عصره وأوضاعهأن يكون محيطا  بقضاي

والشــاهد علــى هــذه الــدعوى، النظــر إلى فتــاوى الفقهــاء المعاصــرين حــول الفائــدة البنكيـّـة، 
ير ذلــك فمــثلا  يقــول أيــّة . وحيــل الرِّبــا، والتجــارة بــالأوراق النقديــّة، والشــيكات والســندات، وغــ

، فــلا يصــدق ))إلينــامنــا و ((إنّ عمــل البنــك في هــذه الأيــام، يصــدق عليــه أنــّه : ((االله معرفــت
ومـن هنـا، فـلا إشـكال . عليه أيُّ مِلاك من مِلاكات الرِّبا الّتي حرّمها الشارع في الصدر الأول

  . )١٥())في حليّّة أخذ الفائدة الـبنكيّة وإعـطائها
وهكذا يتّضح أن  التحليل الدقيق للموضوع على ضوء التحـوّلات الاجتماعيـّة والاقتصـاديةّ 

نا إلى أنهّ ربمّا كان لشيئين اسـم واحـد، إلاّ أّ مـا في الواقـع أمـران مختلفـان، رغـم والثقافيّة، يوصل
ــــزي يقــــول. اتحادهمــــا في الاســــم الأوراق (مــــن المعلــــوم أن  هــــذه الأمــــوال : ((وهــــذا أيــّــة االله التبري

ليســت مـن المكيــل أو المـوزون؛ ولــذلك فــإن  مبادلتهـا بجنســها مـع زيــادة لـيس مــن الرِّبــا ) النقديـّة
الــّـذي في الذمّـــة، بنقـــد أقـــلّ أو أكثـــر، ) مـــن الأوراق النقديـّـة( شــيء، وكـــذلك مبادلـــة الـــدين في

أي إذا تمّت معاوضـة عشـرة آلاف ریال في الذمـّة بتسـعة آلاف نقـدا  لا يكـون . ليس ربا  كذلك
  . )١٦())ربا  

وأكثـــر . ومـــن هـــذا المنطلـــق، يمكـــن إيجـــاد تحـــوّل وتطـــوّر أساســـي في النظـــام البنكـــي الإيـــراني
   هي أن)) العلم بالموضوع((الدعاوى تفاؤلا  واعتدالا  في نظريةّ 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٩٨ـ المصدر نفسه، ص ١٤
  . ٥، السنة الثانية، العدد ٢٨ـ محمد هادي معرفت، مجلة نقد ونظر، ص ١٥
  . ٥٠٧، ص))رسالة توضيح المسائل((ـ جواد تبريزي،  ١٦

    



١٨٥ 

هـا السـريع والعجيـبيطُلَب من الفقهاء أن يبحثوا حو  ورغـم . ل تَغيرُّ الموضوعات في عصر تغيرُّ
ــّـة أخـــرى تـــرى أنّ تطـــوّر الفقـــه يكمـــن في التغـــيرّ المفهـــومي، أو القـــبض والبســـط في  وجـــود نظري
المفهوم عـبر الزمـان والمكـان، وتنظـر إلى تبـدّل الحكـم مـن نافـذة تغيـير مفهـوم الموضـوع؛ فتطبيـق 

مصــــداق معاصــــر، مــــع عــــدم ملاحظــــة الظــــروف الاجتماعيّــــة الموضــــوع الــــوارد في الأدلــّــة علــــى 
ومضــافاً إلى ذلــك، فإنـّـه ســوف . والسياســيّة والاقتصــاديةّ، لــيس علميــاً، وهــو بعيــد عــن الواقعيــّة

يــؤدّي إلى نــوع مــن عــدم الانســجام بــين الأحكــام الفقهيــّة، ويــؤدّي أيضــاً إلى فشــلها في تحقيــق 
إن  الفقــه التقليــدي ســوف يصــل إلى تطــوّره وحركيتّــه بنــاء علــى ذلــك، فــ. أهــدافها المتوخّــاة منهــا

ـــة إلى الأحكـــام وموضـــوعا ا، مـــع المحافظـــة علـــى قوّتـــه المنهجيّـــة؛ لـــذا يمكـــن  عـــبر النظـــرة الواقعيّ
هــو البحــث الجمــاعي ) موضــوعات الأحكــام(إن  الطريــق الحصــري للبحــث الموضــوعي : القــول

   .المشخَّص الحدود

  : ـ معرفة الأحكام ٣
التشريع الصادر مـن : الحكم الشرعي هو: ((في تعريف الاحكام يقول الشهيد الصدر 

فة  . االله تعالى لتنظيم حياة الإنسان والخطابات  الشرعيّة في الكتاب والسـنة مـبرِزَة  للحكـم وكاشِـ
ـــ )١٧())عنــه ير  الاعتبــار الشــرعي المتعلِّــق بأفعــال العبــاد تعلُّقــا  : ((، وعرَّفــه آخــرون ب مباشــرا  أو غــ

  . )١٨())مباشر
  : وبشكل عام، قُسّم الحكم إلى أقسام متعدّدة، باعتبار أسُس مختلفة، منها

   .ـ الحكم الوضعي والتكليفي ١
   .ـ الحكم الأوّلي والثانوي ٢
  . )١٩(ـ الحكم الحكومتي وغير الحكومتي، إلى غير ذلك من التقسيمات ٣

  . وغيرهما الوجوب، والحرمة،: عال الإنسان، مثلفالحكم التكليفي يتعلّق مباشرة بأف
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٦٥، ص)الحلقة الأولى(دروس في علم الأصول، : االلهس رحمه ـ محمد باقر الصدر ١٧
  . ٥١ص) مصدر سابق(ـ محمد تقي الحكيم،  ١٨
  . ٥١و ٧٤ـ المصدر نفسه، ص ١٩

    



١٨٦ 

المكلَّفـــين بشـــكل مباشـــر، وإنمّـــا يُشّـــرع وضـــعاً وأمّـــا الحكـــم الوضـــعي، فإنـّــه لا يتعلــّـق بأفعـــال 
وهـذان ( )٢٠(الصـحة والفسـاد: معيّناً يرتبط بالإنسـان، نعـم، قـد يسـتتبع حكمـاً تكليفيـّاً، ومثالـه

الحكمــــان يترتـّـــب عليهمــــا أحكــــام تكليفيـّـــة كوجــــوب الإعــــادة، أو عــــدمها، إذا كنـّـــا متعلّقــــين 
  ). بالعبادة مثلاً، وهكذا

ـــرع مـــن دون ملاحظـــة الأحـــوال الاســـتثنائيّة الطارئـــة علـــى والحكـــم الأوّلي هـــو،  شَّ
ُ
الحكـــم الم

   .المكلَّف
وأمّا الحكم الثـانوي، فهـو الحكـم الـّذي يُلاحَـظ فيـه حـالات خاصّـة؛ مـن قبيـل الاضـطرار، 

  ... )٢١(أو الإكراه، أو العسر، أو الحرج، أو غير ذلك
جـــــودا  وعـــــدما  بوجـــــود الدولـــــة والفـــــرق بـــــين الحكـــــم الحكـــــومتي وغـــــيره، أنّ الأوّل مـــــرتبط و 

الإســـلاميّة وعـــدمها، أو أنّ لـــه ارتبـــاط بشـــأن الحـــاكم أو المرجـــع، ويمكـــن البحـــث عنـــه بشـــكل 
ل والثـاني . )٢٢(تخصّصي في مجـال آخـر الأوّلي (وكـل  النظريـّات الفقهيـّة تقبـل بوجـود النـوعين الأوّ

دة في النظــام الفقهــي، تكيّفــه مــع ، وفلســفة الأحكــام الثانويــّة ترجــع إلى المرونــة الموجــو )والثــانوي
  . حالات المكلَّف المختلفة

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٦٧، ص)المصدر السابق(ـ محمد باقر الصدر،  ٢٠
  علي أكبر كلانتري، حكم : ، ولمزيد من الاطلاع راجع٤٨ـ المصدر نفسه، ص ٢١

  . ش. هـ١٣٧٨رات دفتر تبليغات، ، مركز انتشا)الحكم الثانوي في التشريع الإسلامي(ثانوى در تشريع إسلامى 
ني ٢٢ ــ ، دور الزمــان والمكــان   ـ راجــع مجموعــة المقــالات المقدَّمــة إلى مــؤتمر دراســة المبــاني الفقهيّــة للإمــام الخمي

  .٧، ج)مِلاكات الأحكام والحكم الولائي(
    



١٨٧ 

الحكــم الأوّلي  بيــد أنّ الأصــل المهــمّ في التفرقــة بــين الحكــم الأوّلي والحكــم الثــانوي، هــو أنّ 
ينصبُّ على الحالة العاديةّ للمكلَّفين، بينما الحكم الثانوي يتوجّه إلى المكلَّف في الحالات غـير 

ــة وبنــاءً عليــه، لــو فــرض أنّ الأحكــام الأوّليّــة لم يمكــن تطبيقهــا في مجتمــع مــا، فإمّــا أن . الطبيعيّ
وإن  وجهـة النظـر الـّتي . كـم لـيس أوّليـّا  يكون هذا ا تمع في حالة غير طبيعيّة، وإمّا أنّ هذا الح

تريــد أن تنظــر إلى تطــوّر الفقــه مــن زاويــّة الأحكــام الأوّليّــة والثانويــّة، وتحــاول أن تحُِّــل الأوضــاعَ 
ــــة للمجتمــــع محــــلّ الأوضــــاع العاديــّــة، خاطئــــة ــــنمط مــــن التفكــــير . غــــير الطبيعيّ ونتيجــــة هــــذا ال

ـــإدارة ا تمـــع بواســـطة الأحكـــام الثا!واضـــحة ـــك ؛ ف ـــار مضـــرّة بـــه؛ وذل نويــّـة والاضـــطراريةّ لهـــا آث
   :لأمور
   .ـ لن يتحقّق هدف الشارع ومقصده من جعله للأحكام الأوّليّة ١
   .ـ سوف يتبين  أن  تَوقُّع الشارع للحالات الطبيعيّة لم يكن صحيحا   ٢
ي ذلك إلى الشك  في خلود ودوام الأحكام مع مرور الزمن ٣    .ـ سوف يؤدّ
دّل هــذه الأحكــام الثانويــّة إلى أحكــام أوّليّــة، ثمَُّ تولــد بعــدها أحكــام ثانويــّة ـ ســوف تتبــ ٤

   .أخرى، وهكذا، وهذا ما لا يقبله أحد
إذاً، يبدو أن نظريةّ تطوّر الفقه بواسطة تقسـيم الأحكـام إلى أوليـّة وثانويـّة لـن يحـل مشـكلة 

مــا الأحكــام الولائيـّـة، فــإنّ وأ. الفقــه، بــل ســوف يعقّــد التجديــد في الفقــه أكثــر ممــا هــو معقــد
ــي الحكـــم الـــولائي هـــو حكـــم يقـــرّره ويجعلـــه وليّ ا تمـــع علـــى أســـاس : ((الـــبعض عرّفهـــا بمـــا يلــ

  مصالح محدّدة سلفا؛ً ولأجل حفظ سلامة ا تمع وتنظيم أموره؛ ولإقرار العلاقات 
    



١٨٨ 

الات متعــدّدة، الصــحيّة بــين المؤسّســات الحكوميّــة، وغــير الحكوميّــة، وهــذا الحكــم يكــون في مجــ
من ثقافيّة، أو ضريبيّة، أو عسكريةّ، وحول الحرب والسلام، والصحة وإعمـار الطـرق، وضـرب 

  . )٢٣(...))النقود، وسائر الأمور القانونيّة والاقتصاديةّ والسياسيّة وغير ذلك
في أكثر من مورد على أن  الحكومة والأحكام الولائيّة من أحكـام   يؤكّد الإمام الخميني

 إن  الحكومــــــة الــّــــتي هــــــي فــــــرع مــــــن الولايــــــة المطلقــــــة لرســــــول االله: ((الإســــــلام الأوّليــّــــة، ويقــــــول

وهــي واحــدة مــن الأحكــام الإســلاميّة الأوّليــّـة، ومقدّمــة علــى كــل الأحكــام الأوّليــّـة .. 
أنـّه يمكـن أن تُسـتنبط بعـض : ((هنـا)) أوّليـّة((، ويمكن أن يكـون مـراده مـن كلمـة )٢٤())الأخرى

الإلزامـــات والمحظـــورات، خـــارج إطـــار ولايـــة الفقيـــه أو الحكومـــة الإســـلاميّة ومؤسّســـا ا، إلاّ أنّ 
وهـــذا . )٢٥())هـــذه الأمـــور لا قيمـــة تنظيميـّــة أو تشـــريعيّة لهـــا؛ لأّ ـــا لا تعتـــبر شـــرعيّة وإســـلاميّة

ـــــــدة بمراعـــــــاة مصـــــــلحة : ((فهـــــــوم إذا ضـُــــــمَّ إلى أصـــــــل آخـــــــر يقـــــــولالم إن  ممارســـــــة الولايـــــــة مقيّ
نجـــد أن  الجمـــع بـــين هـــذين الأصـــلين ســـوف ينتقـــل بالفقـــه الشـــيعي إلى عِـــراص  . )٢٦())المســلمين

  . جديدة من الناحيّة الاجتماعيّة، ويؤمّن له حيويتّه ومرونته
   لولائيّة؛ وهي النظر إلى الأحكاموثمََّة نظرة أخرى إلى أوّليّة الأحكام ا

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٨٧، ص٢، ج)ش.هـ١٣٦٩(، ط جامعة طهران، )مقالات حقوقي((ـ أبو القاسم كرجي،  ٢٣
  . ١٧٠، ص٢٠ـ الإمام الخميني، المصدر السابق، ج ٢٤
  . ٣٤١، ص٧، ج)مقالات المؤتمر السابق ذكره(ـ سيف االله صراتي،  ٢٥
  ). لم نجده في التحرير، المترجِم. (٥٢٦، ص٢تحرير الوسلة، جـ الإمام الخميني،  ٢٦

    



١٨٩ 

 الإمـــام الخميـــني(أحســـن التفســـيرات الـّـتي يمكـــن أن تُطـــرح لكلامـــه : ((الشــرعيّة بمنظـــار تنفيـــذي

ــــبر أن  غايــــات الأحكــــام الشــــرعيّة كلّهــــا هــــي أحكــــام عمليـّـــة وتنفيذيــّــة للحــــاكم )   أن نعت
ولا شــك  في أن  هــذه . )٢٧())ا  متــدينّا  ومراعيــا  للمصــالح والمفاســدالشــرعي؛ باعتبــار كونــه انســان

النظرة تفتح آفاقاً جديدة للبحث في مِلاكات الأحكام، الّتي هي من أفضل موجِبـات التطـوير 
  . والتحديث في الفقه

  : ـ تجديد البحث في مِلاكات الأحكام ٤
اب الباحـث، وذلـك مـن جهـة يوجَد  في الفكر الكلامي الشيعي أصول وضـوابط تثـير إعجـ

تــوفرّ علمــاء عظــام في عصــر حاكميّــة الجهــل والاســتبداد، حيــث أخــذوا أســس الفكــر الشــيعي 
   .وأورثوه للأجيال اللاحقة  عن الأئمّة المعصومين

هـــذه الأســـس والضـــوابط يمكنهـــا أن تكـــون أفضـــل ســـند للعلمـــاء في مـــواجهتهم النظريـــات 
لعقليّــان، وتبعيّــة الأحكــام للمصــالح والمفاســد، شــيء قليــل مــن تلــك فالحســن والقــبح ا. المقابلــة

إلاّ أنّ هــــذه النظريــــات بقيــــت أصــــولاً كليّّــــة عامّــــةً، ولم يجــــرِ تطبيقهــــا علــــى . الأصــــول المــــذكورة
مصــاديقها دائمــا؛ً بحيــث إنّ ا تهــد يصــرف أكثــر وقتــه في البحــث في الأدلــّة اللّفظيّــة، وغيرهــا 

قــرَّرة، وقلّمــا يحــاول البحــث عــن مِــلاك الحكــم، أو المصــلحة والمفســدة مــن المصــادر والمــدارك الم
الكامنة فيه، ورغم أنّ الرأي الأكثر قبولاً هو كون الأحكام تابعة للمصـالح والمفاسـد ثبوتـاً، إلاّ 

وبتقســيم دقيــق للأحكــام، نجــدها علــى . أنــّه قلّمــا يعُمـَـل علــى كشــف تلــك المصــالح والمفاســد
   :ثلاثة أقسام
  . ت، ومعاملات، وسياسةعبادا

ــني البشــر وعليــه، . وكــل الآراء الفقهيّــة تتّفــق علــى أن  مِلاكــات العبــادات ليســت واضــحة لب
فــــلا يمكــــن لأحــــد أن يكتشــــف مِلاكــــات الأحكــــام في هــــذا الإطــــار؛ ولــــذا لــــو ورد في بعــــض 

تـه، المصادر إشارة إلى فلسفة حُكْمٍ أو علةٍ لـه، فـالمراد مـن ذلـك حكمـة ذلـك الحكـم وجـزء علّ 
ــة وهــذه النظريــّة في غايــة القــوّة والمتانــة، بحيــث لا يمكــن الخــدش . ومِلاكــه الكامــل لا علّتــه التامّ

   . ا
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٠٩ـ صادق لاريجاني، مرجع سابق، ص ٢٧

    



١٩٠ 

غــير أن  الاخــتلاف وقــع في القســمين الأخــيرين؛ بحيــث يمكــن أن يــُدّعى أن  الفقــه بواســطة  
في مجــال المعـــاملات والسياســة، ســوف يتجــدّد ويتطــوّر، وبصـــدور كشــف مِلاكــات الأحكــام 

   .أحكام أكثر واقعيّة سوف يشمخ الفقه الشيعي ثانية في مقابل الأنظمة الفقهيّة الأخرى
: ويجـــدر الانتبـــاه إلى هـــذا الكـــلام الّـــذي ذكـــره أحـــد أفاضـــل الحـــوزة العلميـّــة؛ حيـــث يقـــول

أمّـا المعـاملات، ... العبادات، لا في المعـاملات صحيح أنّ الدين تعبّد، ولكن ذلك في دائرة((
فالأصــل الأوّلي فيهــا هــو كــون مِلاكا ــا واضــحة، وعلــى هــذا كانــت طريقــة الفقهــاء القــدماء، 

الحكـم ويضـيّقو ا علـى ضـوء المـِلاك، ولا يقفـون ] دائـرة[فكانوا يفتشون عن الملاك، ويوسـعون 
  . )٢٨())عند النص  بشكل حرفي

الاعتقــــاد بقــــدرة غــــير المعصــــوم علــــى كشــــف الملاِكــــات في مجــــالي  وهكــــذا، وعلــــى أســــاس
ت السـلطة بيـد الـوليّ  المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركيّة الفقه وتطـوّره، خاصّـة إذا كانـ

نظم الأمـور ) أي بكشف مِلاكات الأحكام السياسيّة والمعاملاتيّة(ويمكن  ذا . الفقيه البارعة
لمجتمــع الإســلامي في العصــر الحــديث ومــا بعــده، دون مشــكلات الاجتماعيّــة والاقتصــاديةّ ل

   .بنيويةّ أساسيّة

  : ـ المجتهد والمنهج ٥
في عصر الظلم والاستبداد الشاهنشاهي أمسك عالم مشفق القلـم بيـده، وكتـب بقلـق عـن 

لا يمكــن لأحــد أن يــدّعي الاجتهــاد، وأن يتصــدّى للإفتــاء، بعــد : ((المســتقبل؛ حيــث رأى أنــّه
 موعة من الكتب الفقهيّة وكتب النحو والصـرف والمعـاني والبيـان، ثمَُّ قـراءة أربعـة كتـب  قراءته

دة مـــن قبيـــل إذا  . )٢٩())الفرائـــد، والكفايـــة، والمكاســـب، ثمَُّ دراســـة الخـــارج لســـنوات فقـــط: محـــدّ
  كانت هذه 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ـ محمد هادي معرفت، مجلة نقد ونظر، مرجع سابق ٢٨
  . ٩٩مطهري، ده كفتار، ص ـ الشهيد ٢٩

    



١٩١ 

   الطريقة لا تصنع مجتهداً، وإذا كان هذا ا تهد الادعائي لا يمكنه الإفتاء، فما هو الحلّ؟
   :عندما نحلّل عمليّة الاجتهاد واستنباط الأحكام نواجه ثلاثة عناصر

   .ـ مجتهد حي  وابن عصره ١
   .الحي   ـ ظاهرة معاصرة ومتأثرّة بظروف هذا ا تهد المعاصر ٢
   .من المصادر الإسلاميّة) الموضوع(ـ منهج استكشاف حكم هذه الظاهرة  ٣

وأهمّ عوامل تطوّر الفقه وحركيّته اختصرت في هذه الأمور الثلاثـة؛ فعلـى ا تهـد أن يعـرف 
زمانه وعصره، وأن يطلّـع بوضـوح علـى الظـواهر الجديـدة المـراد معرفـة أحكامهـا؛ وذلـك لأنـّه لا 

. حكـــم االله مـــن دون الاطـــلاع علـــى هـــذه الأمـــور الجديـــدة، والمعرفـــة بالعصـــر يمكـــن اكتشـــاف
إنّ أهـمّ الحقـائق الـّتي أتحفنـا  ـا التقـدّم العلمـي والفـنيّ، هـو أنّ العلـم الــّذي : ولعلـه يمكـن القـول

لا يملـــــك منهجـــــاً متناســـــباً معـــــه ســـــوف يفقـــــد تطـــــوّره وحركيّتـــــه، ويـــــؤول في النهايـــــة إلى الركـــــود 
علـى ) مقابـل الفعـل(على هذا، فإنّ النظريةّ الّتي تؤمن بأنّ الفقه له قـدرة بـالقوّة  بناء. والخمول

اســـتنباط الأحكـــام في كـــلّ ا ـــالات العباديــّـة، والسياســـيّة، والتجاريــّـة، والثقافيّـــة، هـــذه النظريــّـة 
وهـــاك بعـــض الاقتراحـــات لتغيـــير مـــنهج الاســـتنباط؛ . تبقـــى في غايـــة البعـــد عـــن الواقـــع المعـــاش

   :عيد الفقه تطوّره وحركيّته، منهاليست
   :أ ـ تقسيم التخصّصات

الاجتهـــاد المطلـــق، بمعـــنى القـــدرة الفعليــّـة علـــى اســـتنباط جميـــع : هنـــاك نوعـــان مـــن الاجتهـــاد
، )٣١(، وهـذا مـا لا يقبلـه أحـد، فمـا هـو مقبـول لـدى الـبعض ـ علـى الأقـل ـ)٣٠(الأحكام الشرعيّة

حيـــازةُ ا تهـــدِ ملكـــة الاســـتنباط في جميـــع ا ـــالات، لا القـــدرة : هـــو الاجتهـــاد المطلـــق؛ بمعـــنى
ولكن هل يتيسر للمجتهد أن يطلّع على كل  الظروف المكانيّة والزمانيـّة للموضـوعات . الفعليّة

ع هـــــذه الموضـــــوعاتالمـــــراد اكتشـــــاف حكمهـــــا،  اقتصـــــاديةّ، أو ثقافيـّــــة، أو : وذلـــــك مـــــع تنـــــوّ
   وأكثر من ذلك، هل يمكن ادّعاء حيازة ملكة المعرفة  ذه الأمور جميعا؟ً. عيّةاجتما

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٠٢ـ محمد تقي الحكيم، مرجع سابق، ص ٣٠
  . ١٠٦ـ المصدر نفسه، ص ٣١

    



١٩٢ 

عــــن مؤسّــــس الحــــوزة العلميّــــة في قــــم أيـّـــة االله الشــــيخ عبــــد الكــــريم   ينقــــل الشــــهيد مطهــــري
لم يَـعُد ممكنا  للمجتهد في هذه الأيام أن يطلّـع علـى كـل العلـوم الـّتي يجـب أن : ((الحائري قوله
  . )٣٢())يطلّع عليها

لقــد مضــى أكثــر مــن نصــف قــرن علــى هــذه الكلمــة الواقعيّــة الحكيمــة؛ وهــي عــدم إمكــان 
ت للنظـر هـو أن  هـذه . ، فلابدّ إذاً من التوجه نحو الاجتهـاد التخصّصـيالاجتهاد المطلق لفـ

ُ
والم

الرؤيـة طرُحـت في زمـن لم يكـن فيـه الفقـه الشـيعي ـ عمليـاً ـ مطروحـاً كمـنهج سياسـي وقيـادي، 
إن تطــوّر الفقــه : ، وصــفوة القــول!فكيــف بنــا الآن، وقــد أضــيف الفقــه السياســي إلى الاجتهــاد

وفي الواقع إن  التخصّص في بعض فـروع الفقـه هـو عـين مـا . ه وتخصّصهلن يتحقّق دون تقسيم
وأي  اعـتراض . يعرف بالتجزؤ في الاجتهاد، وهو الّذي يمكن أن يعيد إلى الفقه رونقه وعظمتـه

يمكــن أن يثــار في وجــه الــدعوة إلى التخصّــص في أبــواب محــدّدة مــن الفقــه، أو إلى نظريــّة تقليــد 
في مقابــل ضــرورة تطــوير الفقــه، وضــرورة جعلــه قــادراً علــى اعطــاء الأعلــم، لا يمكــن أن يصــمد 

   .الحلول المعاصرة للمشاكل المعاصرة
وهـــــو الـــــدعوة إلى جعـــــل الفقـــــه محـــــدَّدا  : وهنـــــاك اتجّـــــاه آخـــــر في مجـــــال التخصّـــــص الفقهـــــي

وهـذا الاتجّـاه . بالعبادات، وفصل المعاملات والسياسة عنه، وذلك بجعلهما مجالين غير فقهيـّين
بنيّـــه لـــبعض الأفكـــار الخاصّـــة يريـــد ـ وببســـاطة وســـهولة ـ أن يخُـــرج مـــن الفقـــه مـــا هـــو مـــن بت

   .اختصاصه، وفي الصميم منه
   :ب ـ الاستفادة من أهل الخبرة

عندما يريد ا تهد المتجزّئ إبداء رأي في بعض ا الات الّتي ترتبط أيضاً بعلـوم أخـرى غـير 
ــك،. غيرهمــافقهيّــة، كعلــم الاجتمــاع، والاقتصــاد، و  عليــه أن يكــون ابتــداء  ملمّــا   عنــدما يريــد ذل

 ــذه ا ــالات، ومطلّعــاً عليهــا، وقــادراً علــى معرفــة الموضــوعات المــراد استكشــاف حكمهــا، أو 
عليـه أن يعتمــد علـى أهــل الخـبرة المختصــين؛ ليكـوّن فكــرة عـن موضــوع الحكـم المــراد اســتنباطه، 

ا  لخطأه في معرفة الموضـوع ـ إلى الحـد الأدنى؛ إذ ليصل احتمال خطأه في تشخيص الحكم ـ تبع
لا يمكننـــــا التعامــــــل العــــــرفي مـــــع موضــــــوعات العصــــــر المعقـّــــدة؛ وذلــــــك لأن  آليــّــــات العلاقــــــات 

وعليـه، فلابــدّ مــن معرفــة . الاجتماعيـّة في هــذا العصــر لا يمكــن معرفتهـا وإدراكهــا بطريقــة عرفيــّة
  يرّاته؛ا تمع، والاحتكاك المباشر مع تحوّلاته وتغ
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ولابــدّ كــذلك، مــن الحــوار مــع العلمــاء مــن أهــل . لفهمهــا، ولمســها، وتــذوقها، والإحســاس  ــا
ــــــة ــــــدّ أيضــــــاً، مــــــن معرفــــــة الآلام والاســــــتماع إلى . الاختصاصــــــات الأخــــــرى؛ غــــــير الفقهيّ ولاب

   .ر ومشاكله، تأتي مرحلة إصدار الفتوىالشكاوى، فبعد المعرفة الكاملة بالعص

  : تطوّر الفقه وشورى الفقهاء
لو يُشكَّل مجلس علمي فقهي يعمـل علـى تبـادل : ((يقول بحرقة كان الشهيد مطهري 

تقليـــــل : تطـــــوّر الفقـــــه وتكاملـــــه، والآخـــــر: أحـــــدهما: الأفكـــــار بشـــــكل كامـــــل، لتحقـــــق أمـــــران
يشـــير الشـــهيد مطهـــري في كلمتـــه هـــذه إلى هـــدفين مـــن . )٣٣())الاخـــتلاف في الفتـــاوى الفقهيّـــة

أهــداف تَشــكُّل مجلــس للفقــه، ولكــن الأمــر الأم هــو مــا الــّذي يحصــل لــو لم يتشــكّل مثــل هــذا 
ت لم يفــت حــتىّ الآن، إلاّ أنّ الحاجــة إلى مثــل هــذا ا لــس، في عصــر  ا لــس؟، ورغــم أنّ الوقــ

وفي النتيجـة، لا منـاص . مـن أي  عصـر مضـى الفقه الحكومتي وولاية الفقـه، تبـدو أكثـر إلحاحـاً 
مــن إعــادة تنظـــيم الحــوزات العلميـّـة علـــى أســاس الأهــداف والحاجـــات المطلوبــة، والتفاعــل مـــع 
المشكلات الجديدة، والتنبؤ بالوقائع، والتفكير في حلول فقهيّة تتناسب معهـا، قبـل أن تـداهمنا 

دة علــى التخطــيط المتــوازن والبعيـــد مـــن المســاع ولا منــاص كــذلك. فنحــار في كيفيـّـة مواجهتهــا
المـدى للتنميــّة المنســجمة مــع مقاصــد الفقــه، وأهـداف الشــريعة الإســلاميّة، كــلّ ذلــك يعتــبر مــن 

   .الضرورات الأوّليّة لإعادة تنظيم الحوزات

  : نتائج السكون الحالي ونظرات الآخرين
وعــدم الالتفــات إلى مــا هــي نتــائج التبعيّــة للقــدماء، وإغمــاض الطــرف عــن الواقــع المعــاش، 

مقاصـد الفقـه؟، إنّ بعـض الأشـخاص ـ مـع الأسـف ـ يحـاولون ـ باسـم التطـوير ـ إقصـاء جهـود 
فقهــــاء الشـــــيعة عــــبر آلاف ومئـــــات الســـــنين، ويســــعون إلى نســـــخ الأحكــــام الإلهيــّـــة ببســـــاطة، 

ــة منــذ ألــف: ((... فيقولــون  مــثلا  بحــث الاحتكــار موجــود في الرســائل العمليّــة والكتــب الفقهيّ
 ســــنة أو أكثــــر، والنــــاس يعملــــون بتلــــك الأحكــــام، ولكــــن أحكــــام الاحتكــــار المدوّنــــة في تلــــك

ير قابلــة للتطبيــق في هــذه الأيــام، فقــد نُسِــخَت بمــرور الزمــان، وفي هــذه الأيــام توجــد  الكتــب غــ
  . )٣٤())أكثر قابليّة للتطبيق، وأنفع للناس... قوانين
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ع أبـــــواب مجتمعنـــــا علـــــى الأديـــــان : ((والأعجـــــب مـــــن هـــــذا الكـــــلام قـــــولهم يمكننـــــا أن نُشْـــــرِ
والمذاهب الأخرى، فإذا وجدنا في تلك الأديان أو المذاهب أحكاماً، رأينا أّ ـا أصـلح  تمعنـا 

أن نأخــذ  ــا، ونعتبرهــا ناســخة لأيّ حكــم فرعــيٍّ وإســلاميٍّ لا ينســجم عقــلاً ومنطقــاً، يمكننــا 
وهنا نسأل أتسامح  . )٣٥())معها، فيكون حكماً في قضيّة خارجيّة، وهذا هو مقتضى التسامح

لــيس مــن خصــائص ((إنــّه : ، والأغــرب مــن هــذا وذاك، قــولهم!هــذا أم تســاهل في أمــر الــدين؟
داً  بـل . في الأحكـام الفقهيـّة الفرعيـّة، ويـترك جانبـاً كـلّ مـا سـواهاا تمع المدني أن يكون متشدِّ

ي بنــا التســامح إلى أن نعطــّل بعــض أحكامنــا ونأخــذ بمــا هــو مطــروح عنــد  مــن الممكــن أن يــؤدّ
  . )٣٦())الآخرين؛ وذلك لمصلحة ا تمع

ير  هــذه النظــرة الســطحيّة للفقــه وتطــوّره ناشــئة عــن الســكون الظــاهري للفقــه، وعــدم التفكــ
إن  تطـوير الفقـه لا يمكـن أن يحصـل : وكأصل شامل وعام، نقـول. بحلول لهذا الجمود الظاهري

مـــن دون الرجـــوع إلى الأصـــول المقبولــــة في الكتـــاب والســـنّة، فلـــيس فقهــــاً مـــا لا ســـند لـــه مــــن 
   .الكتاب والسنّة

ن ـ وآخـر الكــلام، إنّ عـدم التفكــير الجـادِّ في تطــوير الفقـه، ســوف يعطـي ـ مـع مــرور الزمـا
الفرصة إلى أشخاص يعملون على نسخ ما لم يفكّر حـتىّ الأئمّـة المعصـومون بنسـخه، وسـوف 
. يفعلــون مــا يشــاؤون، بــدعوى تشــييد وتأســيس ا تمــع المــدني علــى أســاس التســامح والتســاهل

وأن  الحقيقــــة . ونضــــيف أن الإفــــراط، وطلــــب العافيــــة، والعقلنــــة المتســــاهلة، تســــير نحــــو ا هــــول
  .فكير لوجه االله، والتجديد المنسجم مع الواقعتكمن في الت
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  ١٧٧  ....................................................  وأهدافه الفقه مقاصد

  ١٧٩  ....................................................  الفقهي المنهج سلامة

  ١٧٩  ..........................................  بالشلل يصاب قد المنفتح المنهج

  ١٨٠  ...........................................................  التَّطوُّر عوامل

  ١٨١  ........................................................  :ا تهد حياة ـ ١

  ١٨٢  ..................................................  :بالموضوعات المعرفة ـ ٢
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